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اردوغان والاسد:
من يصرخ اولا!
عبد الباري عطوان

لا احد يريد ان يكون مكان السيد رجب طيب اردوغان رئيس وزراء 
تركيا هــذه الايام، فنيران الأزمة الســورية وصلت الــى طرف ثوبه، 
والمعجزة الاقتصادية التي حققها في ســنوات حكمه العشــر مهددة 

بالتآكل.
الدهاء الشــامي، او ما تبقى منــه، وضع رئيس الوزراء التركي في 
مأزق خطير للغاية، فهجمات حزب العمال الكردي في جنوب شــرق 
البلاد تفاقمت، والحدود مع ســورية ملتهبة بفعل القصف المتبادل، 
والمعارضة التركية بزعامة حزب الشــعب عادت الى الواجهة وبقوة 
بعــد ان وجدت فــي الأزمة الســورية الذخيــرة التــي افتقدها طوال 

السنوات الماضية للطّخ بفاعلية على حزب العدالة والتنمية.
الرئيــس بشــار الاســد، الصديق الــذي تحــوّل الى عدو شــرس 
بالنســبة للســيد اردوغان، نجح ولو الى حين، في اســتفزاز الثعلب 
التركي، وايقاعه في مصيــدة رد الفعل، بإخراجه عن طوره وحكمته 
التقليدية، مثلما تأتى ذلك بوضوح من خلال اجبار المقاتلات التركية 
لطائرة مدنية سورية قادمة من موسكو على الهبوط في احد مطارات 

انقرة بحجة حملها مواد عسكرية ممنوعة.
لا نعتقد ان الهدف من «خطف» الطائرة السورية المدنية واجبارها 
على الهبوط بالقوة هو بسبب حمولتها غير المشروعة، وانما للانتقام 
مــن النظام الســوري، والــرّد على اســتفزازاته التي بدأت بإســقاط 
طائرة استطلاع تركية فوق المتوسط في ايار(مايو) الماضي، وانتهت 
بقصــف قرية تركيــة على الحــدود ادى الــى مقتل امــرأة واطفالها 

الاربعة، ومن المفارقة انهم من اصول عربية سورية.
فالطائرة لا يمكن ان تحمل قنابل نووية، ولا اســلحة كيماوية، لان 
الأخيرة موجودة في ســــورية، والاولى تحملــــها الصواريخ وليس 
الطائرات المدنية، كما ان هـــناك خــــطا جـــويا مباشــرا بين موسكو 
ودمشــق، ولا نعتقــد ان الســلطات التركيــة، ومهما بلغـــــت قـــوة 
جيشــها، ستجرؤ على تكرار هذه العملية لو كانت الطائرة المستهدفة 

روسية.
٭ ٭ ٭

الحكومة التركية وضعت نفسها في ازمة مزدوجة، احداها قديمة 
اي مع سورية، والثانية مع موسكو التي جاء رد فعلها غاضبا، سواء 
من خلال الغاء فلاديمير بوتين زيارة مقررة هذا الشــهر الى انقرة، او 
مطالبــة الحكومة الروســية تركيــا بتوضيحات عاجلــة ومقنعة عن 

اجبار الطائرة على الهبوط وتهديد حياة 17 راكبا روسيا للخطر.
تركيا اردوغان تقف فوق برميل بارود متفجر ولا تستطيع التراجع 
بعد ان قطعت نصف المســافة في دعم المعارضة الســورية المسلحة، 
وقطع كل شعرات معاوية مع النظام السوري، واختارت حلفا عربيا 
غربيا يريدها ان تخوض حرب اطاحة الرئيس الاسد نيابة عنه، بينما 

يكتفي هذا الحلف بالمراقبة عن بعد.
الســيد اردوغان يقــف وحيدا، والارض تميد تحتــه، فلا مؤتمرات 
اصدقاء ســورية باتت تعقــد، ولا الحليف الامريكي مســتعد لإقامة 
مناطــق آمنــة وحظر جــوي، والاهم من ذلــك ان هناك فيتــو امريكيا 
احمر يمنع ارسال صواريخ متطورة مضادة للدروع والطائرات لشلّ 

فاعلية السلاح الجوي السوري.
كلمة الســر تتلخــص في «المجاهدين الاســلاميين» الذيــن تدفقوا 
على ســورية منذ اليوم الاول لبدء الأزمة، حيــث باتت لهم اليد العليا 
فــي ميادين القتال حتــى الآن، والجملة المعترضة المكملة لها تشــتت 
المعارضة الســورية، وفشــل جميع محــاولات توحيدها في جســم 

واحد يتمتع بقاعدة تمثيلية اوسع.
الامريكان يخشون الجماعات الاسلامية اكثر مما يخشون النظام 
نفســه، بعد ان تكبدوا، وما زالوا، خسائر ضخمة على ايدي مقاتليها 
في افغانســتان والعراق والصومال واخيرا في ليبيا، وربما غدا في 
اوروبا الذين يتمركزون قبالتها وبكثافة في دول المغرب الاســلامي 

والساحل الافريقي.
اجبار الســيد اردوغان لطائرة مدنية سورية على الهبوط في مطار 
انقرة ســينزل بردا وســلاما على حاكم دمشــق، بل انــه ربما يكون 
هو من ســرّب انباء عن وجود شــحنة غير قانونية على ظهر الطائرة 
المعنية ليوقعه في هذه المصيدة، ويورطه في عداء مع موســكو، وهو 
الذي وقع معها اتفاقا تجاريا بعدة مليارات من الدولارات قبل عشرة 

ايام.
٭ ٭ ٭

التوتــر على الحدود، ودخول البلدين في حرب خطف او اســقاط 
الطائرات يفيد النظام السوري اكثر من غريمه التركي، وستتضاعف 
هذه الاســتفادة اذا تطورت الأمور الى حــرب كاملة، مما يعني كارثة 
اقتصادية عظمى لتركيا ونســفا لكل انجازاتها واستقرارها، ناهيك 
عن نظرية «صفر مشاكل» مع الجيران التي صاغها واصبحت علامة 

تجارية لوزير خارجيتها احمد داوو اوغلو.
الخطــأ الاكبــر الــذي ارتكبــه الســيد اردوغــان يتمثل فــي امرين 
مرتبطين، الاول هو حساباته وتقديراته الخاطئة بأن هذه الحرب في 
ســورية لن تدوم اكثر من اســابيع او اشــهر معدودة وبعدها يسقط 
النظام، والثاني الاعتقاد بان التحالف العربي الغربي العريض الذي 
تكون بمبادرة تركية يمكن ان يســقط النظام الســوري مثلما اســقط 

النظام الليبي، ومن قبله العراقي.
التوتر سيستمر على الحدود وفي الاجـــواء، وربما يتفاقم لدرجة 
الوصول الى حد الانفجار، والمســألة باتت مســـألة عود ثقاب يتولى 
عملية اشعال الفتيل، سواء من الجانب التركي او السوري، او طرف 

ثالث مجهول يقوم بذلك نيابة عنهما وهو موجود حتما.
قلناها سابقا، ونكررها، بأن النظام السوري في حال حرب اهلية 
طاحنة تأخذ شــكل الحرب اللبنانية التي استمرت 15 عاما، اي ليس 
لديه ما يخسره، اما السيد اردوغان فلديه الكثير مما يمكن ان يخسره، 
ولذلــك ننصحه بضبط النفس لانه ســيكون الخاســر الاكبر حتى لو 
انتصر في الحرب  ضد ســورية، فخوض الحروب ســهل والانتصار 
فيها احيانا كذلك لكن ما بعد الانتصار هو المشــكلة الحقيقية، وعليه 

ان يسأل حلفاءه الامريكيين الذين يملكون جواب المجرب.

بعد مقتل المنسق الأمني في السفارة الأمريكية بصنعاء
اليمن: «أياد خفية» وراء اغتيالات المسؤولين الامنيين

غداة البراءة في «موقعة الجمل» وعشية «جمعة المحاسبة»
مرسي يقيل النائب العام ويعينه سفيرا لدى الفاتيكان

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ  من خالد الحمادي: 
ذكر مصدر أمني أن العمليات المتلاحقة لاغتيال المسـؤولين 
عـن التحقيقـات الأمنيـة فـي العديـد مـن الأجهـزة الأمنيـة 
والمؤسسـات العسـكرية بصنعاء وغيرها، تكشف عن وجود 
«أيادٍ خفية» تقف وراءهـا لتوجيهها وتزويد مرتكبيها بالدعم 

المادي واللوجستي.
وقال لـ»القدس العربي»، «ان هذه الأيادي الخفية تسـعى 
إلـى  طمـس آثـار الجرائـم والأحـداث الأمنيـة الكبيـرة التي 
شـهدتها العاصمة صنعاء والعديد من المـدن اليمنية الأخرين 
خـلال الفتـرة القصيـرة الماضيـة، فـي محاولـة منهـا لإخفاء 
هويّة مـن يقف وراءها، عبر تقديم الدعم المادي واللوجسـتي 
والمعلوماتي لارتكاب عمليـات الاغتيال التي طالت العديد من 
القادة ومسؤولي التحقيقات في المؤسسات والأجهزة الأمنية 
والعسـكرية وأخيرا وصلـت إلى اغتيال مسـؤول التحقيقات 

في السفارة الأمريكية بصنعاء».
وفي الوقت الذي توقع فيه أن يكون عناصر تنظيم القاعدة 
وراء تنفيـذ عمليـات الاغتيـال للمسـؤولين عـن التحقيقـات 
الأمنيـة في العديد من الحوادث الأمنيـة الكبيرة التي حصلت 
فـي الآونة الأخيـرة بصنعاء، كشـف أن «هناك أيـادي أخرى 

والمعلوماتـي  المـادي  بالدعـــم  تــــزوّدهـا  وراءهـا  تقـف 
واللوجستي». 

وعـزز ذلك بقولـه «جميع عمليـات الاغتيـالات تم تنفيذها 
بنفـس الآلية وبنفـس الطريقة ومرتكبوهـا يتحركون بحرية 
تامة وليسـوا من الملاحقين أمنيا، كما لم يتم إلقاء القبض على 
أي منهـم وأنهـا تمت ضد طرف أمني واحد ولم يشـمل قيادات 
أجهـزة أمنيـة أخـرى»، في إشـارة إلى اسـتهدافها لمسـؤولي 
التحقيقات في جهاز الأمن السياسـي والأمن العام والمؤسسة 

العسكرية ولم يشمل مسؤولي الأمن القومي.
وكان مسـلحان مجهولان اغتالا صباح امس المنسق الأمني 
اليمنـي ومسـؤول التحقيقات بالسـفارة الأمريكيـة بصنعاء 
قاسـم عقلان قرب منزله في شـارع السـتين بمنطقة السـنينة 

بالقرب من منزل الرئيس عبدربه منصور هادي.   
وقـال مصـدر أمنـي ان «المسـلحين اللذيـن كانـا يسـتقلان 
دراجة نارية أطلقا الرصاص على عقلان قرب منزله في منطقة 

السنينة بأمانة العاصمة ولاذا بالفرار».
وذكر مصدر دبلوماسـي لـ«القدس العربي» ان عقلان «هو 
مسؤول التحقيقات الجارية بشـأن الهجوم الذي تعرضت له 
السـفارة الأمريكية بصنعاء الشـهر الماضي وأنه المنسـق بين 

الجانبين اليمني والأميركي بهذا الشأن. 

■ القاهرة ـ رويترز ـ اش ا: ذكرت وسائل اعلام مصرية ان 
الرئيس المصري محمد مرسـي اقصـى النائب العام للبلاد عن 
منصبه وعينه سـفيرا لمصر لـدى الفاتيكان بعد يوم من تبرئة 
محكمة مصرية لأكثر من 20 مسؤولا في نظام الرئيس السابق 
حسـني مبارك من تهمة قتل متظاهرين بوسـط القاهرة اثناء 

الانتفاضة التي اطاحت بمبارك العام الماضي.
وكان النائب العام عبـد المجيد محمود عين في المنصب عام 
2006 فـي عهـد مبـارك. وذكرت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
الرسـمية ان القـرار الجمهـوري يشـمل قيـام احـد مسـاعدي 

النائب العام بأعماله لحين تعيين نائب عام جديد.
وبرأت محكمة جنايات القاهرة امس المتهمين في قضية قتل 
المتظاهرين بوسـط العاصمة المصرية فـي الثاني والثالث من 
شـباط (فبراير) العام الماضي خلال الانتفاضة الشـعبية فيما 
عرف بقضية موقعة الجمـل. وصدرت انتقادات عديدة للحكم 
الـذي جـاء عشـية مظاهرات حاشـدة اليـوم سـميت بجمعة 
المحاسـبة، ويدعـو لهـا نشـطاء قالـوا إن الرئيس الإسـلامي 

محمد مرسـي لم يف بالكثيـر من وعوده في المئـة يوم الأولى 
من رئاسـته ومنها معاقبة المتسببين في قتل المتظاهرين خلال 
الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب نحو ستة 
آلاف. وبـين من نالوا البراءة رئيس مجلس الشـعب السـابق 
فتحـي سـرور ورئيـس مجلـس الشـورى السـابق صفـوت 
الشـريف الـذي كان أمينا عامـا للحزب الوطنـي الديمقراطي 
الـذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت والذي حل بحكم محكمة 
ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي.

وشملت لائحة الاتهام في القضية 24 شخصا قضت المحكمة 
ببراءتهم جميعا. وقررت النيابة العامة الطعن على الحكم.

ونقلـت بوابـة الاهـرام الالكترونية عن احمد عبـد العاطي 
مدير مكتب رئيس الجمهورية قوله ان «المشـهد العام في مصر 
متشـابك ولا يمكـن فصل اي جـزء منه عن بعضـه ومن ثم فلا 
يمكـن لأحد ان يقول ان القرار (اقصـاء النائب العام) لا علاقة 
له بقضية موقعة الجمل». واعرب مصدر قضائي مسـؤول عن 
اسـتنكاره الشـديد لقيـام بعض القـوى السياسـية الحزبية 
باسـتخدام الأحـكام القضائية فـي محاولة لتحقيق مكاسـب 
سياسـية ومصالـح شـخصية ضيقـة علـى حسـاب تحقيـق 
العدالة.. مؤكدا أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يضر أبلغ الضرر 

بالعدالة ومنظومة القضاء في مصر ككل.

دمشق تتهمه بـ«العدائية».. وروسيا بتعريضه حياة الركاب للخطر

اردوغان: الطائرة السورية كانت تحمل ذخائر روسية
انفجار يستهدف مبنى القضاء العسكري بوسط دمشق

المعارضة الكويتية تحذر 
من «ربيع عربي» في البلاد
اذا عدل قانون الانتخابات

بمقاطعـة  الكويتيـة  المعارضـة  هـددت  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
الانتخابات العامة المقبلة وتنظيم تظاهرات مسـتوحاة من الربيع 

العربي في حال عدل امير البلاد قانونا انتخابيا مثيرا للجدل.
وقـال النائب الاسـلامي السـابق وليد الطبطبائـي في تظاهرة 
نظمت ليلا بسـبب الحر «لو أجري التعديل في قانون الانتخابات، 

فسوف نقاطع الانتخابات وننظم حملة مظاهرات في الشوارع». 
وشـارك حوالى الفي شـخص في التجمع الذي اقيم في جنوب 

العاصمة الكويت. 
وصـرح العضو فـي مجلس الامـة المنحـل نايف المـرداس «لقد 

حذرنا مرارا من ربيع عربي» قد يمتد أثره الى الكويت. 
وانذر النائب المعارض السـابق خالد الطاحوس من جهته بان 
«الكويت تشـهد الفتـرة الاكثر صعوبـة ومحورية فـي وجودها»، 
مطالبا الامير صباح الاحمد الصباح «بممارسـة سـلطاته في اطار 

الدستور». 

الداخلية السعودية تحذر من «تأجيج 
الفتنة» بقضايا الموقوفين لديها

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: حـذرت وزارة الداخليـة السـعودية 
بعـض أهالي المحكوم عليهم بأحكام تتعلـق بـ»الإرهاب» أو الذين 
تجـري محاكمتهم حاليـاً، مما وصفتـه بـ»تأجيج الفـتن»، مؤكدة 
علـى ضرورة احتـرام الإجـراءات القضائية الجاريـة بحق جميع 

المتهمين بجرائم عناصر تنظيم «القاعدة».
وقالـت الوزارة فـي بيان لها امـس الخميس» إنه بنـاء على ما 
لوحظ من قيام البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في 
جرائم الفئة الضالة (وهو التعبير الرسـمي للإشـارة إلى عناصر 
تنظيـم القاعـدة)، وجعلهـا شـأنا عامـاً، وذلـك بتنظيـم تجمعات 
صغيـرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة للمطالبة 
بإطـلاق سـراح محكومـين أو متهمـين بارتـكاب جرائـم إرهابيـة 
وتصويرها بالفيديو ـلاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام 
وشبكة الإنترنت في تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة وزرعها».

وأوضحـت «أن قضايـا جميـع الموقوفـين فـي تهـم ذات صلـة 
بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع حاليا للإجراءات العدلية 

لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية».

واشنطن تعين قائما بالاعمال 
في ليبيا بعد مقتل سفيرها ببنغازي

■ واشـنطن ـ ا ف ب: عينـت الولايات المتحـدة الخميس قائما 
بالاعمال في ليبيا بعد مقتل سـفيرها في هذا البلد كريس سـتيفنز 
فـي الهجـوم علـى القنصليـة الامريكية فـي بنغازي فـي 11 ايلول 

(سبتمبر) الماضي.
وقالـت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجية فيكتوريـا نولاند في 
بيـان ان تعيين الدبلوماسـي الذي كان في التقاعـد لورانس بوب 
والـذي وصل بالفعل الى طرابلس، «يعكس مـدى التزام الولايات 
المتحدة بالعلاقة بين بلدينا وحيال الشـعب الليبي في وقت يتقدم 

فيه في عمليته الانتقالية نحو نظام ديمقراطي». 

■ انقرة ـ دمشـق ـ بيروت ـ وكالات: اكد رئيس 
الـوزراء التركي رجب طيب اردوغـان الخميس ان 
طائـرة الركاب السـورية التي تم اعتراضها مسـاء 
الاربعـاء فـي تركيا اثنـاء توجهها من موسـكو الى 
دمشـق كانـت تنقـل «ذخيـرة» ومعدات عسـكرية 
الـى دمشـق، فيمـا اتهمت دمشـق الخميـس انقرة 
تركيـا  روسـيا  واتهمـت  تجاههـا،  بـ»العدائيـة» 

بتعريض حياة مواطنين روس للخطر.
جـاء ذلـك فيمـا ذكـر المرصـد السـوري لحقوق 
الانسـان ان «انفجـارا عنيفا» وقع مسـاء الخميس 
امـام مبنـى القضـاء العسـكري بالقرب مـن وزارة 
التعليـم العالـي في حي المزة في دمشـق، و«لم ترد 

معلومات عن حجم الخسائر».
وافاد التلفزيون الرسـمي السوري من جهته في 
شـريط اخباري ان «تفجيرا ارهابيا وقع في منطقة 
البرامكة - الجمارك في دمشـق بالقـرب من وزارة 
التعليـم العالـي»، وتبنـت جماعتـان معارضتـان 

اسلاميتان مسؤولية الانفجار.
وتشهد الازمة السـورية التركية تصعيدا كبيرا، 
وقـال اردوغـان في خطـاب متلفز امـس ان حمولة 
الطائـرة الايربـاص 320 التـي تم اعتراضهـا امس 
الاول كانـت تشـمل «معـدات وذخيرة مرسـلة الى 
وزارة الدفـاع السـورية» من مصنع روسـي لانتاج 

العتاد العسكري. 
ولم يشر رئيس الحكومة التركية الى اسم المورد 
الروسـي لكنـه اوضـح ان الامـر يتعلـق بالمـرادف 
الروسـي للمنتـج التركي الـذي يتكـون منه الجزء 

الاكبر من عتاد الجيش التركي. 
المعلومـات  مصـدر  اردوغـان  يحـدد  لـم  كذلـك 
التركيـة  السـلطات  قـررت  التـي  الاسـتخباراتية 
بموجبهـا اعتراض طائرة شـركة الخطوط الجوية 

السورية وارغامها على الهبوط في مطار انقرة. 
واوضـح اردوغـان ان المعـدات التـي صادرتهـا 
تركيـا مـن الطائـرة خـلال هـذا التوقـف القسـري 
مـا زالت تخضـع لفحص دقيـق من قبل السـلطات 

التركية المختصة. 
اعلنـت وزارة الخارجيـة   واثـر هـذا الحـادث 
الروسية الخميس انها طلبت من انقرة توضيحات 
لاسـباب اعتراض الطائرة السورية واتهمت تركيا 
بـ»تعريـض مـن عليهـا مـن ركاب روس للخطـر». 
كمـا نفـت السـلطات الروسـية وجـود اسـلحة في 

الطائرة. 
مـن جانبهـا اعتبـرت دمشـق ان هـذا الحـادث 
التـي  العدائيـة  السياسـة  علـى  اضافـي  «مؤشـر 

تنتهجها حكومة اردوغان» ضد سورية. 

(تفاصيل ص 4 و5)

مقاتلون من المعارضة السورية يرفعون اسلحتهم ويجوبون احد شوارع مدينة حلب

Twitter:@abdelbariatwan

نصرالله يتبنى خرق الاجواء الاسرائيلية: «ايوب» ايرانية وتجميع لبناني 
وحلقت فوق مفاعل ديمونة.. ولم نقاتل مع النظام السوري حتى اللحظة

بيروت ـ» القدس العربي «ـ من سعد الياس:
 تبنى الامين العام لحزب الله السـيد حسـن نصرالله مساء 
امس مسؤولية حزب الله عن العملية النوعية المتمثلة بإرسال 
طائرة استطلاع فوق أجواء العدو الاسرائيلي.وقال» المقاومة 
فـي لبنـان ارسـلت طائـرة اسـتطلاع متطـورة مـن الاراضـي 
اللبنانيـة باتجـاه البحر وسـيّرتها مئـات الكيلومتـرات فوق 
البحـر ، ثم اخترقت اجراءات العدو، ودخلت جنوب فلسـطين 
وحلّقت فوق العديد من المواقع الهامة قبل ان يتم اكتشـافها من 

قبل سلاح الجو الاسرائيلي».
واضـاف نصراللـه الـذي أطـلّ مـن علـى شاشـة «المنـار»  
«نحـن امـام عمليـة نوعيـة مهمة جـداً فـي تاريـخ المقاومة في 
لبنـان والمنطقـة ، والقصة اجمع الاسـرائيليون علـى أهميتها 
ودلالاتها»، مشـيراً الى «أن  الطائرة اقلعت وسـارت في المسار 
المحدد لها عشـرات الكيلومترات وهي صناعة ايرانية وليست 
روسـية». ولفت الى «أن اسـقاط الطائرة امر طبيعي ومتوقع، 
والانجـاز هو ان تسـير مئـات الكيلومتـرات في منطقـة مليئة 
بالرادارات وفـي كل الاحوال بعض الاسـرائيليين تحدثوا عن 

فشـل موضوعـي بالقـول ان الفخر الاسـرائيلي فـي ان المجال 
الجوي غير مخترق تصدّع «.

وتابـع «أنـوّه بالاخـوة المجاهديـن، واتوجـه لهم بالشـكر 
ولكل الذين سـخّروا عقولهم وجــــهدهم في ســــبيل الدفاع 
عـن اهلهـم وامتهـم، وسـنترك للاسـرائيليين البحـث عــــن 
قـــــدرات الطائرة الاسـتخباراتية والعملاتية خصوصاً انها 
تمكنـت في التجربة الاولى من السـير فوق المـاء، وكلنا يعرف 
مـاذا يوجد فوق الماء ومن السـير فـوق اليابسـة وكلنا يعرف 
مـاذا يوجـد فـوق اليابسـة. ونحـن نكشـف اليـوم جـزءاً من 
قدراتنـا، وهذا لا ينتقص مـن حجم المفاجآت التـي لدينا. هذه 
العمليـة تكشـف اننا نملـك القدرة علـى اخفـاء قدراتنا وعلى 
اظهارها في الوقت المناسـب، والبعث بالرسـائل المناسـبة في 

الوقت المناسب».
وأكد أن «من حقنا الطبيعي ان نسـيّر رحلات استطلاع متى 
نشـاء، وهـذا الرحلة ليسـت الاولى ولـن تكـون الاخيرة ومع 
هـذا النوع من الطائرات نسـتطيع الوصول الـى اماكن كثيرة.

وقد اطلقنا على هذه العملية اسـم الشـهيد حسـين ايوب الذي 
كان مـن اوائل المؤسسـين لهذا السـلاح في الحـزب، ونريد ان 

نطلق على هذه الطائرة اسم ايوب».
وتطـرّق نصراللـه الـى الوضع فـي سـورية فقـال «مــــن 
بدايـــة الاحــــداث في سـورية لدينا موقف سياسي واضح 
ولا نسـتحي به، ونحـن شـرحنا رؤيتنا وخلفيـات ما يحصل 
وخطـره على سـورية ولبنـان وعلـى المنطقـة ككل «.واضاف 
« فـي الموقـف السياسـي لسـنا خائفـين ولا متردديـن، وهناك 
أنـاس يقولون اننا ندفع الثمن ولا مشـكلة في ذلك والامور في 
خواتيمهـا».  ولفت الى أنـه «من اليوم الاول هنـاك اطراف في 
المعارضة السـورية يتحدثون عن ارسالنا مقاتلين على سوريا 
وهـذا كـذب ولا يـزال كذباً»، سـائلاً «اين هـم الشـهداء الذين 
يتحدثون عن سـقوطهم في سـورية ونحن نشيع شهداءنا في 
العلن ولا نسـتحي في ذلـك»، مضيفاً لا يمكن اخفاء اي شـيء 
ونحن لا نخفي. حين يسـقط شـهيد نقول لعائلته الحقيقة كما 
هي اين ومتى وكيف استشـهد هـذا الاخ العزيز، ولا نمزح بهذا 

الموضوع لان فيه اشكالاً شرعياً واخلاقياً. 
فـي لبنـان لا يتـم اخفاء اي شـيء ونحن لا نشـيّع بالخفاء 
بل بالعلن . وموقفنا السياسـي واضح وحتـى هذه اللحظة لم 
نقاتـل الى جانـب النظام وهو لـم يطلب منا. والشـهيد عباس 

والعديد من الشهداء الذين استشهدوا في مناطق على الحدود 
مع سـورية، هناك قرى سورية يسـكنها لبنانيون على الحدود 
وهـم من طوائـف مختلفـة وعددهـم يقـارب 30 الـف لبناني، 
وهـؤلاء اللبنانيون مـن عائلات لبنانية وموجـودون في هذه 
الاراضـي ولديهم املاك هناك ومعروفون انهـم لبنانيون وهم 

موجودون هناك منذ عشرات السنين. 
وهـذه العائـلات تحمل اسـم العائلات البقاعيـة وهم اصلاً 
منطقة واحدة وحافظوا على علاقتهم بالجنسية اللبنانية وهم 
ينتخبون في لبنان لكنهم متواجدون في سوريا. بعض هؤلاء 
الشـباب ينتمون الى عدد مـن الاحزاب اللبنانيـة ومنها حزب 
الله واهل هذه القرى اللبنانيون هم من حزب الله وجزء منهم 
متفرغون في حزب الله وقاتلوا في المقاومة على مدى سنوات، 
وهم من سكان هذه البلدات المتواجدة داخل الاراضي السورية 
،ومنـذ بداية الاحداث اتصلوا ولم يبلغهـم احد بماذا يفعلون، 
وكان خيارهـم فـي البداية هو النـأي بالنفس عـن المعركة بين 
النظام والمجموعات المسـلحة، وهذه الجماعـات اعتدت عليهم 
وطردت الكثيرين منهم مـن بيوتهم واعتدت حتى على الارض 

ومن يريد التحقق فليحقق في ذلك». (رأي القدس ص 19)

مصدر سوري: أنقرة نصبت دفاعاتها الجوية 
بعيداً عن الحدود بحيث لا تطال المروحيات السورية 

دمشق ـ «القدس العربي»  ـ من كامل صقر:

علمت «القدس العربي» من مصدر ســوري ميداني مطلع أن المؤسســة العسكرية التركية تتجنب إسقاط مروحيات عسكرية 
سورية تُغير داخل الأراضي التركية وتنفذ هجمات جوية يومية ضد مقاتلي الجيش الحر.

المصــدر أوضح أن المروحيات الســورية تنفذ عمليــات ملاحقة لمقاتلي المعارضة داخل الحــدود التركية في المناطق المحاذية 
لمحافظة إدلب شمالاً.  وكشف المصدر أن الجيش التركي لم ينشر مضادات طيران بالقرب من الحدود مع سورية مباشرة على 
طول الشــريط المحاذي لمحافظة إدلب، وأن الدفاعات الجوية التركية التي تم نشــرها موجودة فــي عمق، بحيث لا يصل مداها 
للطائرات الســورية التــي تخترق الأجواء التركية أحيانــاً وتهاجم معاقل لمقاتلي الجيش الحر، ولم يبرر المصدر الســوري هذا 
الإجراء التركي. وأما عن ســلوك الطائرات التركية المقاتلة فأوضح المصدر أن المروحيات الســورية تغادر الأجواء التركية عند 
إقلاع المقاتلات التركية، مضيفاً أن محطات الرصد الســورية تســتطيع معرفة لحظة تحرك أي ســلاح جو تركي وتوجهه نحو 

الحدود السورية.
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تـزال  لا  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
ناشـطة باكسـتانية تبلغ من العمر 14 
عامـا اطلق عليهـا عناصر مـن طالبان 
الرصـاص في الراس فـي حالة حرجة 
فيمـا نقلـت جـوا الـى اكبر مستشـفى 
عسكري في باكستان لتلقي العلاج من 

قبل اخصائيين.
واطـلاق النار على ملالا يوسـفزاي 
عندما كانت على متن حافلتها المدرسية 
فـي وادي سـوات، لقـي تنديـدا عالميا 
واسعا ومن قبل السلطات الباكستانية 
التـي عرضـت مكافـأة تزيـد علـى مئة 
الف دولار لمن يسـاعد فـي القبض على 

مهاجميها. 
زميلاتهـا  مـن  فتاتـان  واصيبـت 
بجروح في الهجوم الذي جاء ردا على 
حملة لملالا من اجل حـق التعليم خلال 
تمـرد لطالبـان اسـتمر عامـين وزعـم 

الجيش انه سحقه في 2009. 
لكن فيما تمضي الفتاة يوما ثانيا في 
العناية الفائقة تزداد التساؤلات حول 
كيفية وقوع الهجوم اساسـا وسـهولة 
خـروج المهاجمـين بفعلتهم فـي منطقة 

يتواجد فيه الجيش والشرطة. 
وقـال المتحـدث العسـكري الجنرال 
عاصـم سـليم باجـوا لوكالـة فرانـس 
بـرس «الان تحتـاج لعنايـة لفتـرة ما 
بعـد الجراحة. قـال الاطبـاء ان (معهد 
طـب القلـب التابـع للقوات المسـلحة) 
لديـه منشـآت افضـل للعنايـة مـا بعد 

الجراحة». 
مروحيـة  ان  آخـر  مسـؤول  واكـد 
نقلتها من المستشـفى في بيشـاور الى 
روالبنـدي المدينـة التوام لاسـلام اباد 
حيـث مقـر الجيـش الباكسـتاني، في 

رحلة تستغرق 25 دقيقة. 
وقـال باجـوا ان مـلالا لا تـزال فـي 
القادمـة  ال24  والسـاعات  غيبوبـة 
حاسـمة بالنسـبة لحالتهـا. وخضعت 
الاربعاء لجراحة لاسـتخراج رصاصة 

استقرت بين كتفيها. 
خـان  ممتـاز  اطبائهـا  احـد  وقـال 
لوكالة فرانس برس ان «ملالا تحسنت 
منـذ الجراحة لكنهـا لا تـزال في وضع 

خطر». 

وقال «وضعـت على جهـاز التنفس 
الاصطناعـي ليومـين. الرصاصة اثرت 
علـى بعـض اجـزاء الدماغ لكـن هناك 

فرصة بنسبة 70 بالمئة في نجاتها». 
محمـود  مـلالا  اقـارب  احـد  وقـال 
الحسـن ان الاسـرة تبلغت ان الاطباء 
يرسـلون التقارير الطبيـة المتعلقة بها 

الى الخارج لاخذ النصيحة. 
«يسـتعلمون  حسـن  واضـاف 
حـول وجود منشـات طبيـة افضل في 
او اي دول اخـرى  او دبـي  بريطانيـا 
ليتخـذوا القـرار بشـان ارسـالها الـى 

الخارج او تقديم العلاج لها هنا». 
وكانت ملالا يوسـفزاي في الحادية 
اكتسـبت  عندمـا  العمـر  مـن  عشـرة 
شـهرة على المسـتوى الدولي في 2009 
بانتقادها علـى مدونة باللغة الاوردية 
لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) 
اعمـال العنـف التـي يرتكبهـا عناصر 
طالبـان الذين كانـوا يحرقون مدارس 
البنات ويقتلـون معارضيهم في وادي 
المناطـق المجـاورة منـذ  سـوات وفـي 

 .2007
المحليـة  الحكومـة  واعلنـت 
عشـرة  قيمتهـا  مكافـأة  الباكسـتانية 
ملايين روبية (104 الف دولار) لمن يقدم 
معلومات تـؤدي الى اعتقـال مهاجمي 
مـلالا فيما وعـد وزيـر الداخلية رحمن 

مالك بالقبض على مطلقي النار. 
ويقـول ضبـاط فـي سـوات انـه تم 
بعـد  الاشـخاص  عشـرات  توقيـف 
الهجـوم لكـن لـم يتـم توجيـه الاتهام 

لاحد. 
ويقول سكان محليون ان اربعة من 
رجـال الاعمـال والنشـطاء المعارضين 
للتمـرد المسـلح قتلـوا فـي سـوات في 
اثـار  ممـا  الماضيـة  القليلـة  الاشـهر 
مخـاوف حول الـوادي الخـلاب الذي 
تسـعى باكسـتان لاعادته علـى لائحة 

الاماكن السياحية. 
وقال رئيـس مركز شـرطة مينغورا 
احمـد شـاه لوكالـة فرانـس بـرس ان 
فيمـا  توقيفهـم  تم  شـخصا   200 نحـو 
بينهـم  مـلالا  علـى  بالاعتـداء  يتعلـق 
سـائق الحافلـة المدرسـية وناظـر فـي 

المدرسة، لكن اطلق سراح غالبيتهم. 
ويتسـاءل معلقـون مـا اذا كان اي 
شيء سـيتغير فعلا في باكسـتان بعد 
حادثـة اطلاق النار مع ان قائد الجيش 
الجنـرال اشـفق كيانـي دعا الـى مزيد 
من الوحدة ضـد المتمردين و»عقليتهم 

الوحشية». 
ويلقي كثيرون في باكسـتان باللوم 
المتحـدة  الولايـات  علـى  العنـف  فـي 
المجـاورة.  افغانسـتان  فـي  والحـرب 
ويتهـم الجيـش بلعب دور مـزدوج في 
دعم المجموعات الاسـلامية المسلحة او 

اقله ايوائها. 
عـن  المسـؤولة  طالبـان  واصـدرت 
قتـل الالاف في كافـة انحاء باكسـتان 
في السـنوات الخمس الاخيرة ودمرت 
المئـات من مدارس البنـات، بيانا قالت 
فيـه ان اي انثـى تعارضهـم يجـب ان 

تقتل.
واثـارت محاولة قتل فتـاة معروفة 
بمعارضتهـا لطالبان في وضـح النهار 
صدمة فـي كل ارجاء باكسـتان وكذلك 
التخوف مـن موجة اغتيـالات محددة 
التـي  سـوات  وادي  فـي  الاهـداف 
اسـتعادها الجيش قبل ثلاث سـنوات 

من ايدي المتمردين.
ففي العام 2009 رحب سـكان منطقة 
سـوات بشـمال غـرب البـلاد المسـماة 
لمعالمهـا  باكسـتان»  «سويسـرا  ايضـا 
السـياحية وجبالها الخلابـة بانتصار 
الجيش علـى رجـال المولى فضـل الله 
الزعيـم الدينـي الـذي اسـتولى علـى 

المنطقة قبل سنتين من ذلك. 
لكن بعد محاولة قتل ملالا يوسفزاي 
الفتـاة البالغـة 14 عامـا والتـي تعتبر 
«ايقونة السـلام» لتنديدهـا قبل ثلاث 
سـنوات بالفظائـع المرتكبـة مـن قبـل 
طالبان في منطقتها، يتسـاءل السكان 
المحليون لماذا لم تؤمن الشـرطة للفتاة 
الناشـطة تدابير حماية متزايدة وعما 
اذا كان هـذا الحـادث مقدمـة لهجمـات 

محددة الاهداف. 
وقال مختار يوسـفزاي وهو ناشط 
الانسـان  حقـوق  عـن  يدافـع  محلـي 
لوكالة فرانس برس «نخشى ان تكون 

محاولة قتل مـلالا نقطة انطلاق لموجة 
اغتيالات محددة الاهداف». 

واضـاف ان اعيـان المنطقـة تلقـوا 
تهديدات بالموت خلال الاشهر الاخيرة. 
وقتـل اثنان منهـم احدهما افـزاه خان 
العضـو المؤسـس ل»جيرغا» سـوات، 

مجلس الاعيان القبلي المحلي. 
امتيـاز  الباكسـتاني  المحلـل  وقـال 
غـول لفرانس بـرس «انهـم (طالبان) 
طردوا الى خارج سوات لكن الخطر ما 
زال قائما. انهم يعتقـدون ان بامكانهم 
الان اختيـار اهداف دقيقة ولذلك هناك 

موجة جديدة من الجرائم». 
فقـد اعتـرض مسـلحان بعـد ظهـر 
الثلاثـاء الحافلـة التي كانت تسـتقلها 
الفتاة ملالا يوسـفزاي وهي عائدة من 
المدرسـة في مينغورا كبرى مدن وادي 

سوات. 
وقال فخر حسن (28 عاما) وهو من 
اقرباء الفتاة ومعلم في مدرسـتها «ان 
رجلا اوقـف الحافلـة وصـوب بندقية 
الى السائق فيما دخل اخر الى الحافلة 
وطرح اسئلة بخصوص ملالا. وعندما 

تعرف اليها فتح النار عليها». 
الـى  عجـل  علـى  الفتـاة  ونقلـت 
مستشـفى فـي بيشـاور حيـث لا تزال 
فـي وضع حرج بحسـب الاطباء الذين 

اخرجوا رصاصة من كتفها. 
وقال حسـن «لـم نكن نتوقـع مطلقا 
هـذا الهجـوم، كنـا نخشـى علـى زين 
الدين (والـد الفتاة) لكنهم اسـتهدفوا 
مـلالا وهـي طفلـة بريئـة»، لان والـد 
الطفلة ناشط مناهض لطالبان معروف 
في المنطقـة وهو يترأس رابطة من 500 

مدرسة خاصة في وادي سوات. 
وقال مقربون من العائلة انهم طلبوا 
عبثا من الوالد تعزيـز التدابير الامنية 
تفاديا لهجمات تستهدف الفتاة وبقية 

الاسرة. 
ومنذ محاولة قتل ملالا التي حصلت 
العـام الماضي علـى الجائـزة الوطنية 
الاولى للسـلام، يتخوف اهالي سوات 
امـن  علـى  وخصوصـا  امنهـم  علـى 

اولادهم. 
وقـال حبيـب اللـه خان وهـو تاجر 

فـي بـازار مينغـورا «كل شـيء حصل 
فـي وضح النهـار، ما يعنـي ان عناصر 
(متطرفة) مازالت موجودة بيننا. ذلك 

امر يثير القلق». 
واكـد رحيـم خـان وهـو قريـب من 
عائلـة مـلالا ان «الوضـع هـادىء فـي 
سـوات، لكن هذا الهجوم يثير تخوفنا 
على مسـتقبل اولادنا»، فيما اسـتطرد 
احمد شـاه الذي يترأس شبكة مدارس 
ان  يعنـي  الهجـوم  هـذا  «ان  محليـة 
وان  آمنـة،  اماكـن  تعـد  لـم  مدارسـنا 

اولادنا ليسوا في آمان». 

واضـاف «اننـا بحاجـة للامـن وقد 
حمايـة  فـي  تمامـا  الحكومـة  فشـلت 
الطلاب». وتقول الشـرطة المحلية انها 
اعتقلت حوالى مئتي شـخص على اثر 
هذا الهجوم الذي حطم المعنويات التي 

هي في الحضيض اصلا. 
هـؤلاء  معظـم  سـراح  اطلـق  وقـد 
الاشخاص لكن حارس مدرسة وسائق 
الحافلـة لا يزالان قيـد التوقيف. الا ان 
ثمة سـؤال لا يـزال مطروحا وهو كيف 
تمكـن المهاجمـون مـن الفرار بسـهولة 

بدون توقيفهم؟

الـى ذلك وصـف الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوبامـا الاعتـداء علـى ناشـطة 
مـن  تبلـغ  طالبـان  ضـد  باكسـتانية 
العمـر 14 عامـا بانه هجوم «وحشـي» 
و»جبان» مؤكدا ان واشنطن مستعدة 
لتقديم اية مسـاعدة ضرورية، حسـب 
ما اعلن المتحدث باسـم البيت الابيض 

الاربعاء.
وقـال المتحـدث جـاي كارنـي خلال 
لقائه اليومي مع الصحافيين ان اوباما 
يعتبر الاعتـداء الذي تبنـاه متمردون 
الثلاثـاء  واسـتهدف  اسـلاميون 

مـلالا يوسـفزاي بانـه «ذميـم وبشـع 
ومأساوي». 

«اسـتهداف  ان  كارنـي  واضـاف 
الاطفال هو عمل وحشي وجبان ونحن 
نفكر بها كثيرا وبـكل الاطفال الاخرين 

الذي جرحوا وكذلك بعائلاتهم». 
واشـار الـى ان «الولايـات المتحـدة 
منفتحـة علـى كل مسـاعدة ضروريـة 
فـان  العـرض  هـذا  اطـار  وفـي  لمـلالا 
الجيش الامريكي موافـق على اجلائها 
جـوا ومعالجتهـا فـي اماكـن تناسـب 

وضعها الصحي اذا لزم الامر». 

اوباما يصف الاعتداء عليها بـ«الوحشي» و«الجبان»

نقل الفتاة الباكستانية الناشطة ضد طالبان الى مستشفى عسكري كبير
واهالي سوات يخشون موجة اغتيالات بعد محاولة قتل الفتاة ملالا يوسفزاي

افراد من الجيش الباكستاني ينقلون الناشطة الباكستانية الى مستشفى عسكري 

الرئيـس  اقـر  ب:  ف  ا  ـ  عواصـم   ■
الامريكي باراك اوباما الاربعاء بان اولى 
مناظراتـه مع منافسـه الجمهـوري ميت 
رومنـي فـي الثالـث مـن تشـرين الاول/
اكتوبر كانت فشلا بالنسبة له معتبرا مع 
ذلك ان «اساسيات» انتخابات السادس 

من تشرين الثاني/نوفمبر لم تتغير.
التلفزيـون  لمحطـة  تصريـح  وفـي 
هـذه  بشـان  سـي»  بـي  «اي  الامريكيـة 
المناظرة التي جرت في دينفر (كولورادو، 
غرب) وقلص بعدها رومني الفارق بينه 
وبـين اوبامـا، قـال هـذا الاخيـر «كانـت 
سـهرة جيدة بالنسبة للحاكم رومني. لم 
تكن افضل سهراتي. ليست المرة الاولى» 

التي يحصل فيها هذا الامر. 
الامـور  ان  «المهـم،  اوبامـا  واضـاف 
الاساسـية فـي هذا السـباق لـم تتغير». 
وكان معسـكر الديمقراطيين اتهم رومني 
بمحاولـة اخفـاء مواقفـه السـابقة عـن 
الامريكيـين وبينها بالخصـوص مواقفه 

بشان مسائل اجتماعية مثل الاجهاض. 
واوضـح اوبامـا ان «الحاكـم رومنـي 
ذهـب بعيدا كـي يحـاول اخفـاء مواقفه 
الحقيقية». وبعد تقدمه في اسـتطلاعات 
الراي في مواجهة الرئيس باراك اوباما، 
قام المرشـح الجمهـوري للبيـت الابيض 
ميـت رومنـي الاربعاء في ولايـة اوهايو 

باعـادة تركيز حملته بشـكل واضح على 
لاجتـذاب  منـه  سـعيا  معتدلـة  مواقـف 

ناخبي الوسط والنساء.
غير ان اوباما تصدى لهذا المسـعى من 
خصمه بتسـليط الضوء علـى تناقضات 
واضحـة فـي مواقفـه ولا سـيما بشـان 
ادائـه  الاجهـاض، سـعيا منـه لتخطـي 
التلفزيونيـة  المناظـرة  خـلال  الـرديء 
الاولـى بينهمـا فـي الثالـث من تشـرين 
الاول/اكتوبر والتي خسـر بعدها تقدمه 

عليه في استطلاعات الرأي. 
وقـال رومنـي الاربعـاء بعـد زيـارة 
لاحد المصانع في ماونـت فيرنون بولاية 
اوهايـو التـي سـتلعب دورا حاسـما في 
انتخابات السادس من تشـرين الثاني/

نوفمبر «اذا صوتتم لـي واقنعتم اخرين 
بـان يحـذوا حذوكـم، فسـوف انتخـب 
بفضـل اوهايـو لاكـون الرئيـس المقبـل 

للولايات المتحدة».
وتابع رومني الذي زار مساء الاربعاء 
«الرئيـس  مدينـة سـيدني فـي اوهايـو 
يقـول انـه مـع الطبقـة الوسـطى، لكـن 
كيف تدبـرت امرها اثناء ولايته؟ لم يكن 

وضعها جيدا».
ويمنـح متوسـط سـتة اسـتطلاعات 
للراي جـرت مؤخرا المرشـح الجمهوري 
تقدما قـدره نقطة على الرئيـس المنتهية 

ولايتـه وهـو فـارق دون هامـش الخطـأ 
غيـر انـه لـم يسـبق ان سـجلته الحملة 

الانتخابية.
امـا اوبامـا الـذي بقـي في واشـنطن 
قبل ان يسـتانف جولاته علـى الولايات 
الاساسـية بدءا بفلوريدا الخميس، فاقر 
بسـوء ادائه في المناظرة في دنفر (ولاية 
كولـورادو، غرب) التـي كانت الاولى من 

اصل ثلاث مناظرات رئاسية مقررة. 

وقـال اوبامـا متحدثـا لشـبكة ايه بي 
سي «كانت امسية جيدة بالنسبة للحاكم 
رومني. لم تكن افضل امسياتي. وليست 
المرة الاولى» التي يحصل فيها هذا الامر، 
لكنه لفت الى ان «اساسـيات السـباق لم 

تتغير».
وتناول فريق اوباما الذي يلزم موقفا 
هجوميـا تصريحـات ادلـى بهـا رومنـي 
مساء الثلاثاء لصحيفة في ايوا (وسط) 

وقـال فيهـا «لا علم لدي بمشـروع قانون 
حـول الاجهـاض يمكـن ان ينـدرج فـي 
برنامجـي» وهـو الذي سـبق ان دعا الى 
ابطال قـرار من المحكمة العليـا الامريكية 

يشرع الاجهاض.
وشـكل هذا التصريح تبديلا ملفتا في 
مواقـف رومني ولـو انه عـاد واكد بعده 

على معارضته الاجهاض. 
وقـال اوبامـا لشـبكة ايه بي سـي ان 
«الحاكم رومني مضى بعيدا جدا لمحاولة 
بـان  وذكـر  الحقيقيـة»  مواقفـه  اخفـاء 
خصمـه «قـال بوضوح انـه اذا مـا طرح 
عليه مشـروع قانون (يحـد من الحق في 

الاجهاض) فسوف يدعمه». 
وردا على اسـئلة صحافيين حول هذا 
الموضـوع قـال رومنـي الاربعـاء «اعتقد 
اننـي قلت ذلك ورددته مرارا: انا مرشـح 
رئيسـا  وسـاكون  للاجهـاض  مناهـض 
مناهضـا للاجهاض. سـوف اتحرك على 
الفـور لوقف تمويـل التخطيـط العائلي 

(بالاموال العامة)».
وقـال متحدثـا فـي مطعـم فـي هـذه 
الولايـة التي تضـم العديد مـن المؤيدين 
لان  اوهايـو  فـي  ننتصـر  «سـوف  لـه 
النسـاء سيسـاعدنني على الفوز»، علما 
مـن   ٪53 يمثلـن  اللواتـي  النسـاء  ان 
الناخبـين اختـرن اوبامـا بنسـبة ٪56 

منهن عام 2008. 
ويتبايـن تصريح رومنـي الثلاثاء مع 
المواقـف العديـدة التـي سـبق ان اعلنها 
واكـد فيهـا انـه ضـد الاجهـاض الا فـي 
حالات الاغتصاب وسـفاح القربى او في 

حال تعرض صحة او حياة الام للخطر. 
واغتنـم رومنـي مناظـرة دنفـر ليبدأ 
باعادة تركيز حملته على الوسـط فتعهد 
على سـبيل المثـال بالمحافظـة على بعض 
بنـود اصـلاح اوبامـا للضمـان الصحي 

وبعدم تقليص ميزانية التعليم. 
الايـام  خـلال  الجمهـوري  علـق  كمـا 
الاخيـرة علـى تصريحاته بشـان ٪47 
حديـث  خـلال  اتهمهـم  الامريكيـين  مـن 
خـاص بانهم «يعتقـدون انهـم ضحايا» 
انهـم  مؤكـدا  الضرائـب  يدفعـون  ولا 
«لا يهمونـه» فاقـر بانهـا «لـم تكـن لائقة 
اطلاقـا» كمـا شـدد على ضـرورة تحديد 
سـقف للاعفـاءات الضريبيـة ولا سـيما 
للاكثـر ثـراء.  ويلتقـي رومنـي واوباما 
فـي مناظرتـين تلفزيونيتـين اخريين في 
16 و22 تشـرين الاول/اكتوبر. وفي هذه 
الاثناء تبقـى الانظار متجهـة نحو نائب 
الرئيس جو بايدن ومرشـح رومني لهذا 
المنصـب بول رايـان اللذين سيشـاركان 
فـي مناظرتهما الوحيدة مسـاء الخميس 

في كنتاكي (وسط شرق). 

رومني يعيد تركيز حملته سعيا للفوز باصوات ناخبي الوسط والنساء

اوباما عن مناظرته الفاشلة مع منافسه: «لم تكن افضل سهراتي»
اعتقال طاقم لـ«بي بي سي»

تحت تهديد السلاح لتسلله إلى قاعدة 
عسكرية سرية في الولايات المتحدة 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفـة «صن» امـس الخميـس أن طاقم تصويـر لهيئة 
الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» اعتُقل تحت تهديد السـلاح لتسـلله إلى قاعدة عسكرية 

سرية في الولايات المتحدة.
وقالـت الصحيفـة إن حـراس القاعدة المسـلحين ببنـادق هجوميـة من طـراز (أم 16)، 
اجبروا أفراد طاقم «بي بي سـي» على الانبطاح على الأرض لمدة ثلاث سـاعات، بينما كان 

مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي (أف بي آي) يجري تدقيقات أمنية حولهم.
وأضافت أن طاقم «بي بي سي» المكوّن من 12 شخصاَ زار المنطقة 51 في صحراء نيفادا، 
التـي تـردد بأنها تحتفظ بأجسـاد مخلوقـات فضائية، لانتـاج فيلم وثائقي عن الأجسـام 

الغريبة الطائرة (الصحون الطائرة).
وأشـارت الصحيفة إلى أن طاقم «بي بي سـي» تجاهل التحذيرات الأمنية وتسـلل إلى 
القاعدة العسكرية الامريكية السرية للتصوير داخلها، وقام حراسها بتطويقهم ومصادرة 
أجهزتهـم وهواتفهـم النقالة وممتلكاتهم. وقالت إن السـلطات الامريكيـة غرّمت طاقم «بي 
بي سـي» 600 دولار، أي ما يعادل 375 جنيهاً إسـترلينيا، وأمرته بألا يكشـف عما شـاهده 
داخل القاعدة العسـكرية السـرية. ونسـبت «صن» إلى دارن بيركس، أحد أفراد طاقم «بي 
بي سي» وخبير الأجسام الطائرة، قوله «لم نر أي شيء ما عدا جزء من مدرج المطار، وهدد 

الحراس باخفائنا».

مسؤول كويتي: عاهل المغرب يعتزم القيام بجولة خليجية 
■ الكويـت ـ رويتـرز: قال خالد الجار اللـه وكيل وزارة الخارجيـة الكويتية امس 
الخميس إن العاهل المغربي الملك محمد السـادس يعتزم القيام بجولة في دول مجلس 
التعـاون الخليجـي خـلال الأسـابيع القليلـة القادمـة لبحـث الاسـتثمار والعلاقـات 

الثنائية.
وأضـاف أن مـن المتوقـع أن يزور الملـك محمد الكويت فـي إطار جولـة خليجية في 

أكتوبر تشرين الأول أو نوفمبر تشرين الثاني. 
ويتألف مجلس التعاون الخليجي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية 

المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان. 

باراك اوباما ميت رومني

■ عواصـم ـ ا ف ب: صـرح محامي منتج 
فيلـم «براءة المسـلمين» الذي مثـل الاربعاء 
امـام القضـاء فـي لـوس انجليـس للمـرة 
الثانيـة ان يكون موكله مسـؤولا عن موجة 

العنف التي اجتاحت الشرق الاوسط.
وقال المحامي ستيفن سـيدن ان جلسات 
استماع في الكونغرس في واشنطن يفترض 
ان تلقي مزيدا من الضوء على اعمال العنف 
التي اودت بحياة عدد من الاشخاص بينهم 

السفير الامريكي في ليبيا. 
وصرح محامي مارك باسيلي يوسف (55 
عامـا) الذي عـرف فـي البداية باسـم نقولا 
باسيلي نقولا ان «موكلي ليس سبب العنف 
في الشـرق الاوسـط. من الواضـح ان الامر 
كان مخططـا له مسـبقا وكان (الفيلم) عذرا 

ونقطة انطلاق». 
واضـاف فـي ختـام جلسـة قصيـرة في 
المحكمة «كما تعرفون هناك جلسات استماع 
العنـف  مصـدر  لتحديـد  الكونغـرس  فـي 

الحقيقي في الشرق الاوسط». 
وتابـع انه عندمـا اندلعت اعمـال العنف 
ووزيـر  والرئيـس  الصحافـة  «حملـت 
الخارجيـة موكلي مسـؤولية اعمـال العنف 
في الشرق، ثم بعد اسبوع عملنا ان كل شىء 

كان مدبرا ليتزامن مع ذكرى (اعتداءات) 11 
ايلول/سبتمبر» 2001 في الولايات المتحدة. 
واوضح «سـنرى مـا الذي سـيتوصلون 
اليـه فـي الكونغـرس وكيـف سـيؤثر على 

القضية». 
وخلال جلسـة الاسـتماع في الكونغرس 
انتقد عدد مـن البرلمانيين سـفيرة الولايات 
المتحدة في الامم المتحدة سوزان رايس لانها 
قالت ان الهجوم على السفارة الامريكية في 
بنغـازي حيث قتل السـفير كريس سـتيفنز 

كان «احتجاجا عفويا» على الفيلم. 
والوسـط  اليديـن  مكبـل  يوسـف  وكان 
خلال الجلسـة ما يعني انه موقـوف وقائيا 
في مركز للاعتقال قرب المحكمة التي تقع في 

وسط لوس انجليس. 
وادى وضـع مقاطع مـن الفيلم على موقع 
الاحتجاجـات  مـن  موجـة  اثـار  يوتيـوب 
العنيفة في الشـرق الاوسـط ضـد الولايات 
المتحـدة، ادت الـى سـقوط قتلـى ومهاجمة 
عـدد مـن البعثـات والمـدارس والشـركات 

الامريكية. 
واوقف يوسف الشهر الماضي بثماني تهم 
تتعلق بعملية احتيال على مصرف في 2008. 
وقـد حضـر جلسـة المحكمـة التي ترأسـتها 

القاضية كريستينا سنايدر الاربعاء. 
وعقدت الجلسـة وسـط اجـراءات امنية 
مشـددة فـي قاعـة شـبه خالية. وقد سـمح 
عبـر  وقائعهـا  بمتابعـة  الاعـلام  لوسـائل 

الفيديو من مبنى مجاور. 
التهـم  القاضيـة  تلـت  الجلسـة  وخـلال 

الثمانية الموجهة الى يوسف. 
وعند اعلان كل تهمة، ردد يوسـف عبارة 
«انفي ذلك». وقد حجب صورته بشكل شبه 
كامل عن الكاميرا بالمحامي الذي كان جالسا 
بقربه.  وامرت القاضية بابقائه في الحبس 
وحددت التاسـع من تشرين الثاني/نوفمبر 

موعدا للجلسة الجديدة. 
وقـال المحامـي بعـد ذلـك «دفـع ببراءته 
مـن كل التهم اليوم وتم تحديـد موعد جديد 

للمحكمة». 
باسـم  المتحـدث  وليامـز  كريـس  وكان 
محامي يوسـف صرح لوكالـة فرانس برس 
قبل بدء الجلسـة «لن ننشر بيانا في الوقت 

الراهن». 
واضاف وليامز «اعتقد انه يجب الاشارة 
الخارجيـة  وزارة   -- النـاس  ان  الـى 
والرئيـس (الامريكـي بـاراك اوبامـا) -- 
قالـوا في البدايـة ان اعمـال العنف هذه في 

الشـرق الاوسط كانت نتيجة بث مقاطع من 
الفيلم». 

وتابـع ان «الامر ليس كذلك» مشـيرا الى 
ادلة جديدة لم يذكرهـا بالتفصيل. واضاف 

ان «كل ما قيل في البدء لم يكن صحيحا». 
مـن جهة اخرى دعا الـدالاي لاما، الزعيم 
الروحي للتيبيتيين الذي يقوم حاليا بجولة 
فـي الولايـات المتحـدة، الاربعـاء الـى عدم 
القيـام «بتعميمـات سـلبية حول الاسـلام» 

ودعا المؤمنين الى تفهم بعضهم البعض.
وامـام جمهور في كولـدج اوف وليام اند 
ماري في وليامسـبورغ (فيرجينيا، شرق)، 
قال الـدالاي لاما ان «تعميم الاسـلام وكانه 
شـيء سـلبي بسـبب الاعمال السـيئة التي 

يقوم بها بعض المسلمين، هو جائر تماما». 
واضاف «يجب ان نبذل المزيد من الجهود 
الديانـات الاخـرى» معتبـرا ان  كـي نفهـم 
المنافسـة عبر التاريخ باسـم الديـن لم يكن 
«سـببها الايمـان بل لاسـباب اقتصادية» او 

النزاع على السلطة. 
وتخلـى الـدالاي لاما في العـام 2011 عن 
دوره السياسـي كزعيـم لحركـة التيبيتيين 
في الخـارج ولم يعـد يقوم الا بـدور روحي 

فقط. 

الدالاي لاما يدعو الى الابتعاد عن التعميم السلبي حول الاسلام
محام: منتج الفيلم المسيء للنبي ليس مسؤولا عن موجة العنف في الشرق الاوسط

■ واشـنطن ـ ا ف ب: دعا نائب ديموقراطي 
الاربعاء الى مقاطعة مترو واشـنطن ووسـائل 
نقـل فـي مـدن اخـرى وضعـت فيهـا ملصقات 
لحملة اعلانيـة مؤيدة لاسـرائيل تدين الجهاد 

و»الوحشية» في العالم الاسلامي.
ووضعـت الملصقـات التي وزعـت ايضا في 
قطـارات فـي نيويـورك وحافـلات فـي سـان 
مـن  اربـع  فـي  الاسـبوع،  هـذا  فرانسيسـكو 
محطـات متـرو واشـنطن بعدمـا رأى قاض ان 
المجموعـة التـي تقـف وراء الحملـة تملـك حق 

حرية التعبير. 
وحاولـت ادارة مترو واشـنطن التي عبرت 
عن قلقها من مشـاكل امنيـة، تأخير وضع هذه 
الملصقـات التـي كتـب عليها «فـي كل حرب بين 
الانسـان المتحضر والمتوحش ادعموا الانسان 

المتحضر. ادعموا اسرائيل. اهزموا الجهاد». 
وقـال النائـب عـن كاليفورنيا مايـك هوندا 
فـي بيان انه يدعـم حرية التعبيـر التي يكفلها 

الدستور ويتفهم قرار القضاء. 
لكنـه رأى ايضـا ان «الحـق فـي عـدم دعـم 

خطابات للكراهية هو حق ايضا». 
واضاف «لهذا السـبب اشـجع النـاس على 
مقاطعـة متـرو واشـنطن اذا كان ذلـك ممكنـا 
ووسائل النقل العامة في اماكن اخرى وضعت 

فيها هذه الملصقات حتى سحب الملصقات». 

واكد النائب الامريكي «لا يتوجب علينا دعم 
خطابات الكراهية». 

وتابـع هونـدا الـذي احتجز خـلال طفولته 
المتحـدة  الولايـات  فـي  اعتقـال  معسـكر  فـي 
هـذه  يعتبـر  انـه  اليابانـي،  اصلـه  بسـبب 
انهـا  موضحـا  جـدا»،  «شـخصية  القضيـة 
تذكـره «بالملصقـات المليئـة بالحقـد والصـور 
الامريكيـين  شـبهت  التـي  الكاريكاتوريـة 
اليابانيين بالمتوحشـين» خلال الحرب العالمية 

الثانية. 
واسـتطرد «نتعلم مـن التاريـخ ان لخطاب 
الكراهية والهسـتيريا عواقـب وخيمة، نتيجة 
المحاباة الاجتماعية واخفاق القيادة السياسية 

وغياب الشجاعة للتصدي للكراهية». 
ورفضت باميلا غيلر مديرة منظمة «المبادرة 
(اميريـكان  الحريـة»  عـن  للدفـاع  الامريكيـة 
تقـف  التـي  انشـياتيف)  ديفانـس  فريـدوم 
وراء الحملـة، الاتهامات بان الحملـة تطال كل 
المسـلمين.  وقالت ان الحملة «تشير الى الجهاد 
(...) كل ارهابيي الجهاد هم مسلمون ولكن كل 
المسلمين ليسوا ارهابيين». واضافت ان الملصق 

«لا يشير الى المسلمين اطلاقا». 
وتابعت ان «الملصق يتحدث عن الجهاد. انه 
يدعـو الناس الـى الوقوف ضد الذين يشـنون 
هجمـات جهاديـة ضد مدنيـين ابريـاء والذين 

يحتفلون بهم ويعتبرونهم ابطالا». 
التـي  التشـهير  وانتقـدت رابطـة مكافحـة 
تعـد اكبـر مجموعـة امريكيـة لمكافحـة معاداة 
السـامية غيلـر بشـدة، واتهمتهـا «بالتعصـب 
الاعمى الشـديد ضد المسـلمين وتبني نظريات 

المؤامرة». 
وفي اطار محاولاتها لتأخير نشر الملصقات، 
قالـت ادارة مترو واشـنطن انها تشـعر بالقلق 
غداة الهجمات التي استهدفت مصالح امريكية 
فـي دول اسـلامية بعد عـرض مقاطع مـن فيلم 

مسيء للاسلام على موقع يوتيوب. 
ورفض ناطق باسـم سـلطة النقـل التعليق 
علـى الدعـوة الى المقاطعـة، مؤكـدا ان الادارة 
ليـس لديهـا مـا تقولـه بشـأن الملصقـات غيـر 

البيانات التي تصدر عن القضاء. 
ودعـت مجموعـة تضـم اللجنـة الامريكيـة 
العربيـة لمكافحـة التمييـز ومجلـس العلاقات 
الامريكية الاسـلامية، سـلطة النقـل الى تأمين 
مسـاحة «لملصقات مضـادة تدعو الـى التفاهم 

والتسامح». 
سـلطة  ترغـب  لـم  حيـث  نيويـورك  وفـي 
النقل نشـر الملصقـات ايضا، اوقفت الناشـطة 
الامريكيـة المصرية منى الطحـاوي لانها قامت 
ببخ دهان على الملصقات، مؤكدة انه شـكل من 

الاحتجاج غير العنيف. 

جدل حول ملصقات مؤيدة لاسرائيل
 ضد «الجهاد» في مترو واشنطن
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■ أوسـلو - د ب أ: أعلنـت وزارة الخارجيـة في النرويج 
الخميس إن السـودان طردت  دبلوماسـيا نرويجيا بسـبب 

خلاف دبلوماسي بين الدولتين . 
وزارة  باسـم  المتحـدث  إلزيبوتانجـن،  وقـال    كيتيـل 
الخارجيـة في أوسـلو   لوكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.ا)  إن 
الخارجيـة السـودانية اسـتدعت السـفير النرويجـي لـدى 
الخرطـوم أمـس الأربعاء وأخبرتـه بـأن أحـد دبلوماسـيي 
النرويـج الخمسـة فـى السـودان يجـب أن يرحـل. وقالـت 

النرويج إنها لم تتفهم القرار «وتأسف له». 
ويأتي هذا القرار عقب اعتقال مواطن سـوادنى /38 عاما/ 

فى النرويج مطلع الأسـبوع. و يشـتبه أن هـذا المواطن الذي 
يعيـش فى النرويـج منذ عام 2004 يتجسـس على المواطنين 
واللاجئين السـودانيين هناك ثم ينقل المعلومات لدبلوماسي 

سوداني فى النرويج . 
وأضـاف إلزيبوتانجـن أن الخارجيـة النرويجيـة طلبت 
أمـس الأول الثلاثـاء مـن الدبلوماسـي السـوداني مغـادرة 

البلاد فى أسرع وقت ممكن . 
ورفـض السـفير السـوداني فـى النرويـج أنـور أحمد 
فـى حوار مع شـبكة «ان ار كيه» اتهام المواطن السـوداني 

بالتجسس . 

■ الخرطـوم  - ا ف ب: قال متمردو الحركة الشـعبية 
لتحرير السـودان (شمال السـودان) في جنوب كردفان 
الحكومـة  ضـد  القتـال  سـيواصلون  انهـم  الخميـس 
السـودانية على الرغم مـن الاتفاقية الامنيـة التي وقعها 
حلفاءهـم فـي دولـة جنـوب السـودان مع السـودان في 
العاصمـة الاثيوبية اديس ابابا التي يتوقع ان تؤدي الى 

قطع الامدادات عنهم من جوبا.
وقال المتحدث باسم المتمردين ارنو لودي في مقابلة مع 
فرانس برس بالهاتف من نيروبي «لدينا اسبابنا للقتال، 
ونحن لا نقاتل نيابة عن جنوب السـودان .. وسـنواصل 

القتال». 
وكان متمردو الحركة قصفوا الاثنين كادقلي كبرى مدن 
ولاية جنوب كردفان التابعة لسلطات الخرطوم، ما خلف 

سبعة قتلى بحسب وسائل اعلام رسمية سودانية. 
ونـددت الامم المتحـدة بالهجوم موضحـة ان قذيفة لم 
تنفجر سـقطت داخـل مقر صنـدوق الامم المتحدة لرعاية 

الطفولة (يونيسيف). 
وقال ارنو بشـان السـكان «نحـن نأسـف لمقتلهم (..) 

نحن ندافع عنهم». 
وشدد المتحدث على ان القصف المدفعي للمتمردين كان 
ردا على قصف الجيش السوداني لمواقعهم مشيرا الى ان 
انتقاد المتمردين « لا يتناسـب مع 18 شـهرا من القتل عبر 

القصف الجوي» من قبل القوات الحكومية. 
وكان متمردو الحركة الشعبية لتحرير السودان-فرع 
الشـمال، قاتلـوا الى جانـب المتمرديـن الجنوبيين خلال 
عقـدي الحرب الاهلية بين الشـمال والجنوب التي انتهت 
باعـلان دولـة جنوب السـودان فـي تموز/يوليـو 2011. 

وهـم متمركزون جيدا في ولايتي جنـوب كردفان والنيل 
الابيض الواقعتين على الحدود مع دولة جنوب السودان 

واللتين تسعى الخرطوم لاحكام سلطتها فيهما. 
وليس هناك احصائية موثوقة لعدد الذين قتلوا جراء 
القصـف الجـوي والمدفعـي والقتـال في جنـوب كردفان 
التـي اندلعت الحرب فيهـا بين الحكومـة والمتمردين في 
حزيران/يونيو 2011 والنيل الازرق التي بدا فيها القتال 
في ايلول/سـبتمبر من العـام الماضي، لكـن تقارير الامم 
المتحـدة تؤكد ازديـاد اعداد اللاجئـين الجوعى وان 173 
الف شـخص يعيشـون في مخيمـات للجوء فـي جنوب 

السودان. 
وجـاء قصـف كادقلي بعـد ايام مـن توقيـع الخرطوم 
والتعـاون  الامـن  تشـمل  اتفاقيـات  سلسـلة  وجوبـا 
وخصوصـا اقامـة منطقـة منزوعـة السـلاح علـى طـول 
الحـدود بهـدف قطع المتمرديـن عن داعميهـم في الجانب 

الاخر. 
وتؤكد الحركة الشعبية لتحرير السودان فرع الشمال 
انه لم تعد لديها علاقات مع جنوب السودان ، لكن بحسب 
مصدر دبلوماسـي فانه قـد يكون من مصلحـة المتمردين 

التسبب في تصعيد للنزاع لدفع جوبا للتدخل. 
وبحـب هـذا المصـدر فـان قصـف كادقلـي اظهـر ايضا 
ان المتمرديـن الذيـن لـم يحصلـوا على شـيء مـن اتفاق 
الخرطـوم وجوبـا، «بامكانهم اشـاعة الرعـب ذاته الذي 

تشيعه الحكومة» السودانية. 
غيـر ان لودي يعتبر ان هذا النقـد ينبع من «رؤية غير 
عادلـة» مضيفـا ان «الجميـع يركز علـى سـوريا وعندما 

نقاتل من اجل حقوقنا لا احد يقف معنا». 

■ بورتلانـد (أوريجـون) –رويتـرز: قال محامـو 12 من 
جنـود الحرس الوطني فـي أوريجون يقاضون شـركة كيه.
بـي.آر إن موكليهـم تعرضـوا لمـواد كيماويـة سـامة خـلال 

وجودهم بالعراق مما أصابهم بأمراض خطيرة.
ويتهم الجنود شـركة كيه.بي.آر بالإهمال والخداع لعلمها 

بالمخاطر التي انطوى عليها العمل بالموقع. 
وقالـوا إنهـم تعرضـوا للمـواد السـامة أثنـاء وجودهـم 
بالعراق عـام 2003 عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
وذلـك حين كلفـوا بحمايـة عاملـين مدنيين كانـوا يصلحون 
منشـأة لمعالجة المياه يسـتخدمها القطاع النفطـي وذلك بعد 

تلوثها بمادة ثاني كرومات الصوديوم.
وتم التعاقد مع شـركة كيه.بي.آر لإدارة المشـروع في ذلك 

الوقت.
وتظهر سـجلات المحكمة فـي القضية التي بـدأ النظر فيها 
أمـس الأربعـاء أن الجنـود عانوا أمراضـا خطيـرة وأنواعا 
مـن القصور والعجـز وأنهم معرضون للإصابة بالسـرطان. 
وهـم يطالبون في القضية التي تنظرهـا محكمة اتحادية في 

بورتلاند بولاية أوريجون بتعويضات.
وقال المحامي مايك دويل أمام هيئة محلفين من ستة رجال 
وسـت نسـاء «شـركة كيه.بـي.آر كانت تعـرف مـا كان يلزم 
عملـه... قبل أن يذهب أي موظف إلى هذا الموقع» متهما إياها 
بالإسـراع بالعمل هناك رغم علمها بمـا ينطوي عليه ذلك من 

مخاطر.
وقـال محـام عـن شـركة كيه.بـي.آر التـي يقـع مقرها في 

هيوستون والتي تعاقدت معها الحكومة الأمريكية للعمل في 
أكثر من 200 منشـأة منها محطة المياه المذكـورة إن «القرائن 
سـتظهر أن كيه.بـي.آر نقلـت مـرارا بصراحـة وأمانـة» إلى 
الجيـش المخاطـر المترتبـة علـى التعـرض لثانـي كرومـات 

الصوديوم.
وأضـاف جيفـري هاريسـون محامي الشـركة أمـام هيئة 

المحلفين «أبلغت كيه.بي.آر الحرس الوطني بالمخاطر.» 
وقـال دويل محامي الجنـود إنه كان هنـاك 700 كيس 
من مـادة ثاني كرومـات الصوديوم في المنشـأة الواقعة 
بجنـوب العـراق. وجـاء في سـجلات المحكمـة أن معظم 
هـذه المادة كان في صورة مسـحوق كانـت تنقله الرياح 

حول المحطة.
وورد في السـجلات أنه عندما بدأ أفـراد الحرس الوطني 
يعانـون أعراضا مثـل نزيف الأنف «قـال مديـرو كيه.بي.آر 
للجنـود في الموقع إن هذا مجـرد عرض من أعراض التعرض 

لهواء الصحراء الجاف.» 
وقـال الجنـود إنه عندمـا تفقد مديـرو الشـركة الموقع في 

سبتمبر أيلول 2003 فإنهم كانوا يرتدون ملابس واقية.
وشـكك هاريسـون محامي الشـركة في أن مـرض الجنود 
كان بسـبب عملهم في الموقع مشـيرا إلـى تقرير للجيش جاء 
بـه أن قدر تعرض الجنود للمواد في الموقع «لا يرجح إلى حد 
كبيـر» حدوث آثـار صحية على المـدى البعيد. وأشـار أيضا 
إلـى أن العديد من أفراد الحرس الوطنـي مدخنون منذ فترة 

طويلة.

السودان يطرد دبلوماسيا نرويجيا 

متمردو الحركة الشعبية في جنوب كردفان يقولون 
انهم سيواصلون القتال رغم اتفاق الخرطوم وجوبا 

جنود أمريكيون يقولون إنهم تعرضوا 
لمواد كيماوية سامة بالعراق 

■ القاهـرة - يـو بي اي: دعا المرشـد العام 
لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع 
الخميس، إلـى «الجهاد من أجل تحرير القدس 

من أيدي الإحتلال الصهيوني».
ودعا بديـع، في رسـالته الأسـبوعية التي 
وجهها إلى أعضاء «الجماعة» وباقي المواطنين، 
إلـى «الجهاد من أجـل تحرير القـدس»، معرباً 
عـن قناعته بأن «اسـترداد المقدسـات وصون 
الأعراض والدماء من أيدي اليهود لن يتم عبر 
أروقـة الأمم المتحـدة، ولا عبـر المفاوضات لأن 
الصهاينـة لا يعرفـون غيـر أسـلوب القوة ولا 
يرجعون عن غيهم إلا إذا أُخِذُوا على أيديهم».

وتابـع أن «اسـتراداد القـدس لـن يتـم إلا 
بجهـاد مقـدس، وتضحيـات غاليـة وبجميـع 

صور المقاومة».
وقال بديع «إن الصهاينة حينما يسـتيقنوا 
يوماً من أننا سنسـلك هذا السبيل، ونرفع علم 
الجهـاد في سـبيل الله وسـنتقدم إلـى ميدان 
الجهـاد، حينهـا فقـط سـتكف أيديهـم ويُمنع 
طغيانهم»، مطالباً المسـلمين بالإسـتعداد بكل 
«صـور القوة، من قوة الإيمان، وقوة الوحدة، 

ثم قوة الساعد.. والسلاح هو الردع».
«أيهـا  «المواطنـين»،  مخاطبـاً  وأضـاف 
المسـلمون.. كونـوا على يقين في وعـد الله عز 
وجل مهما كانـت العقبات، وتأكـدوا من وعيد 
الله تعالى مهما كان إجرام وطغيان أعداء هذا 
الدين ومهما كانت الشـدائد، واعلموا أن بزوغ 
الفجر وإشراقة الشـمس آتية، والأمل في الله 

وتأييده لنا ونصره قريب».
مـكان..  كل  فـي  المسـلمون  «أيهـا  وتابـع 
أيهـا الصهاينـة الغاصبـون والمعتـدون علـى 
بيـد  أريقـت  دم  قطـرة  كل  إن  مقدسـاتنا.. 
الصهاينة على أرض فلسـطين الحبيبة سـوف 
يقتـصّ الله تعالـى منهم بسـببها مهما تطاول 
الزمـن، أو مرت عليها السـنين؛ دم مذبحة دير 
ياسـين، ومذبحة الحرم الإبراهيمي، وقانا في 
جنوب لبنان، ودماء أسـرى سـيناء، والدماء 

على هضبة الجولان، وفي غزة والضفة».
وقال بديع «ما من شـبر على أرض فلسطين 
إلا وقد رُوِيَ بدماء الشـهداء، وإن هذه الدماء 
لا تضيـع عند الله عز وجـل وإذا أملى الله لهم 
حيناً من الدهر، لكنهم لن يفلتوا من يد القدرة، 
بعـد أن يطـف الصاع، كمـا فُعِل بأسـلافهم من 
قبـل»، موضحاً أن «الشـرائع تقـرر دفع الظلم 

والتخلص من المحتل». 
يشـار إلـى أن جماعـة الإخـوان المسـلمين 
نشأت في مصر في ثلاثينات القرن الفائت على 
يد الإمام حسـن البنـا الذي طاف مـدن وقرى 
مصـر لتأسيسـها «كجماعـة دعويـة» وزيادة 
عـدد أعضائهـا، ثـم مـا لبثـت أن تحولـت إلى 
السياسـة فاصدمت مـع النظـام الملكي الحاكم 

فـي مصر قبل ثورة 23 يوليو/تموز 1952، ومع 
النظام المصري خلال حكم الرؤسـاء السابقين 
جمال عبـد الناصر وأنور السـادات والرئيس 

السابق حسني مبارك.
وتمكنـت الجماعة من إثبـات وجودها على 
السـاحة المصرية عقب ثـورة 25 يناير/كانون 
مبـارك،  بنظـام  أطاحـت  التـي   2011 الثانـي 
وحصل أعضاؤهـا على الغالبية النسـبية من 
(مجلـس  بغرفتيـه  المصـري  البرلمـان  مقاعـد 
الشـعب المنحل والشـورى القائـم) فضلاً عن 
رئاسـة الدولـة بتولـي القيـادي فيهـا محمـد 
مرسـي منصب رئيس جمهورية مصر العربية 

في 30 يونيو/حزيران 2012.

المرُشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر 
يدعو إلى «الجهاد المقدس» لتحرير القدس

الرئيس محمد مرسي يصافح احد الجنود اثناء زيارة لوحدة عسكرية قرب الاسماعيلية امس

السلطات السودانية تحتجز مؤلفات روائي سوداني

براءة جميع المتهمين
بقتل متظاهري الثورة المصرية 

في«موقعة الجمل»

الجمعية التأسيسية تستعرض المسودة
الأولى للدستور المصري 

■ القاهــرة - د ب أ: أكــد الدكتور محمــد البلتاجي رئيس لجنــة الاقتراحات والحوارات 
المجتمعية بالجمعية التأسيســية للدســتور في مصر أن لجنة الصياغة بالجمعية انتهت من 
قراءتها بشــأن أغلب المــواد. وقال البلتاجي ، خلال المؤتمر الصحفــي الذي عقدته الجمعية 
التأسيسية اليوم الأربعاء لاستعراض مسودة الدستور المصري الجديد ، إن اللجنة أنجزت 
المســودة الأولى لدستور مصر الجديد باســتثناء فصول الإدارة المحلية والسلطة القضائية 
وبعض المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية والأحكام العامة ووضع المؤسسة العسكرية بباب 

نظام الحكم بالدستور على أن تنتهي منها لجان الجمعية خلال الأسبوع المقبل. 
وأضاف أن لجنة الحوارات المجتمعية اســتمعت لأغلب طوائف وهيئات المجتمع المصري 
خلال أكثر من ثلاثة أشــهر منذ بدء أعمالها ، مطالبا الجميع بالمشــاركة في صنع الدســتور 

خلال الفترة المقبلة. 
ونفى ما يتردد حول الاســتفتاء على بعض أجزاء الدستور منفردة ، وقال إن «الاستفتاء 

سيكون على الدستور إجمالا بأحد خيارين إما نعم أو لا». 

أت محكمـة  ■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: بـرَّ
مصريـة، مسـاء الأربعـاء، جميـع المتهمـين 
بجرائـم قتـل والشـروع فـي قتـل وإصابـة 
متظاهري الثورة المصرية والمعروفة إعلامياً 

بإسم «موقعة الجمل».
وقضـت محكمة جنايات القاهرة، مسـاء 
الاربعاء بنهاية جلسـة دامت عدة ساعات، 
ببـراءة 25 متهمـاً بقتـل والشـروع فـي قتل 
وإصابة متظاهري الثـورة المصرية يومي 2 
و3 فبراير/شـباط 2011 والمعروفـة إعلامياً 

بإسم «موقعة الجمل».
وتضم قائمة المتهمين الذين تمت تبرئتهم 
أقطاب النظام السـابق وفي مقدمتهم رئيسا 
(البرلمـان)  والشـورى  الشـعب  مجلسـي 
فتحـي سـرور وصفـوت الشـريف ووزيرة 
القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي، 
ورئيس الاتحـاد العام لنقابـات عمال مصر 
حسـين مجـاور، وعـدد مـن أقطـاب الحزب 
الحيـاة  احتكـر  الـذي  (المنحـل)  الوطنـي 

السياسية لأكثر من ثلاثة عقود.
وشـمل حكـم البـراءة القيـادي بالحزب 
الوطنـي (المنحـل) عبـد الناصـر الجابـري 
الذي توفي بمحبسه خلال فترة التحقيقات 
في القضية التي شغلت الرأي العام المصري 
لأكثر من عـام، والتي بـدأت الدائرة الأولى 
بمحكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلساتها 

في 11 سبتمبر/أيلول 2011.
كانـت النيابـة العامـة فـي مصـر أحالت 
بأربعـة  الجنائيـة  المحاكمـة  إلـى  المتهمـين 

اتهامـات رئيسـية أعدتهـا هيئـة التحقيـق 
القضائية المنتدبة مـن وزير العدل المصري، 
فـي  والشـروع  المتظاهريـن  «قتـل  وهـي 
قتلهـم لأغـراض إرهابية، وإحـداث عاهات 
مسـتديمة بهـم، والاعتداء عليهـم بالضرب 
وتـرك  تظاهرهـم  لإنهـاء  الإرهـاب  بقصـد 

ميدان التحرير».
وقالـت النيابـة العامـة إن أدلـة الثبوت 
أن  كشـفت  القضيـة  فـي  الشـهود  وأقـوال 
صفـوت الشـريف رئيس مجلس الشـورى 
السـابق بوصفه أميناً عاماً للحزب الوطني 
، هـو العقـل المدبـر لتلـك الاعتـداءات التي 
قامت على أسـاس اسـتئجار مجموعات من 
البلطجيـة والمسـجلين خطر للاعتـداء على 

المتظاهرين السلميين بميدان التحرير.
ن لهيئة  وأضافـت النيابة العامة إنـه تبيَّ
تكليفـات  أصـدر  الشـريف  «أن  التحقيـق 
واضحة ومباشـرة لقيادات وكوادر الحزب 
المضـادة  التظاهـرات  بحشـد  الوطنـي 
عليهـم،  بالتحريروالاعتـداء  للمتواجديـن 
علـى أن يتم تنظيم الصفـوف والتوجه إلى 
هناك مـن خـلال ميدانـي مصطفـى محمود 
وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث 
بدأت هناك الحشود بالتوافد يقودها أعضاء 
البرلمان من الحزب الوطني والموالين له، بل 
أن بعضهـم اعتلى بنفسـه الجمـال والجياد 
والعربات التي تجرهـا الخيول حيث قاموا 
بحـض التجمعـات المتأهبـة للهجـوم علـى 

المتظاهرين».

القوات المسلحة المصرية تنفي 
وجود قواعد أجنبية على أرض مصر 

استدعاء رئيس البرلمان المصري للشهادة 
في قضية سب قضاة المحكمة الدستورية العُليا

مصر تحث أطراف عملية السلام 
على إدراك حجم التغيير بالمنطقة 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: نفت القوات المسـلحة 
المصرية الخميس، وجود أي قواعد أو قوات أميركية 
أو أجنبيـة على الأراضي المصريـة، أو تخفيض عدد 

القوات المسلحة.
وقـال الناطـق الرسـمي بإسـم القوات المسـلحة 
المصرية العقيد أحمد محمد علي، في مؤتمر صحافي 
عقده اليوم، «لا توجـد أي قواعد أميركية أو أجنبية 
فـي مصر»، مؤكـداً أن أمن القوات المسـلحة المصرية 
غيـر قابل أن يكـون عرضة للتشـكيك أو التحليلات 

الخاطئة.
وأوضـح علـي «ان هـذا الأمـر المتعلـق بوجـود 
إحـدى الشـركات الأميركيـة يأتـي في إطـار حرص 
مصر والقوات المسـلحة الدائم على ترشيد الإنفاق، 
لأن الشـركة تقـدم الدعـم الإداري للخبـراء الفنيين 
الذين يقدمون خدماتهم فـى مجال التدريب والدعم 
الفني للأسـلحة التي تتعاقد عليها القوات المسـلحة 
والتدريب عليها وأعمال الصيانة لها لأن مصاريفهم 
هـي  والشـركة  العسـكرية  المعونـة  مـن  تُخصـم 
مجـرد وسـيط في إطـار الاتفاق العسـكري المصري 

الأميركي».
ـع بينها وبين  وأضـاف أن عقـد هذه الشـركة موقَّ
وزارة الدفاع الأميركية بقيمة 18 مليون دولار ولمدة 

عام واحد يمكن مده لأربع سنوات، و»هذا العقد يتم 
بموافقـة الجانـب المصري»، مؤكـداً أن أمـن القوات 
المسـلحة غيـر قابـل أن يكـون عرضـة للتشـكيك أو 

التحليلات الخاطئة.
داً أن عدم وجود قواعد أجنبية في مصر  وأكد مجدَّ
«هو أمـر ثابت في سياسـات الأمـن القومي المصري 
حفاظاً على سـيادة مصر»، لافتـاً إلى أن قرار تواجد 
أي قواعد أجنبية على أرض أي دولة يخضع لموافقة 

برلمانها وهو ما لم يحدث في مصر.
وأضـاف علـي «نطالـب كل مـن يتحدث عـن هذا 
الأمـر عليـه أن يتقـدم بمعلوماتـه حتـى نتمكن من 
الذهـاب معه للكشـف عن حقيقة هـذه القواعد على 

الطبيعة».
كما نفى مـا أُثير حول تخفيض عدد القوات 
د بهذا الصـدد بأنه  المسـلحة، واصفـاً ما تـردَّ
«أمـر مغلـوط، وتم بناؤه علـى معلومات غير 

دقيقة».
وأضـاف «أن القـوات المسـلحة (المصريـة) ليس 

لديها معلومات عن هذا الأمر البعيد عن العقل». 
وتابع علي «أن هناك حسابات تتعلق بالتوازنات 
والحسابات الإسـتراتيجية، ولم يصدر أى قرار من 

الرئاسة في هذا الأمر».

رت محكمة جنايات  ■ القاهرة - يو بي اي: قرَّ
رئيـس  اسـتدعاء  الخميـس،  القاهـرة  جنـوب 
(المنحـل)  المصـري  (البرلمـان)  الشـعب  مجلـس 
فـي  شـهادته  إلـى  للإسـتماع  الكتاتنـي،  سـعد 
اتهام محاميان بسـب المحكمة الدسـتورية العُليا 

وقضاتها.
وقالـت مصـادر قضائيـة متطابقـة إن محكمـة 
قضيـة  تنظـر  التـي  القاهـرة  جنـوب  جنايـات 
التعـدي على المحكمة الدسـتورية العُليا بالسـب 
والمتهم فيها المحاميـان المنتميان لجماعة الإخوان 
المسـلمين ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود، 
رت اسـتدعاء الكتاتني للإسـتماع إلى شهادته  قرَّ

في القضية.
وأوضحـت المصـادر أن المحكمة ستسـتمع إلى 
شـهادة الكتاتنـي فـي 15 ديسـمبر/كانون الأول 
المقبـل، مع إعلان شـهود الإثبـات، وانتداب لجنة 
ثلاثيـة مـن كليـة الحاسـبات المعلومـات لفحص 
البريد الإلكتروني لهيئة المطابع الأميرية، على أن 

تقوم اللجنة بحلف اليمين فى 14 نوفمبر/تشرين 
الثاني المقبل قبل بدء عملها.

يذكـر أن المحاميَـين قد نُسـب إليهما تهمة سـب 
قضـاة المحكمـة الدسـتورية العُليـا (أعلـى هيئة 
قضائيـة فـي مصر) مـن خـلال اتهامهمـا قضاتها 
بتزويـر الحكـم الخـاص بحـل مجلس الشـعب، 
وإرسـاله إلى المطابع الأميرية لنشـره بالجريدة 
الرسـمية قبـل نظـر جلسـة القضيـة والمداولـة، 

والنطق بالحكم علانية. 
وكانت المحكمة الدستورية العُليا قضت، في 14 
يونيو/حزيران الفائت، بـ»عدم دسـتورية بعض 
مواد قانون الانتخابات البرلمانية الذي جرت على 

أساسه إنتخابات مجلس الشعب (البرلمان)».
وقالت في حيثيات حُكمهـا إن «تكوين المجلس 
(الشعب) بكامله باطل منذ انتخابه، وإن المجلس 
بالتالـي غير قائم بقوة القانـون بعد الحكم بعدم 
دسـتورية إنتخابـه دون حاجـة إلـى إتخـاذ أي 

إجراء آخر».

■ القاهـرة  - د ب أ: دعـا وزيـر الخارجيـة 
المصـري محمد عمـرو جميـع الأطـراف المعنية 
بعملية السـلام في الشرق الأوسـط إلى إدراك 
حجـم التغيير الحالي في المنطقة العربية وأخذ 
التطـورات السياسـية الراهنة فـي المنطقة في 

الحسبان. 
وطالـب الوزيـر عمـرو كذلـك بـإدراك المدى 
الذي بلغته حالة الإحباط لدى الشارع العربي 
إزاء اسـتمرار التعثـر، بـل التوقف التـام ، في 
عملية السـلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
واسـتمرار معاناة الشعب الفلسـطيني في ظل 

والاسـتيطان  والإغـلاق  الحصـار  سياسـات 
الإسرائيلية. 

مصـر  دعــــم  علـى  التأكيـد  عمـرو  وأعـاد 
للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحـــدة لبحث 
ملـف عضوية فلسـطـــين في المنظمـة الدولية 
، مشـددا علـى أن السياســــات الإسـرائيلية 
المتعنتـة لـم تترك سـبيلا بديـلا أمام الأشـقاء 

الفلسطينيين. 
عمـرو  الوزيـر  اسـتقبال  خـلال  ذلـك  جـاء 
الخميس لمبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط 

روبرت سرى الذي يزور مصر حاليا. 

■ الخرطـوم  - ا ف ب: قـال الروائـي السـوداني عبـد 
العزيـز بركة سـاكن ان جهاز الامن السـوداني احتجز كتبه 
ومنعـه من المشـاركة في معرض للكتاب يقـام في الخرطوم، 
في خطـوة اعتبرها حقوقيون «جزءا مـن المضايقات لحرية 

التعبير».
وقـال عبد العزيز بركة لوكالـة فرانس برس ان «قصصي 
القصيـرة ورواياتي التي لم تطبع في السـودان حجزت في 
المطـار بينمـا كتب الاخرين يسـمح لها بالدخـول لعرض في 

المعرض». 
واضـاف «بعد ان هـددت بالاضراب عن الطعام سـمحت 
السلطات لكتبي (بعرضها) ثلاث ساعات فقط لكنها تحركت 

بعدما شاهدت الناس يقبلون على شرائها»، 
واضـاف بركـة «بعد ذلـك اخبروني ان الكتب سـتحتجز 
«تحاسـبه  بانهـا  السـودانية  السـلطات  متهمـا  للتقييـم»، 

فـي  والحـرب  المهمشـين  عـن  كتبـي  جميـع  لان  سياسـيا 
السودان». 

ووصف مدافعون عن حقوق الانسـان هذه الخطوة بانها 
«جـزء مـن المضايقات التـي تتعرض لهـا حريـة العبير» في 

السودان. 
ومن مؤلفات ساكن التي احتجزت رواية «مسيح دارفور» 
التـي تتنـاول الحـرب فـي الاقليـم الواقـع غرب السـودان، 
و»الخندريس» عن تسمم اطفال الشوارع و»الجنقو مسامير 
الارض» العمـال الموسـميون في المشـاريع الزراعية بشـرق 

السودان. 
وطبعت كتب ساكن التي كتبها بالعربية في مصر وسوريا 
وترجم بعضها الى اللغات الانكليزية والفرنسية والالمانية. 
السـلطات  مـن  تعليـق  علـى  الحصـول  يتسـن  ولـم 

السودانية. 

■ بـراغ  - ا ف ب: اكـد رئيـس الـوزراء التشـيكي بيتـر 
نيسـاس ونظيره العراقي نـوري المالكي الخميـس في براغ 
اجـراء مفاوضـات «مكثفـة» حـول احتمال شـراء بغـداد 28 

طائرة تشيكية دون سرعة الصوت من طراز ل159-.
وقال نيسـاس في مؤتمر صحافي مشـترك ان «المالكي اكد 

اهتمام العراق بشراء طائرات تدريب وقتال ل159-». 
واضاف ان «وزيري دفاع البلدين سـيعملان بشكل مكثف 

جدا في اثناء هذه الزيارة لصياغة شروط الصفقة». 
مـن جهته قال المالكي «توصلنا الى اتفاق معين لكن ما زال 

علينا حل المسائل الفنية». 
وبنـت شـركة الطائـرات التشـيكية ايـرو فودوسـودي 
(ضاحيـة بـراغ الشـمالية) لصالـح الجيـش التشـيكي 72 
طائرة من هـذا النوع الذي يراعي معايير الحلف الاطلسـي. 

لكن الجيش لم يحتفظ الا ب24 طائرة بسـبب اقتطاعات في 
الميزانية. 

ولم تجد تشيكيا حتى الان من يشتري الطائرات الاضافية 
بالرغـم من التفـاوض مع الكثيـر من الـدول. والطائرة التي 
حلقـت للمـرة الاولى عـام 1997 قـادرة على حمـل صواريخ 

جو-جو وجو-ارض. 
طائـرات  حـول  اميركيـا  عرضـا  «تلقينـا  المالكـي  وقـال 
اف16-». ويعتبر قرار شـراء طائرات تفوق سـرعة الصوت 

اساسيا في اختيار طائرات التدريب المناسبة. 
وافـاد وزيـر الدفاع التشـيكي ان العراق مهتم بشـراء 24 

طائرة بمقعد واحد واربع طائرات بمقعدين. 
ويـزور المالكـي براغ بعد زيارة لموسـكو اسـتغرقت 3 

ايام. 

المالكي يجري في براغ مفاوضات 
«مكثفة» لشراء طائرات عسكرية تشيكية
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لندن ـ «القدس العربي»:
بـدأت الحكومة التركية حرب الجـو مع النظام 
السـوري، عندما اوقفت طائـرة للخطوط الجوية 
السـورية، قالـت انها تشـك بوجود شـحنات من 
الاسلحة الروسية عليها، ومع انه لا يعرف طبيعة 
مـا كانـت تحمل ومـا صادرتـه الحكومـة التركية، 
حيث قالت تقارير انها صـادرت اجهزة اتصالات، 
الا ان الحـادث هو جزء من التصعيـد بين البلدين 
على خلفيـة مقتل مدنيين اتراك في بلدة اكجاكالي 

في اقليم هاتاي جنوب تركيا الاسبوع الماضي.
بالتهديـدات  الملبـدة  الاجـواء  هـذه  كل  ومـع 
والـردود الانتقاميـة الا ان احدا من سـكان البلدة 
لا يتوقـع حربـا قريبـة. وفي هـذه الاثنـاء لا يزال 
المقاتلـون يبحثـون عن مصـادر للتسـليح، الذي 
اصبـح صعبا في ضـوء الخلافـات والتنافس بين 
الفصائل المتعـددة التي يتبع بعضها الجيش الحر 
او يعمـل بشـكل مسـتقل ويؤمن اسـلحته بطرقه 

الخاصة.
وفي تقرير اعده كل من مارتن شـولوف وايان 
بلاك قالا فيه انه لا توجد اية اشـارات عن وصول 
اسـلحة ثقيلة ينتظر وصولهـا المقاتلون في حلب، 
مع ان تقرير لـ»بي بي سي» قال ان اسلحة روسية 
كانت مرسـلة للجيش السـعودي وجـدت طريقها 

الى مسجد في حلب.
 

في انطاكية 

وفي تقرير «الغارديان» يشـير الـى عملية نقل 
الاسـلحة للمقاتلين خاصـة في الجبهة الشـمالية 
التـي تعتبـر من اهـم الجبهات، ويقـول انه عندما 
بدأت الاسـلحة تتدفـق للمقاتلين منـذ ايار (مايو) 
العـام الماضـي كانت الفصائـل تبعـث ممثلين لهم 
لمقابلة داعميهم  في مدينة انطاكية. وكانوا يلتقون 
فـي الشـوارع الخلفيـة، وفـي المقاهـي والفنادق، 
وفـي هـذه اللقـاءات كان كل ممثـل يقـدم لرعاته 
الاسـباب التـي تجعلـه مسـتحقا لتلقي السـلاح. 
وتقول الصحيفة ان التنافس العربي والخليجي، 

والخلافـات بـين روسـيا والغرب، والمخـاوف من 
انتقـال عـدوى الحـرب الدمويـة لخـارج حـدود 
سـورية بشـكل تجر ايـران ولبنـان الـى الحرب، 
تجعـل من عملية تسـليح المعارضـة عملا يحوطه 

الغموض.
ويضيف التقرير ان وصول السـلاح قل بشكل 
واضـح حيـث نقلـت عـن القيـادي في حلـب، ابو 
فـرات قولـه ان الداعمـين لهـم يرسـلون اسـلحة 
تكفيهـم فقـط للدفـاع عـن انفسـهم واطالـة امـد 
المواجهـة ولكنها ليسـت كافيـة كي ينتصـروا في 
المعركـة. ويواصـل ابو فـرات قولـه ان الوضع لن 
يتغير قبـل الانتخابـات الامريكية وهـو متأكد ان 
احـدا مـن المقاتلين لن يصمـد بدون اسـلحة حتى 
يتحقق هذا. وتقول الصحيفة ان الرجال بحقائب 
المال والتأثير في انطاكية هم مبعوثون من النخبة 
في الـدول الداعمـة للمقاتلين مـن الخليج ورجال 

الاعمال.
ومـن الاسـماء المتداولـة بـين المقاتلـين، نائـب 
لبنانـي عن تيار المسـتقبل، هو عقـاب صقر، حيث 
ينقـل التقرير عـن ابو وائـل وهو مقاتـل من جبل 
الزاويـة قولـه «فـي كل مرة يأتـي فيها عقـاب الى 

انطاكية، تبدأ الاسلحة بالوصول عبر الحدود».
واضاف المقاتل ان المشـكلة تنبـع من انه يحدد 
الاسـلحة.  اليهـا  تذهـب  ان  يجـب  التـي  الجهـة 
وبحسـب زمـلاء لصقر فـي تيـار المسـتقبل الذي 
يتزعمـه سـعد الحريـري  فقـد اوكلـت لـه مهمـة  
ادارة عملية نقل الاسـلحة للمقاتلـين. ولانه مؤثر 
فـي العملية فقد اصبح شـخصية مثيـرة للخلاف 
بـين الفصائـل المتصارعة هي نفسـها. فالجماعات 
التـي تصلهـا الاسـلحة منـه تـرى فيه شـخصية 
مهمـة «مخلصـا» ومن تحـرم من اسـلحته تحمله 

مسؤولية تعثر الحرب ضد نظام بشار الاسد. 

امريكا  ليست راضية

وتـرى الصحيفـة ان عـدم الرضـى عـن جهود 
صقـر لا تنحصر بين الجماعـات المقاتلة فالولايات 
المتحدة التي تدعم بشـكل غير مباشـر جهود قطر 

والسـعودية تشـعر بنـوع مـن النرفـزة لدعوات 
الثقيلـة  الاسـلحة  لتقـديم  الدولتـين  هاتـين  كل 
التـي يحتاجهـا المقاتلون لحسـم المعركـة. مع  ان 
ميـت رومني المرشـح الجمهـوري، اكـد على دعمه 
عملية تسـليح المعارضة. وتشـارك تركيا والاردن 
الـرأي الامريكـي وهـذا يفسـر حسـب الصحيفـة 
ارسـالها فرقة من قوات المهام الخاصة الى الاردن 
للمسـاعدة فـي «اسـتقبال الاعـداد الكبيـرة مـن 
اللاجئين السـوريين» ومراقبة ترسـانة الاسـلحة 
عـن  خروجهـا  حالـة  الوضـع  وتقديـر  النوويـة 

سيطرة النظام.
وتنقل الصحيفة عن مصطفى العاني، من معهد 
الخليـج للدراسـات فـي ابو ظبـي التي تقـول انه 
ممول سـعوديا، قوله ان ارسـال الفرقـة هي «عن 
التدخل غير المباشـر»، مضيفا ان «المال والسـلاح 
موجودان لكـن كلا من الاردن وتركيـا مترددتان، 
فتركيا تسـمح بمرور بعض الاسلحة، ولكن هناك 
الكثيـر مـن التـردد  وينتظـر النـاس تحـولا فـي 

الوضع بعد الانتخابات الامريكية».
وبنفـس السـياق اشـارت صحيفـة «التايمز» 
البريطانيـة الـى ان الحكومة البريطانية ارسـلت 
فريقـا مـن العسـكريين وان كان صغيـرا لـلاردن 
ويعمل على انشاء مقر له هناك اسوة بالامريكيين، 
مشـيرة الى ان هذا يشـير الى مهمة تزحف وتكبر 
شـيئا فشيئا، مما قد تؤدي الى حرب بالوكالة بين 

القوى الاقليمية والدولية.
وقالت ان مجلس الامن القومي، الذي يترأسـه 
رئيـس الـوزراء ديفيـد كاميـرون سـينعقد  واهم 

نقطة على جدول الاعمال هي سورية.
ونقلـت عـن مسـؤول فـي الخارجيـة قوله ان 
لندن تعمل مـع حلفائها في المنطقة من اجل حماية 
الحدود السـورية ومنع امكانية تسـرب السـلاح 
الكيمـاوي السـوري للايـدي الخطـأ. ونقلـت عن 
رئيسـي  شـريك  الاردن  ان  قولهـا  الدفـاع  وزارة 
في سياسـة بريطانيا في الشـرق الاوسـط، وهذا 
يقتضي نشر قوات بريطانية في الاردن على قاعدة 
منظم. ونقلت عن مسـؤول عسـكري امريكي قوله 
ان مـن اهم القضايـا المثيرة للقلق هي المسـؤولية 

التـي بـات الاردن يتحملهـا تجاه تدفـق اللاجئين 
الكيماويـة  سـورية  اسـلحة  وامـن  السـوريين 
والبيولوجية. وبالاضافة لـلاردن هناك تحركات 
في تركيا حيث قالت مصادر امنية ان قوات خاصة 
فرنسية تواجدت في قاعدة انجرليك الجوية لعدة 
اسـابيع، ومنذ الصيـف تحولت القاعـدة التابعة 
للناتو الى مركز عمليـات للدول الغربية والداعمة 
للمعارضة مثل قطر والسعودية، حيث تعمل لنقل 

المال والسلاح للمعارضة.

تنافس

وبعيـدا عن مخـاوف الامن الاقليمي واسـلحة 
سورية الكيماوية هناك مشـاكل تتعلق بالتنافس 
بين السـعودية وقطر، وهـو الموضـوع التي قالت 
الصحيفـة انـه كان موضـع نقـاش بـين  امير قطر 
بـن  بنـدر  الاميـر  السـعودي  المخابـرات  ومديـر 

عبدالعزيز والذي تم في الدوحة يوم الاربعاء.
وبحسـب معارضين سـوريين فالدوحـة تدعم 
جماعـات مسـلحة لهـا علاقـة مرتبطـة بالاخوان 
المسـلمين بخـلاف تلك التـي تلقى دعما سـعوديا. 
ويقول مصدر عربي مطلع ان القطريين اكثر نشاطا 
من السـعوديين. مضيفـا ان السـعوديين لا تهمهم 
الديمقراطية وكل ما يهمهم هو التخلص من الاسـد 
وسيرضون بحل على الطريقة اليمنية يخرج فيه 
الاسـد من الحكم ويظل النظام متماسـكا، حسـب 
المصـدر. وتضيـف الصحيفة مـدراء المخابرات في 
تركيا والسعودية وقطر وفرنسا التقوا في الشهر 
الماضـي بمدير الاسـتخبارات الامريكية ـ سـي اي 
ايـه - ديفيد بترايوس في انقـرة ولم يتفقوا على 
اسـتراتيجية تنسـق دعـم الجماعـات السـورية 

المسلحة.

اصفر  واخضر

ويقـول المسـؤولون الامريكيـون ان الطبيعـة 
الغامضـة للمعارضة ووجـود الجهاديين الاجانب  
هـو سـبب الضغـوط التـي يمارسـونها علـى كل 

مـن الريـاض والدوحة. ويقـول وزيـر لبناني ان 
امريـكا اعطـت كلا مـن الدولتـين «ضـوءا اصفـر، 
فالسـعوديون يـرون الاصفـر اصفـر والقطريون 
يـرون الاصفر اخضـر»، مضيفا ان دعـم القطريين 
للمقاتلـين تواصـل ان لـم يكـن قـد زاد. ويعارض 
الامريكيـون تزويـد المقاتلـين بصواريـخ مضـادة 
للطائرات، ولن يتسـامحوا مع وضع تقع فيه هذه 

الاسلحة بيد الجهاديين.
ويقول التقرير ان السـعوديين وصلوا الى الحد 
الـذي يمكنهـم فيـه دعـم المقاتلـين ويريـدون اكثر 
خاصة ان صمود الاسـد يثير خشـيتهم من امكانية 
تسـيد الجماعـات الجهاديـة للسـاحة السـورية.  
وكانت اول شـحنات اسـلحة تصل للمقاتلين  تضم 
اسـلحة اتوماتيكيـة وذخائـر وقنابـل صاروخيـة 
وصلـت اولاها  في ايار (مايـو) وحزيران (يونيو)  
عبـر تركيـا ومنذ هـذه الشـحنة التـي وصلت على 

دفعتين لم تصل شحنات كبيرة.
ويقول نائب في البرلمان اللبناني ان السعوديين 
كان الاكثر حماسـا لتسـليح المعارضة حيث عبروا 
عـن موقفهـم بصراحـة، وكان هـذا فـي بداية تموز 
(يوليو) وفـي منتصفه بدأ الجهاديـون يتقاطرون 
الى سـورية. ومع ان جماعات معظمها من المنشقين 
عـن الجيـش السـوري نظمت نفسـها فـي مجلس 
عسـكري فـي حلـب وادلـب الا انهـم يخشـون من 
الاسلاميين السوريين، كما ان السعودية تخشى من 
الوضع الداخلي، حيث ظل الموضوع السوري حيا، 
وهناك غضب شعبي ومطالبة بتسليح المعارضة او 

تدخل عسكري ضمن تحالف دولي.
وتشير الصحيفة الى دور الشيخ عدنان عارور 
الـذي يوجـه انتقاداتـه الحـادة للنظـام العلـوي 
والطائفـة، كمـا ان الاعـلام الداخلـي والمدعوم في 
الخارج يغمر المشـاهدين بصـور فظيعة للقتلى من 
الاطفال والنسـاء. وهذا التعاطف الشـعبي واضح 
مـن الحملة الرسـمية لجمـع التبرعـات اتي جمعت 
100 مليـون دولار فـي عدة ايـام، ومنعت الحكومة 

المشايخ المستقلين بجمع تبرعات.
ويقول العاني ان السعوديين يخشون من تأثير 
الحـرب كمـا في حـدث فـي العـراق وافغانسـتان، 

ولهـذا يخشـون مـن حـدوث فوضـى في سـورية 
ويريدون قيام الجيش بتولي السـلطة هناك، وكل 
دول المنطقة تريد هذا السيناريو بما فيها اسرائيل.

 
جبهة موحدة

ويدفع السـعوديون في اتجاه توحيد المعارضة 
تحـت جبهـة اسـمها «جبهـة الخـلاص» لهـا قيادة 
موحـدة وتسلسـل قيـادي علـى الارض. ويدعـم 
السـعوديون الجنـرال المنشـق مناف طـلاس وهو 
اكبر مسؤول عسـكري ينشق عن النظام لحد الان. 
ويحاول السعوديون من خلاله اقناع قادة كبار في 
الجيش والمخابرات الانشقاق. وفي الاسبوع القادم 
سـتضيف قطـر مؤتمـرا لدعـم توحيـد المعارضـة. 
وهناك امـل قليل في اتفـاق المعارضة علـى  اجندة 
واحـدة فالوضـع فوضـوي. وفـي النهايـة فالدعم 
الخليجـي وان كان موضـوع نقـاش مهـم الا ان مـا 
وصـل للمعارضـة من اسـلحة اقل من قصـة الدعم 

التي احتلت عناوين الصحف.

جهاديون بريطانيون

والمـرأة  فالرجـل  الاجانـب،  الجهاديـين  وعـن 
اللـذان اوقفهما الامـن البريطاني في مطـار هيثرو 
يوم الثلاثـاء بعد وصولهما مـن القاهرة  يعتقد ان 
احدهما هو طبيب سـوري  اخذ اجازة من عمله في 

الخدمة الصحية الوطنية ـ الحكومة.
وقالت صحيفة «اندبندنت» ان سـكوتلاند يارد 
اوقفتهمـا للتحقيـق معهما في نشـاطات «ارهابية» 
تتعلـق باختطـاف  مصوريـن بريطانـي هولنـدي 
واللذيـن اجتـازا الحـدود مـن تركيا الى سـورية، 
حيـث قـالا انهما اعتقلا في معسـكر جهـادي معظم 
افـراده مـن الاجانب. وقـد تم تحرير جـون كانتيل 
وهـو صحافي وجيريـون اولريمانز بمسـاعدة من 
المقاتلين السـوريين التابعين للجيش الحر. وتقول 
الاندبندنـت ان قائد المجموعة قد اعدم لاحقا، حيث 
عثر على جثة ابو محمد الشـامي العبسـي في قرية 
سـرمدا القريبة من الحـدود التركيـة. واكد كانتيل 

ان مـن عالجـه ورفيقـه عندمـا اصيبـا لمحاولتهمـا 
الهـرب كان طبيبـا يتحـدث الانكليزيـة بلهجة اهل 
جنوب لندن وكان يحمل علاجا عليه شعار الخدمة 
الصحية ـ ان اتش اس-. وقال كانتيل الذي يساعد 
الشـرطة بالتعرف على هويـة الطبيب ان من كانوا 

في المعسكر تفاخروا بعلاقتهم مع القاعدة.

 اتراك لا يريدون الحرب

وعلـى الجبهـة التركيـة، التقـى مراسـل صحيفة 
«لـوس انجليـس  تايمز» في بلـدة اكجاكالـي مع رب 
الاسـرة التـي قتلتهـا القذائـف السـورية، حيث قال 
انهـم كانـوا يحضـرون لتنـاول العشـاء. ومنـذ ذلك 
الحادث امتلأت سـماء الجنـوب بالمقاتلات، والارض 
بالدبابـات، والصحـف بصورهمـا. والـكل يتحـدث 
عـن الطريقـة التي سـتواجه فيهـا الحكومـة الوضع 
والفوضى في داخل سورية التي بدأت تنتقل عدواها 

لتركيا.
ونقلـت عـن باحـث تركـي فـي معهـد واشـنطن، 
سـونير كابتـاكاي قوله ان  الوسـائل المتاحـة لتركيا 
الان محـدودة، فانقـرة لا يمكنهـا العيـش مـع نظـام 
يحكمه الاسد وفي الوقت نفسه لا تستطيع شن حرب 
شاملة خاصة بدون دعم امريكي، وهذه وحلف شمال 
الاطلنطي لم يظهرا اي  اهتمام في التدخل في الوضع 
السـوري الـذي بـدأ الكثيـرون يشـبهونه بالحـرب 

الاهلية في لبنان والتي استمرت خمسة عشر عاما.
واشـارت الصحيفة الى الوضع الملغم بين البلدين 
والـذي برز في اعتـراض المقاتـلات التركيـة لطائرة 
مدنية سورية قادمة من موسكو، حيث صادر الاتراك 
اجهـزة اتصالات منها وسـمحوا لها بعد ذلك مواصلة 
الرحلـة. وتقـول ان طيب رجـب اردوغـان تتبنى في 
بدايـة الازمـة موقفـا متشـددا مـن الاسـد وكان يأمل 
بسقوطه سريعا كما حدث مع الاخرين في دول الربيع 
العربي، ولكن تصاعد الوضع وبداية تدفق اللاجئين 
السـوريين لتركيـا وضـع اردوغـان وحكومتـه  فـي 
مـأزق. فهو الان وبعد حادث البلدة الاسـبوع الماضي 
يقول انه لا يريد حربا مع سورية ولكن الحرب ليست 

بعيدة عنه.

بريطانيا ترسل قوات الى الاردن... وانقرة مترددة بشن حرب خوفا على صورتها واقتصادها

السعوديون يدعمون طلاس ولا يهمهم نظام ديمقراطي في سورية ويريدون اسقاط الاسد بأي ثمن 
التنافس الخليجي مصدر انقسام بين المعارضة المسلحة والكل ينتظر «المخلص» الامريكي بعد الانتخابات

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

خاطب الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
التواصـل  موقـع  عبـر  غـزة  ابنـاء  الخميـس 
الاجتماعي «الفيسبوك»، مبديا تأثره الشديدة 
وشـارحا  المحاصـر،  القطـاع  فـي  لمعاناتهـم 
لهـم الوضـع السياسـي الـذي تمر بـه القضية 

الفلسطينية هذه الايام.
واشـتكى عباس لاهالي قطاع غزة وللشعب 
الفلسـطيني بمجملـه تعرضـه منـذ عودته من 
حضور جلسـات الجمعية العامة للامم المتحدة 
الشـهر الماضي لضغوط عديدة لثنيه عن تقديم 
طلـب الاعتراف بفلسـطين كدولة غير عضو في 

المنظمة الدولية. 
وشـرح الرئيس عبـاس في مقدمة رسـالته 
الأوضـاع  وتـردي  السياسـية  الأوضـاع 
الاقتصاديـة، إذ ربـط وقـف عمليـات تحويـل 
المسـاعدات الماليـة لخزينـة السـلطة، بموقـف 
القيـادة القاضـي بالذهـاب إلـى الأمم المتحدة 

لطلب الحصول على دولة «غير عضو».
وكتـب يقول «منذ عودتي مـن الأمم المتحدة 

وإلقـاء خطابـي الـذي أكدت فيـه علـى قرارنا 
الـذي لا رجعـة عنه بالتقـدم بطلـب الاعتراف 
الجمعيـة  فـي  عضـو  غيـر  دولـة  بفلسـطين 
العامـة، والاتصـالات والضغـوط علينا وعلى 
غيرنـا تتوالـى للتراجـع عـن هـذه الخطـوة، 
ولإقناع الدول بعـدم التصويت، وما الضغوط 
الاقتصاديـة علينـا من عـدة أطراف إلا بسـبب 

قرارنا هذا».
وأعلنت كل من الولايـات المتحدة الأمريكية 
التوجـه  لخطـوة  معارضتهمـا  وإسـرائيل 
الفلسطيني للأمم المتحدة، ومنذ بداية الإعلان 
عن المشروع الفلسـطيني أوقفت الدول المانحة 
مساعداتها المالية المقدمة للسلطة، وهو ما حلق 
أزمـة اقتصاديـة حالت دون تمكن السـلطة من 

دفع رواتب الموظفين.
حصـول  أن  عبـاس  الرئيـس  وأوضـح 
الفلسـطينيين علـى اعتراف أممـي بدولة «غير 
عضو» في الأمم المتحـد ة «لن يحرر الأرض في 

اليوم التالي».
لكنـه قال ان هـذه الأمر «سـيثبت حقنا بأن 
أرضنـا محتلـة، وليـس أرضـا متنازعـا عليها، 
وهـو مـا ينطبـق علـى جميـع الأراضـي التـي 

احتلتها إسرائيل قبل حزيران عام 1967».

وقـال مخاطبـاً الفلسـطينيين للتأكيـد على 
أهميـة الخطـوة «أريدكـم أن تعرفـوا أن هـذه 
معركة سياسية ودبلوماسية كبيرة، ويؤسفني 
أن بعض الأصوات الفلسـطينية لـم تدرك أو لا 

تريد أن تدرك أهمية ذلك».
وختم الرئيس عباس رسـالته التي نشرها 
علـى صفحته علـى موقع «فيسـبوك» بالكتابة 
إلى سـكان «قطاعنا الحبيب» قاصداً قطاع غزة 
الخاضع لسـيطرة حركة حماس، وقـال «تؤثر 
بي كثيرا الرسـائل التي تصلني منكم، وأريدكم 
أن تعلموا أنكم جميعا في قلبي ووجداني، وأن 
غزة هاشـم جـزء عزيز مـن هذا الوطـن، وهي 
التي قدمت آلاف الشـهداء والجرحى والأسرى 
عبر مسيرتنا النضالية لإنهاء الاحتلال وإقامة 

دولتنا المستقلة وعاصمتها قدسنا الخالدة».
وأشار إلى أنه يعلم الصعوبات التي يعيشها 
السـكان، من «حصار يحـول دون قدرتكم على 
الحركـة والسـفر، وتقييـد حرية الـري، وعدم 
توفر فرص العمـل، والمعاناة جراء الاعتداءات 

الإسرائيلية التي لا تتوقف».
وقـال أيضـاً مخاطبـاً الغزيـين «أعلـم كمـا 
تعلمـون أيهـا الأعـزاء أن الانقسـام يجـب أن 

ينتهي اليوم قبل الغد».

عباس يخاطب اهل غزة عبر «الفيسبوك» مبديا تأثره 
بمعاناتهم وشاكيا للفلسطينيين الضغوط عليه بشأن طلب 

الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو بالامم المتحدة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قال محلل الشؤون الشرق أوسطية في إذاعة 
الجيش الإسرائيلي، جاكي حوغي، تعقيبًا على 
التوتر الحاصل على الحدود السورية التركية، 
وإمكانيـة اندلاع حرب بـين الدولتين الجارتين، 
قال أمس الخميس إن تركيا عمليا متواجدة في 

مأزق سياسي في ما يتعلق بالأزمة السورية.
فمـن ناحيـة، قال المحلـل، تخشـى الحكومة 
التركيـة مـن انتقـال أعمـال العنـف إلـى داخل 
أراضيهـا، كمـا أنها قلقة جـدًا من مسـألة تدفق 
اللاجئين السـوريين إلى الأراضـي التركية، كما 
أن تركيا ترى نفسـها ملزمـة بالتعبير عن رأيها 
في مسـألة حقوق الإنسان في سـورية، ولكن، 

من الناحية الثانية، أضاف الخبير الإسرائيلي، 
فإن الأتراك يعلمون أكثر من غيرهم بأن التمرد 
السـوري ضـد نظـام الرئيس د. بشـار الأسـد 
ليـس نظيفًـا بالمـرة، لافتًـا إلـى أن الحديـث لا 
يدور عن شعب مسـكين ثار ضد الزعيم المستبد 
والـذي يُنـكل بـه، إنمـا بحـرب ضـد سـورية، 
تقودهـا المملكـة العربية السـعودية، بواسـطة 
الدعـم المعنـوي والمـادي الـذي تقـوم بتقديمه 
إلـى المتمردين، وقال حوغي أيضـا إنه عمليًا ما 
يجـري في سـورية هو أن جيشًـا سـعوديًا من 
المرتزقـة، يقوم بمحاربة الرئيس الأسـد، تحت 

غطاء التمرد الشعبي، على حد تعبيره.
وزاد المحلل حوغي قائلاً إن الهدف السعودي 
هو ضرب ما أسـماه بالمحور العلوي ـ الشيعي، 
ولكـن الأدوات التـي تمتلكهـا خطيـرة للغاية، 
وتشـمل فـي مـا تشـمل، اسـتعمال تنظيمـات 

جهاديـة، كمـا فعلـت السـعودية فـي العـراق، 
ولكن الخطير في الأمر، بحسـب المحلل حوغي، 
مـن  والمتشـددة  المتزمتـة  الجماعـات  هـذه  أن 
شـأنها أنْ تخرج من تحت إطـار المملكة العربية 
السـعودية، ورأى أيضا في سـياق تعليقه على 
الأحـداث الجارية في سـورية أنه مـن الناحية 
العمليـة فقـد تم نقـل النمـوذج العراقـي إلـى 
بـلاد الشـام، حيـث قامـت كلُ مـن الجمهوريـة 
الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية 
بإدارة النـزاع في ما بينهما عن طريق الريموت 

كونترول، أي من بعيد.
وأوضح المحلـل قائلاً إنه علـى الرغم من أن 
تركيا تُعتبر دولة سـنية، تفهم خطورة سقوط 
الأسـد وإسقاطاته على منطقة الشرق الأوسط 
برمتها، وعليه، أضـاف المحلل، ليس غريبًا أنه 
فـي الأيام الأخيـرة خفتت الأصـوات الصادرة 

مـن أنقرة والمطالبة بشـن حرب على سـورية، 
وأكثـر مـا فـي الأمـر أن عـددًا مـن المسـؤولين 
الأتراك يُعبرون عـن انتقاداتهم لأفعال النظام 
السـوري، أوْ يتحدثـون عـن عمليـة عسـكرية 
محدودة للغاية، على حد تعبيره، وخلص إلى 
القول إن كل هذه العوامل مجتمعة هدفها الأول 
والأخير هو أن تُحافظ تركيا على نفسـها، وأنْ 
تستوعب الأزمة في سورية، ولكن من الناحية 
الأخـرى، تركيـا ليسـت معنيـة بإسـقاط حكم 
حـزب البعث العربي الاشـتراكي في سـورية، 

على حد قوله.
علـى صلة بما سـلف، رأى الباحـث إفراييم 
كام، مـن مركز أبحاث الأمـن القومي في جامعة 
تـل أبيـب أن إيـران تخشـى جـدًا من سـقوط 
النظام السـوري برئاسة الأسـد، لأن هذا الأمر 
سـيعود سـلبا عليهـا، خصوصًـا وأن دمشـق 

وطهـران مرتبطتـان باتفاقيـة دفـاع مشـترك 
بينهمـا منذ ثلاثـة عقود من الزمن، وبحسـبه، 
فـإن إيـران تـرى فـي سـورية أحـد العوامـل 
المركزية في رؤيتهـا الأمنية، لكونها حلبة مهمة 
جدا لإدارة النزاع الإيراني ضد كلٍ من الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة والدولة العبريـة والغرب 

بشكل عام.
علاوة علـى ذلك، قال الباحث الإسـرائيلي، 
إن سورية تُشكل بالنسبة لإيران حلقة الوصل 
بينها وبين لبنـان، التي ترى فيها طهران حلبة 
مهمـة جدًا فـي الصراع ضد إسـرائيل والغرب، 
وذلـك علـى ضـوء تطـور منظمـة حـزب اللـه 
الشـيعية - الإسـلامية وتحولهـا إلـى منظمة 
قوية جـدًا، وأن إيران تسـعى لتحضير الدولة 
اللبنانية لتكون سـاحة مواجهة أمامية بقيادة 
حـزب اللـه ضـد دولـة الاحتـلال، فـي المقابل، 

أضـاف الباحـث الإسـرائيلي أن إيران تسـعى 
إلى توسـيع نفوذها في دول عربية أخرى، فقد 
تحولـت الجمهورية الإسـلامية، بحسـبه، إلى 
القوة الأكثـر تأثيرا في العـراق، وتحديدا بعد 
انسـحاب القوات الأمريكية من بـلاد الرافدين 
في نهاية العـام 2011، علاوة على ذلك، أوضح 
الباحث إن إيران تُحاول اسـتغلال التغييرات 
فـي مصـر مـن أجـل بنـاء العلاقـات المصريـة 
الإيرانية من جديد، لافتًا إلى أن هذه المحاولات 
غير مرتبطة بالمرة بخشـيتها من سـقوط نظام 
الانطبـاع  ولكـن  الأسـد،  السـوري  الرئيـس 
السـائد اليوم هـو أن إيـران بـدأت تبحث عن 
بديـل لسـورية فـي العالـم العربـي، علـى حد 
قوله. كما أن إيران تخشـى من أن نجاح التمرد 
في سـورية، قد يُشـجع المعارضة الإيرانية في 
الداخل، ويدفعها إلى السير على خطى الشعب 

السوري.
وتطـرق الباحـث الإسـرائيلي في دراسـته 
إيـران  أن  زاعمـا  الاقتصـادي،  الجانـب  إلـى 
تقوم بتقديم المسـاعدات الماليـة الهائلة للنظام 
السـوري، وبحسـب أحـد التقارير فـإن حجم 
المسـاعدات الإيرانيـة لسـورية بلـغ حتى الآن 
تُقـدم  طهـران  أن  كمـا  أمريكـي،  دولار  مليـار 
المساعدة لدمشـق في اختراق الحظر المفروض 
عليها، حيث فتحت أمامهـا الطريق لبيع نفطها 
عن طريق العراق، كما أن قادة إيران يحاولون 
السياسـية  الناحيـة  مـن  سـورية  مسـاعدة 
مسـتغلين علاقاتهـم القويـة مـع كلٍ مـن تركيا 
وروسـيا، وكل ذلـك تقـوم فيه إيـران من أجل 
إيجـاد حـل سياسـي للأزمـة السياسـية دون 
تغيير النظام الحاكم، ومنع أي عملية عسكرية 

أجنبية ضد سورية، على حد قوله.

إيران تُقدم الدعم الاقتصادي والمعنوي والسياسي لسورية لمنع محاولة حل الأزمة عن طريق التدخل العسكري

محلل إسرائيلي: تركيا ليست معنية بإسقاط الأسد لخوفها من تداعياته الخطيرة على المنطقة برمتها وأصوات الحرب من أنقرة خفتت

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

بين استطلاع للرأي في إسرائيل نشرته صحيفة 
«هآرتس» الخميس عـدم وجود منافس خطير أمام 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو فـي الانتخابات 
القادمـة، التي سـتجري فـي الـ29 من شـهر كانون 

الثاني (يناير) المقبل.
وأوضح الاستطلاع، الذي أجراه معهد (ديالوغ) 
برئاسـة البروفيسـور كميـل فوكـس، أن نتنياهـو 
سـينجح بسـهولة فـي هزيمـة منافسـيه المحتملين 
مـن تيار يسـار الوسـط، مشـيرة إلـى أن الناخبين 
يعتبرونه أنسـب بكثير لمنصـب رئيس الوزراء عن 
أي من منافسـيه. كما أشار الاستطلاع إلى الأحزاب 
العربيـة الثلاثـة التـي تتنافـس فـي ما بينهـا على 
المقاعد في الكنيست الإسـرائيلين فأظهر أن القائمة 
العربيـة الموحدة سـتحصل على خمسـة مقاعد في 
انتخابـات الكنيسـت الــ19، فـي حـين سـتحصل 
الجبهة الديمقراطية للسـلام والمسـاواة على أربعة 
مقاعـد، أمـا حـزب التجمـع الوطنـي الديمقراطـي 

فسيحصل على مقعدين فقط.
وجاء أيضا في الاستطلاع إن قوة التيار المتشدد 
وحزب الليكـود اليميني برئاسـة نتنياهو ارتفعت 

إلـى 68 مقعدا في الكنيسـت، فيما تراجع ما يُسـمى 
بتيار اليسـار الوسـط إلى 52 مقعـدا، مقارنة بقوة 

التيارين في الانتخابات السابقة.
يُشـار إلـى أنه فـي الانتخابـات التي جـرت في 
العـام 2009 تمكنـت وزيرة الخارجية الإسـرائيلية 
السـابقة، تسـيبي ليفني، التي كانـت زعيمة حزب 
(كاديما) من الحصول على 29 مقعدا، أي أكثر بمقعد 
واحد من حزب الليكود برئاسة نتنياهو، إلا أنها لم 
تتمكـن من تشـكيل حكومة، الأمر الـذي دفع رئيس 
الدولـة العبريـة، شـيمعون بيريـس، إلـى تكليف 
نتنياهـو بتشـكيل الحكومـة، التـي تُعتبـر الأكثـر 
تطرفًـا منذ إقامة إسـرائيل في العـام 1948. علاوة 
على ذلك، بين أن المرشـح الذي سـيحصل على أكبر 
دعم بعد نتنياهو سيكون وزيرة الخارجية السابقة 
تسـيبي ليفنـي التي اعتزلـت العمل السياسـي، إلا 
أنهـا تفكر في العودة إلى معترك السياسـة، ولكنها 
لـم تحصل إلا على نصـف الدعم الـذي حصل عليه 
نتنياهـو (57 بالمئـة و 28 بالمئة). وكانـت ليفني قد 
خسـرت انتخابات رئاسـة حزبها المعـارض كاديما 
لصالح وزير الأمن الأسـبق، شاؤول موفاز، وأطاح 
بها زملاؤها في الحزب من السـاحة السياسـية، إلا 
أنهـا لا تزال تعد مرشـح المعارضة الأبرز. وأشـارت 
الصحيفـة إلـى أن أعضـاء كاديمـا ربمـا يندمـون 
علـى التصويـت لصالـح موفـاز فـي آذار (مارس) 
الماضي. ولا شـك أن الكثيـر منهم يرغبون في عودة 

ليفنـي أو رئيـس الـوزراء السـابق إيهـود أولمرت، 
أو الاثنـين معا، لكن الخبراء في الشـأن السياسـي 
الإسـرائيلي يسـتبعدون عودة أولمرت إلى منافسة 
نتنياهو لسـببين: الأول، لعلمه بأنـه لن يتمكن من 
الفـوز عليه، ولأنه لا يُوافق على أنْ يكون وزيرًا في 
حكومة برئاسة نتنياهو، أما السبب الثاني، فمرده 
إدانتـه في المحكمة مؤخرا، حيث قال أمس الخميس 
البروفيسـور موردخـاي كريمنتسـير، المختص في 
الشـؤون الجنائيـة للإذاعـة العامـة الإسـرائيلية 
باللغـة العبرية، إن القانون الإسـرائيلي لا يسـمح 
لأولمرت بالتنافس في الانتخابات القادمة، على حد 

تعبيره.
يُشـار إلـى أنه بحسـب الاسـتطلاع الذي نُشـر 
أمـس الخميـس، فإن حزب عتسـماؤوت، برئاسـة 
وزير الأمن إيهود باراك، لن يتمكن من عبور نسـبة 
الحسـم. ولفتـت الصحيفـة إلـى أنه بسـبب ضيق 
الوقت لم يقم الاسـتطلاع بفحـص تداعيات دخول 
أولمـرت إلى الحلبة السياسـية مجددا، مشـيرة إلى 
أن هـذه المسـألة سـيتم فحصها في الاسـتطلاعات 
القادمة، ولكن، زادت الصحيفة قائلةً إنه إذا اطلعنا 
على قـوة الكتلـة اليمينية، من الصعـب التخيل أن 
يكـون وضع رئيس الوزراء الإسـرائيلي الأسـبقن 
أولمرت، مع تسـيبي ليفنـي، أوْ بدونها، أفضل، ومن 
الصعب التخيل أنه بإمكان أولمرت أنْ يُغير المعادلة 
التي تؤكد على أن نتنياهو سـيكون رئيس الوزراء 

القادم في إسـرائيل، ولكن مع ذلك، قالت الصحيفة 
إن دخـول أولمـرت إلـى المعترك السياسـي سـيؤثر 
بشـكل دراماتيكـي علـى كتلة الوسـط اليسـار، إذ 
أن حـزب العمل سـتضعف قوته، والحـزب الجديد 
بقيادة الإعلامي ، يائير لابيد، سـيضعف كثيرا، في 
حين سيضطر رئيس حزب (كاديما) موفاز إلى ترك 

منصبه، على حد قول الصحيفة العبرية.
في السـياق ذاته، أصدر المكتب البرلماني للنائب 
أحمـد الطيبـي أمـس الخميـس بيانًا جـاء فيه: مع 
إعـلان رئيس الحكومـة تبكيـر موعـد الانتخابات 
في إسـرائيل بدأ تقديم الدعاوى والطلبات من قبل 
نواب ونشـطاء يمين متطرفين في محاولة لشـطب 
مشاركة النائب أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية 
للتغييـر فـي الانتخابـات وحرمانـه مـن الترشـح 
فـي الانتخابات القادمة الوشـيكة. وتقـدم المحامي 
يوسـي فوكس، وهو نشـيط ليكودي ومن رؤسـاء 
مـا يُسـمى (المنتـدى القانوني مـن اجل إسـرائيل) 
إلى لجنـة الانتخابـات المركزية ورئيسـها القاضي 
روبنشـتاين، في دعوى ضد النائب الطيبي مطالبًا 
اللجنة بشـطبه من الترشـح للانتخابات، ووفقًا لما 
ورد فـي طلب فوكـس  خلفية المطالبـة هي (خطاب 
الشـهيد)، وهو الخطاب الذي ألقاه النائب الطيبي 
في رام الله بمناسـبة يوم الشـهيد، مدعيًا أن أقوال 
الطيبـي هـي دعـم لمنظمـات إرهابية برعايـة دولة 

عدو،  وشملت الدعوى أيضاً زيارة دولة عدو. 

الأحزاب العربية: القائمة الموحدة خمسة مقاعد.. الجبهة الديمقراطية أربعة والتجمع الوطني مقعدان فقط

استطلاع لـ «هآرتس» يؤكد أن نتنياهو سيكون رئيس وزراء إسرائيل القادم
ودخول أولمرت المعركة لن يؤثر عليه وحزب باراك لا يجتاز نسبة الحسم

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أجـل «حزب النور» السـلفي وهـو تنظيم قيد 
التأسـيس الإعلان عـن انطلاقته فـي قطاع غزة 
والتي كانت مقررة يوم أمس، وأرجع مسـؤولون 

في الحزب السبب إلى «تدخل جهات أمنية».
ولم يحـدد الحزب موعداً جديـداً للإعلان عن 
انطلاقتـه التـي كانت مقـررة أمـس الخميس في 
مقـر الحزب الرئيس في مدينة خانيونس جنوب 

القطاع.
ووفق المعلومات فإن القائمين على هذا الحزب 
قـرروا التأجيل لوقـت غير معلـوم، حتى تمكنهم 
من أخـذ ترخيص رسـمي للحـزب مـن الحكومة 

المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة.
وهذا الحزب يشـابه اسـمه لـ «حـزب النور» 
المصري الذي حقق نتائـج كبيرة في الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة فـي مصر، قبل إلغائها وإعلان 

احدى المحاكم حل مجلس الشعب.
ونقلت وكالة «معا» المحلية عن شـخص يدعى 

بـ»أبـو نافـذ» العضو فـي الهيئـة العليـا لقيادة 
«حـزب النور» بغـزة القول أنه تقـرر تأجيل عقد 
المؤتمـر الصحافـي الخاص بالإعـلان عن إطلاق 
الحـزب «لحـين اسـتكمال الإجـراءات القانونية 

الخاصة بتشكيل الأحزاب».
وقال هذا المسؤول أن سـبب التأجيل يعود لـ 
«تدخل جهات أمنية»، لكنه لم يكشـف عن طبيعة 

هذه التدخلات.
ووفق الدسـتور الفلسطيني يحتاج ترخيص 
الأحزاب فـي المناطق الفلسـطينية إلى الحصول 
وتنشـط  الداخليـة،  وزارة  مـن  موافقـة  علـى 
فـي المناطـق الفلسـطينية العديـد مـن الأحزاب 
السياسـية، وغالبيتها تنطوي تحت لواء منظمة 
إطـار  خـارج  تعمـل  أحـزاب  وهنـاك  التحريـر، 
المنظمـة، وفـي مقدمتهـا حركتا حمـاس والجهاد 
الإسـلامي. لكن هـذه هي المرة الأولـى التي يعلن 
فيها عن تأسـيس «حزب سـلفي»، على الرغم من 

وجود بعض التنظيمات الإسلامية.
القائمـون  أعلـن  الجـاري  الأسـبوع  ومطلـع 
على «حزب النور» أنهم سـيعلنون عن تأسيسي 

الحزب يوم الخميس.
وأعلـن القائمـون علـى الحـزب أنه سـيكون 

فـي  السـلفية»  للدعـوة  السياسـية  «الواجهـة 
فلسطين، أن أهدافه قائمة على» تطبيق الشريعة 
الإسلامية في حياة الناس»، وأكدوا أن سياسته 
قائمـة علـى التـوازن ودون الميل لأحـد الأطياف 

السياسية.
وبحسـب ما أدلى أحد المسـؤولين عن الحزب 
فقد أكد أنهم لن يؤسسـوا جناحا عسـكريا، وقال 
ان الحـزب يتفـق مع نظيـره المصري فـي «المنهج 
والمرجعية»، ويختلف معه من الناحية التنظيمية 

والإدارية والسياسية.
وكان الشـيخ ياسـين الأسـطل الرئيس العام 
للمجلـس العلمي للدعوة السـلفية في فلسـطين 
نفـى أن يكـون المجلـس مشـاركاً أو لـه أي صلـة 

بإنشاء «حزب النور».
وتنشـط في قطاع غـزة عدة جماعـات دينية 
سـلفية، ولهذه الجماعات التي تنشـط في المجال 
الدعـوي، عـدة مراكـز دعوية وخيريـة، بخلاف 
المجموعـات السـلفية الأخـرى التـي تنشـط في 
المجال «الجهادي»، وأعلنت مؤخراً عن شـن عدة 

عمليات قصف بالصواريخ لجنوب إسرائيل.
مـن  عـدد  بـين  الـرأي  فـي  خلافـات  وهنـاك 

الجماعات التي تنشط في مجال العمل الدعوي.

تأجيل الإعلان عن انطلاق «حزب النور السلفي» 
في غزة لتدخلات أمنية

 رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـد النائـب العربـي الدكتـور احمـد الطيبـي 
عضو الكنيسـت الاسـرائيلي لـ»القدس العربي» 
الخميس بأن السلطة الفلسطينية غير قادرة على 
احـداث اي تأثيـر يذكر على الناخب الاسـرائيلي 
في الانتخابات التشـريعية الاسـرائيلية المرتقبة 
مطلع العـام المقبل، موضحا بان امكانية السـلطة 
في اقناع الناخب الاسـرائيلي بالتصويت لصالح 
الاحـزاب الاسـرائيلية التي تؤمن السـلام شـبه 

معدومة.
بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
نتنياهـو اعلـن مسـاء الثلاثـاء الماضـي إجـراء 

انتخابات تشريعية مبكرة في مطلع عام 2013.
السـلطة  تسـتطيع  ان  امكانيـة  وحـول 
الفلسـطينية التأثيـر علـى الناخـب الاسـرائيلي 
لصالح السـلام قال الطيبي للقدس العربي «قدرة 
السلطة على احداث تغيير في المجتمع الاسرائيلي 
فـي هـذه المتغيرات ليسـت كبيـرة علـى الاطلاق 

بـل ضعيفـة، لان المجتمـع الاسـرائيلي يذهب الى 
اليمـين، وقيادتـه يمينيـة، والمجتمع الاسـرائيلي 
يسـير خلـف القيـادة، والقيـادة خلـف المجتمـع 

عندما تكون العنصرية هي الاساس».
عمليـة  انطـلاق  امكانيـة  الطيبـي  واسـتبعد 
الفلسـطينية  السـلطة  بـين  مـا  جديـدة  سـلمية 
واسـرائيل في المـدى المنظـور، وقـال «لا ارى في 
العام المقبل اية انطلاقة»، مشـيرا الى ان نتنياهو 
يسـعى لافراغ رؤية حل الدولتين مـن محتواها ، 
منوها الى انه في اطار القضاء على حل الدولتين 
مـن قبـل اسـرائيل فـان الطريـق تصبـح ممهدة 
لممارسـة «الابرتهايد على جانبي الخط الاخضر» 
فـي اشـارة للفلسـطينيين الذيـن يعيشـون فـي 
الاراضي المحتلة عـام 1948 وفي الاراضي المحتلة 
عام 1967، مضيفـا «وربما سـيكتب علينا، وعلى 
الفلسـطينيين ان يعيشـوا فـي الاراضـي المحتلة 
عـام 1967 حالـة مـن الابرتهايد فـي الطريق الى 

انهاء الاحتلال».
واكـد الطيبـي للقـدس العربي الخميـس بان 
المجتمـع الاسـرائيلي يميـل للتطرف بشـكل كبير 
نتنياهـو  بزعامـة  الليكـود  نجـاح  فـرص  وان 
متقدمـة، بسـبب مقـدرة الاخيـر علـى تخويـف 

المجتمع الاسـرائيلي من الخطـر الايراني، مضيفا 
«انـا قلت بان نتنياهو سـيحاول التركيز في هذه 
المعركـة الانتخابية على الملـف الايراني وتخوف 
الجمهـور الاسـرائيلي مـن ايـران، وهـو جيد في 
ذلك، ويهدف ايضا الـى تحييد وتهميش القضايا 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي بـرزت الصيف 
الماضـي عبـر المظاهـرات ، وكذلـك تهميـش الملف 

الفلسطيني».
وتابع الطيبي «من ناحية الملف الفلسطيني لن 
يكتب له النجاح لان ذهاب الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس ومنظمـة التحرير لـلامم المتحدة 
الشـهر القـادم - لطلـب التصويت على مشـروع 
قرار يدعو للاعتراف بفلسـطين كدولة غير عضو 
في المنظمة الدولية - سيفرض نفسه على اجندة 

الانتخابات الاسرائيلية المبكرة».
وشـدد الطيبي علـى ان الهامش امـام القيادة 
الفلسـطينية لاقناع الناخب الاسـرائيلي باهمية 
السـلام محدود جدا في هذه الانتخابات المبكرة، 
وقـال «المجتمـع والشـارع الاسـرائيلي للاسـف 
شـارع يمينـي، والعنصريـة والفاشـية اصبحت 
تيـارا مركزيا في اسـرائيل، والليكود رغم فشـله 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  المجـالات  كل  فـي 

والسياسـية يعزز موقعه، ونتنياهو الذي فشـل 
فـي كل ذلك نجح فـي اعطاء المجتمع الاسـرائيلي 
ما يريد وهو الاسـتقرار والهدوء لاربع سنوات-

الفترة الماضية-، والاسرائيلي يعشق الاستقرار 
ازمـات  ايـة  عـن  يسـمع  ان  يريـد  ولا  والهـدوء 
خارجيـة، الا انه يحب ان يخـاف، وبما انه يحب 
ان يخاف فنتنياهو يعرف كيف يخيفه بواسـطة 
البعبـع الايرانـي، ولذلك يعـزز اليمين مـن قوته 
من خلال صعود كتلة اليمين مقارنة مع ما يسـمى 

باليسار الاسرائيلي».
وتابـع الطيبـي قائـلا «نتنياهو هـو الاقوى- 
فـي الانتخابـات القادمـة - لذلـك لا ارى امكانية 

لانطلاقة سياسية قريبة في الملف الفلسطيني».
وبشـأن امكانية ان يحـرز المواطن الفلسـطيني 
داخـل الارضـي المحتلـة عـام 1948 فـي انتخابـات 
الكنيسـت الاسـرائيلي القادمـة تقدما ملموسـا في 
عدد المقاعد اشـار الطيب الى ان استطلاعات الرأي 
تعطـي العـرب مـن 10 - 12 مقعدا برلمانيا، مشـددا 
على اهمية مشـاركة المواطن العربي في الانتخابات 
القادمـة، لان كل مواطـن لا يشـارك فـي التصويـت 
والانتخاب سـيكون ذلك صالح اليمين الاسـرائيلي 

بقيادة بنيامين نتنياهو واحزاب المتطرفين. 

الطيبي لـ«القدس العربي»: قدرة السلطة على احداث تغيير في المجتمع الاسرائيلي ضعيفة 
والعنصرية والفاشية اصبحت تيارا مركزيا في اسرائيل.. ونتنياهو هو الاقوى
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■ دمشـق ـ بيروت ـ وكالات: استمرت العمليات 
النظاميـة  القـوات  بـين  أشـدها  علـى  العسـكرية 
والمجموعـات المقاتلـة المعارضـة التي تحـاول قطع 
طريـق الامـداد لقـوات النظـام الـى مدينـة حلـب 
(شـمال) حيث تدور معارك دامية منذ ثلاثة اشـهر، 
وقد احـرزت تقدما في هـذا الاطار خلال السـاعات 

الاخيرة. 
أن  الإنسـان  لحقـوق  السـوري  المصـدر  وافـاد 
القـوات  بـين  الخميـس  صبـاح  دارت  اشـتباكات 
النظاميـة ومقاتلـين مـن الكتائـب الثائـرة المقاتلة 
هاجمـوا حواجـز للقـوات للنظاميـة علـى طريـق 
دمشـق - درعا الدولـي في حي «القـدم» بمحافظة 

دمشق. 
جـاء ذلـك فيما قـال ناشـطون مـن المعارضة إن 
مقاتلـي المعارضة هاجموا قاعدة للجيش السـوري 
قـرب الطريـق السـريع الرئيسـي في شـمال البلاد  
الخميس فـي محاولـة لتعزيز سـيطرتهم على خط 
امداد الى حلب بعد السيطرة على بلدة استراتيجية 

في المنطقة.
وقال الناشطون ان مقاتلي المعارضة استخدموا 
دبابة واحدة على الاقل اسـتولوا عليها من الجيش 
وقذائـف صاروخية وقذائف مورتـر لضرب قاعدة 
وادي الضيـف التـي تبعـد ثلاثـة كيلومتـرات الى 
الشـرق من بلدة معرة النعمـان. وقال محمد كنعان 
وهـو ناشـط معـارض بالمنطقـة «مقاتلـو المعارضة 
يهاجمـون وادي الضيـف منـذ الليلـة الماضية لكن 
الجيش مازال يقصف معرة النعمان منها. ومازالت 

الطائرات الحربية تواصل قصف المدينة».
ولم تـرد على الفـور تقارير عن وقـوع اصابات. 
ومـن الصعـب التحقـق مـن التقاريـر الـواردة من 
حظـرا  فرضـت  السـورية  السـلطات  لان  سـورية 
علـى معظـم وسـائل الاعـلام المسـتقلة منـذ اندلاع 
الانتفاضة ضد الرئيس بشـار الاسد في مارس اذار 

العام الماضي. 
وقتل 30 على الاقل من مقاتلي المعارضة وعشرات 

مـن القـوات المواليـة للاسـد الاربعـاء فـي معركـة 
جنوبـي معرة النعمان حيث قالت مصادر المعارضة 
ان مقاتليهـا تصـدوا لمحاولـة من الجيش السـوري 
لاسـتعادة البلـدة التي تقع على الطريق الرئيسـي 
المـؤدي الـى تركيا علـى مسـافة 280 كيلومتـرا الى 

الشمال من دمشق. 
ويوجد في وسـط البلدة التي تقع بين الصحراء 
وجبال مجمعـات امن ومخابرات تشـبه القلعة في 

تحصيناتها. 
وقالت مصادر المعارضة ان سقوط معرة النعمان 
اضعـف خطـوط امـداد الجيـش الـى حلـب المحور 

التجاري في سورية.
وتحشـد تركيا قـوات على امتـداد حدودها التي 
تمتد لمسـافة 900 كيلومتر في الاسـبوع الماضي بعد 
سـقوط قذائـف من شـمال سـورية علـى الاراضي 

التركية الامر الذي ادى الى رد مماثل. 
وذكـر المرصـد فـي بيـان تلقـت وكالـة الأنبـاء 
الألمانية أن الاشـتباكات أسـفرت عـن مقتل مالا يقل 

عن عنصرين من القوات النظامية. 
وقـال المرصـد إن بلـدة «قلعـة الحصـن» بريـف 
حمـص وسـط سـورية تتعـرض للقصـف مـن قبل 
القـوات النظاميـة ممـا أدى إلـى سـقوط عـدد مـن 
الجرحـى فـي حـين تـدور اشـتباكات بـين القـوات 
النظاميـة والكتائـب الثائـرة علـى مدخـل البلـدة 

الجنوبي. 
النعمـان»  «معـرة  مدينـة  أن  المرصـد  وأضـاف 
والقرى المحيطة بها بمحافظة إدلب شـمالي سورية 
تعرضت للقصف من قبـل الحواجز التابعة للقوات 
النظامية في حين لا تزال الاشـتباكات مسـتمرة بين 
القوات النظامية والكتائب الثائرة في محيط وادي 
الضيـف بريف المعـرة فـي محاولة للسـيطرة على 

الحواجز العسكرية التابعة للقوات النظامية. 
وأفـاد المرصـد أن حيي «الشـعار» و»الصاخور» 
بمحافظة حلب شمالي سـورية تعرضا للقصف من 
قبـل القـوات النظامية، ولـم ترد أنباء عن سـقوط 

ضحايـا.  مـن جهـة اخـرى قتـل 8 عمّـال سـوريين 
وأصيـب 8 آخـرون، بهجوم علـى نفّذتـه مجموعة 
مسـلّحة اسـتهدف حافلتهـم عنـد معبـر العريضـة 
الحـدودي بعـد دقائق علـى دخولها إلـى الأراضي 

السورية قادمة من لبنان.
وقالت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية (سانا) 
الخميـس، إن «مجموعـة إرهابية مسـلّحة» أقدمت 
فجر اليوم علـى مهاجمة حافلة تقل عمّالاً سـوريين 
قادمـين مـن لبنـان بعـد دخولهـا بدقائق مـن معبر 
العريضة الحدودي إلى الأراضي السـورية، ما أدّى 

إلى مقتل 8 مواطنين وإصابة 8 آخرين.
مديـر  إبراهيـم،  ياسـين  الدكتـور  عـن  ونقلـت 
مستشـفى الباسـل فـي طرطـوس، قولـه «وصـل 
إلى المشـفى 8 جثـث تم وضعها في البـراد، ولم يتم 
التعرّف على أسـماء أصحابها، و8 إصابات تنوعت 
بالصـدر  نـاري  بطلـق  والإصابـات  الكسـور  بـين 

والأطراف».
كمـا نقلـت أحد المصابـين جرّاء الحـادث ويدعى 
محمد موسـى العلو، أنـه «عند السـاعة الثانية من 
صبـاح امـس قامـت سـيارتان باعتـراض الحافلة 
التي كنا نسـتقلها بعـد دخولنا من معبـر العريضة 
الحـدودي واقتادتنا الى إحدى المزارع قبل أن يقوم 
الإرهابيـون بتقييدنـا وعصـب أعيننـا والاعتـداء 

علينا بالضرب».
الـى ذلك أفاد المرصد السـوري لحقوق الإنسـان 
بـأن مسـلحين مجهولـين قتلـوا الخميـس قريبـين 

لنائب ومسؤول بمجلس الشعب. 
وأوضـح المرصـد أن المسـلحين قتلوا عبـد المنعم 
موسى العبود شقيق أمين سر مجلس الشعب خالد 
العبـود، وذلـك بإطـلاق الرصـاص عليه فـي بلدة 

النعيمة بريف درعا. 
كما قام مسـلحون بقتل ذياب محمد خير الماشـي 
نجـل عضـو مجلـس الشـعب محمـد خيـر الماشـي 
بإطلاق رصـاص عليـه في  منزله في قرية الماشـي 

بريف حلب. 

مقتل 8 عمّال سوريين وجرح 8 آخرين بهجوم استهدف حافلتهم على معبر العريضة الحدودي 

المعارضة تهاجم قاعدة للجيش السوري قرب بلدة استراتيجية وتسيطر على الطريق السريع بين دمشق وحلب
قصف واشتباكات في أنحاء متفرقة من البلاد.. ومسلّحون يقتلون شقيق برلماني سوري بعد اقتحام منزله في درعا

الدمار في كرم الجبل بعد اشتباكات وقصف متبادل بين المعارضة والقوات السورية

■ بـراغ ـ ا ف ب: اكد رئيس الوزراء العراقي 
نوري المالكي الخميس ان لا اسلحة يتم تهريبها 
الى سورية عبر حدود العراق البالغ طولها 600 

كلم مع جارته التي تشهد نزاعا مسلحا.
وقال المالكي للصحافيين في براغ «نشـدد ان 

لا اسلحة تذهب الى سورية عبر العراق». 
علـى  الجيـش  «وضعنـا  المالكـي  واضـاف 
الحدود لمنع ايصال اسـلحة الى سـورية» داعيا 
الدول التي تقوم بتزويد الاسـلحة الى سـورية 

«بالبحث عن حلول ايجابية» عوضا عن ذلك. 
وقال ان «جميع الاسـلحة التـي يتم تزويدها 
تسـتخدم ضـد الشـعب السـوري وهذا يسـيء 

للمنطقة باسرها». 
والاسـبوع الماضي امر العراق طائرة شـحن 
ايرانيـة متجهـة الـى سـورية بالهبـوط وقـام 
بتفتيشـها بحثـا عـن اسـلحة لكنـه سـمح لهـا 
باسـتكمال رحلتها بعد عدم العثور على حمولة 

محظورة. 

وفـي 21 ايلـول (سـبتمبر) الماضـي رفضـت 
شـمالية  كوريـة  لطائـرة  الاذن  اعطـاء  بغـداد 
بعبـور مجالهـا الجـوي للتوجـه الـى سـورية 
اثر شـكوك مـن احتمال ان تكون تحمل اسـلحة 
المتحـدة  الولايـات  ومارسـت  ومستشـارين.  
ضغطـا علـى بغـداد للوفـاء بتعهداتها فـي منع 
رحلات طائرات ايرانية فوق اراضيها خشية ان 

تكون محملة بالاسلحة للنظام في سورية. 
وقالـت تركيا الخميس انها صادرت «شـحنة 
مشبوهة» من طائرة سورية اعترضتها وهي في 

طريقها من موسكو الى دمشق الاربعاء. 
وقـال المالكـي ان الحـل الوحيد للصـراع في 
سـورية هو حل سـلمي ودعـا «اطياف الشـعب 

السوري للجلوس والبحث عن حل». 
وتأتي تصريحـات المالكي عقب محادثات مع 
مسـؤولين تشـيكيين تركزت على صفقة محتملة 
تتعلـق بشـراء بغـداد 28 طائـرة مقاتلـة دون 

سرعة الصوت من صنع تشيكي. 

المالكي يؤكد عدم تهريب اسلحة 
عبر العراق الى سورية

■ انقـرة ـ وكالات: اكدت تركيا الخميس 
انها اتخذت كافة الاجراءات لضمان سـلامة 
ركاب الطائـرة السـورية التـي اعترضتهـا 
مقاتـلات تركيـة الاربعـاء اثنـاء رحلـة بين 
موسـكو ودمشـق واجبرتهـا علـى الهبوط 
لتفتيشها، رافضة بذلك الانتقادات الروسية 

والسورية لها بشأن هذا الحادث.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان 
انـه «لا اسـاس للمخـاوف حـول تعريـض 
سـلامة الـركاب والطائـرة للتهديـد» خلال 
عملية ارغام الطائرة السورية على الهبوط، 
وذلك بعد اتهامات بهذا المعنى وجهها لانقرة 

قبل مسؤولون روس وسوريون. 
وارسـلت انقرة مسـاء الاربعاء مقاتلتين 
لاجبـار طائرة ايربـاص ايه-320 سـورية 
علـى متنهـا 35 راكبا على الهبـوط في مطار 
ايسـنبوغا فـي انقـرة بعـد ورود معلومات 
اسـتخباراتية بان حمولتها لا تلتزم بقواعد 

الطيران المدني، بحسب مسؤولين اتراك. 
وقالـت الوزارة «بعد هبوطهـا، تم اتخاذ 
كافة التدابير لضمان سلامة الركاب وتلبية 

احتياجاتهم المحتملة». 
واكدت الـوزارة في بيانها ان السـلطات 
التركيـة انذرت قائد الطائـرة اثناء تحليقه 

فـوق البحـر الاسـود وقبـل دخولـه المجال 
الجوي التركـي مخيرة اياه بـين العودة او 

الهبوط في انقرة. 
واجبـرت الطائرة على المكوث على ارض 
المطار التركي تسـع ساعات قبل السماح لها 
باسـتكمال رحلتها الى دمشق فيما صادرت 
انقرة حمولتها «المشبوهة» والتي لم تحدد، 

مما اثار ردا غاضبا من دمشق وموسكو. 
بـ»العدائيـة»  انقـرة  دمشـق  واتهمـت 
وطالبت باعادة حمولـة الطائرة المصادرة، 
فيما عبرت موسـكو عن القلـق في ان اجبار 
الطائرة علـى الهبوط عرض حيـاة الركاب 
للخطر وطالبت المسـؤولين الاتـراك بتقديم 

توضيحات. 
ونفـت السـلطات السـورية مـا «تناقلته 
بعض وسـائل الإعلام عن قيام سلاح الجو 
باعتـراض طائرة تجارية تركيـة أقلعت من 

بيروت وعبرت الأجواء السورية». 
وقالـت السـلطات فـي بيـان لهـا تلقـت 
وكالـة الأنباء الألمانية نسـخة منـه إن «تلك 
الأنباء مزعومة وعاريـة عن الصحة وليس 
لها أي أسـاس ولم تقم السـلطات السورية 
أم مدنيـة  أيـة طائـرة تجاريـة  باعتـراض 

تركية». 

وكان تقريـر إخبـاري كشـف فـي وقـت 
سـابق الخميس أن سـورية قررت الرد على 
إجبـار طائرة تركية الاربعـاء طائرة مدنية 
سـورية على النـزول للتفتيـش، باعتراض 

الطائرات التركية. 
وذكـرت صحيفـة «الديـار» اللبنانية أن 
قيادة الجيش السوري استنفرت الطائرات 
الحربيـة وحلقت ثلاث أسـراب فوق سـماء 
سـورية الليلة قبل الماضية مع أوامر صارمة 
بالتعـرف على أيـة طائرة مدنيـة موجودة 
في الأجواء السـورية واعتراض أي طائرة 
تركيـة تمر في الأجواء السـورية وإجبارها 

على الهبوط في مطار سوري. 
وفي المقابل، طلبت تركيا من كل طائراتها 

عدم المرور فوق سورية. 
وكانـت تركيـا طلبـت مـن كل طائراتهـا 
الموجـودة فـي الأجـواء السـورية الخروج 
بأقصى سـرعة منها فور الإعـلان عن إنزال 

الطائرة أمس. 
وقالت سورية الخميس ان طائرة سورية 
اجبرتهـا المقاتلات التركيـة على الهبوط في 
مطار انقرة كانت تحمل بضائع قانونية ولم 

تكن تحمل اسلحة.
ان  السـورية  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 

العمـل التركي يعد انتهـاكا للقانون الدولي 
وان انقـرة اظهـرت «السياسـة العدائيـة» 

تجاه سورية.
وقالت الخارجية السـورية فـي بيان ان 
«كامـل محتويات الطائرة المدنية السـورية 
علـى  التركيـة  السـلطات  اجبرتهـا  التـي 
الهبـوط في مطار انقـرة مدرجة اصولا على 
بيـان  وعلـى  النظاميـة  الشـحن  بوليصـة 
حمولـة الطائـرة ولـم تحمـل اي نـوع مـن 

الاسلحة او البضائع المحرمة».
الطيـران  مؤسسـة  مديـرة  وكانـت 
اللطيـف  عبـد  غيـداء  السـورية  العربيـة 
قالت للصحافيين في دمشـق «ان السلطات 
التركيـة اعتـدت على طاقـم الطائـرة قبيل 
السـماح للطائـرة بالاقلاع من مطـار انقرة 
وذلك بعـد رفضه التوقيع علـى ان الطائرة 

هبطت اضطرارايا».
ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء 
(سـانا) عن غيـداء عبد اللطيـف قولها «ان 
الطائـرة لا تحمـل أي مـواد غيـر قانونيـة 
والشـحنة متوافقة مـع القوانـين والانظمة 

العالمية مع بوليصة شحن نظامية».
وأضافت «عند تفتيـش الطائرة تبين انه 
يوجد...طرود مدنية وتجهيزات الكترونية 

مسموح نقلها وادرجت نظاميا».
وكان تلفزيون «المنـار» اللبناني نقل عن 
وزير النقل السـوري محمود سعيد قوله إن 
هذه الخطوة تعد «قرصنة جوية تتنافى مع 

معاهدات الطيران المدني».
وقال مسـؤولون أتراك إنهم اشتبهوا في 
أن الطائـرة تحمل معـدات عسـكرية وإنهم 

صادروا جزءا من شحنتها.
وقالت الخارجية السـورية ان «الحكومة 
والاتفاقيـات  القوانـين  خرقـت  التركيـة 
الدوليـة عبـر اجبـار الطائرة علـى الهبوط 
عسـكريا رغـم عـدم رفـض الطيـار لتعديل 
مسـار الرحلـة مما عـرض سـلامة الطائرة 
والركاب للتهديد من خلال الظهور المفاجىء 
سـابق  او  مبـرر  دون  عسـكرية  لطائـرات 
السـورية  «الحكومـة  وأضافـت  انـذار». 
تطالـب السـلطات التركيـة بإعـادة باقـي 
محتويـات الطائرة كاملة وسـليمة علما ان 
تلـك السـلطات فتشـت الطائـرة واسـاءت 
معاملة طاقمها واحتجزت الركاب لسـاعات 

طويلة».
ومضـت تقـول «هـذا التصـرف التركـي 
المعادي والمسـتهجن هو مؤشر اضافي على 
سياسـة حكومـة (رئيـس الـوزراء طيـب) 

اردوغـان العدائيـة مـع الاخـذ بالاعتبار ما 
تقـوم بـه مـن تدريـب وايـواء للارهابيـين 
وتسـهيل تسـللهم وقصف مدفعي للاراضي 

السورية».
وحـادث طائرة الـركاب السـورية يفاقم 
ضـد  يقفـان  حيـث  الجانبـين  بـين  التوتـر 
بعضهمـا على طول الحدود بعد ان سـقطت 
التركيـة  الاراضـي  علـى  سـورية  قذيفـة 

الاسبوع الماضي.
الخارجيـة  وزارة  قالـت  جهتهـا  ومـن 
«تطالـب  روسـيا  ان  بيـان  فـي  الروسـية 
السلطات التركية بتوضيحات حول مبررات 
اعمال كهذه حيال مواطنين روسية»، مؤكدة 
ان اعتراض طائرة الركاب من قبل مقاتلات 
تركيـة «عـرض للخطـر الـركاب وبينهم 17 

مواطنا روسيا». 
وكان وزيـر الخارجية التركي احمد داود 
اوغلـو صـرح ان تركيـا صـادرت «شـحنة 
مشـبوهة» من طائرة تم اعتراضها وهي في 

طريقها من موسكو الى دمشق الاربعاء. 
عـن  الاناضـول  انبـاء  وكالـة  ونقلـت 
مسؤولين قولهم انهم اشتبهوا بان الطائرة 

تنقل اسلحة. 
ونقلت الاناضـول عـن داود اوغلو قوله 

«هناك شحنة غير قانونية على متن الطائرة 
كان يفترض ان يتم التبليغ عنها». 

واضـاف «هنـاك مكونـات فـي الطائـرة 
يمكن وصفهـا بانها مثيـرة للشـبهة»، لكنه 

رفض اضافة اي تفاصيل. 
لكـن مصـدرا في اجهـزة تصدير الاسـلحة 
ان  لانترفاكـس  الخميـس  صـرح  الروسـية 
الطائـرة لـم تكن تنقـل اسـلحة. وقـال طالبا 
عدم كشـف اسـمه «لم يكن هناك لا اسلحة ولا 

عناصر لصنع اسلحة على متن الطائرة». 
وتابع انه «لو اردنا تسـليم سورية معدات 
عسكرية او اسلحة، لكان ذلك تم وفق الاصول 
وليس بطريقة غير قانونية ولا سـيما بوجود 

مدنيين على متن الطائرة». 
التركيـة،  الخارجيـة  وزارة  واسـتدعت 
الخميس، السفير الروسي في أنقرة فلاديمير 
إيفانوفسـكي لبحـث عدد مـن القضايـا معه، 
ونقلت وكالـة أنباء «الأناضـول» التركية عن 
مصـادر دبلوماسـية، أن إيفانوفسـكي وصل 
إلـى مقـر وزارة الخارجيـة للتباحـث في عدد 
مـن القضايـا، عقـب حادثـة تفتيـش الطائرة 
السـورية القادمة من موسكو، في وقت طلبت 
فيـه الحكومـة السـورية مـن أنقـرة، إعـادة 

محتويات طائرتها التي احتجزتها.

السلطات السورية تنفي اعتراض سلاحها الجوي لطائرة تركية أقلعت من بيروت 

 انقرة ترفض اتهامات موسكو ودمشق بشأن الطائرة السورية
وتعلن انها صادرت شحنة اسلحة.. وروسيا تطالب بتوضيحات

■ رومـا ـ يـو بـي آي: جـدّد وزيـر الخارجيـة 
الإيطالي جوليو تيرسـي، الخميس، التشديد على 
دعـم بـلاده التـام لمبـادرة مبعـوث الأمم المتحـدة 
والجامعة العربية إلى سورية الأخضر الإبراهيمي، 

معبراً عن القلق الشديد تجاه الوضع في سورية.
ونقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن تيرسـي 
قوله أمام لجنتي الشـؤون الخارجيـة والدفاع في 
مجلسـي النـواب والشـيوخ إنـه «سـيكون لدينـا 
الكثيـر ممـا يجـب القيـام بـه فـي الأشـهر المقبلة، 
لمواجهـة آثار الأزمة السـورية»، فـي «محاولة دعم 
اسـتقرار حشـود اللاجئـين وعـدم جعلهـم عرضة 
للاتجـار الخطيـر بالبشـر، والـذي بـدأت بـوادره 

تلوح في الأفق».
التـي  ث عـن بعـض السـفن والقـوارب  وتحـدّ
وصلـت إلـى شـواطئ إيطاليـا وعلى متنهـا بعض 
المواطنـين السـوريين، وعن «تدفق أكبـر نحو دول 

أوروبا الشمالية». 
وأشـار إلى أن «الأزمة المسـتمرة في سورية هي 

جلّ مـا يقلقنا في الوقـت الراهن»، مشـدداً على أن 
«الدعم التام لمبادرة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة 

العربية إلى سورية الأخضر الإبراهيمي».
جوليـو  الإيطالـي  الخارجيـة  وزيـر  ووصـف 
تيرسـي الوضع في منطقة السـاحل الأفريقي بأنه 

«مقلق للغاية».
وأضـاف «نأمـل أن نتمكن من تنظيـم قوة لحفظ 
السلام بسرعة مكونة من دول المجموعة الإقتصادية 
لـدول افريقيـا الغربيـة»، مشـدداً علـى أن «موقف 

الجزائر يبدو أنه يتزايد حسماً باستمرار».
وقال وزير الخارجية الايطالي إن «وجود بعثتنا 
العسـكرية فـي لبنان تحـت مظلـة مهمـة يونيفيل 
الدوليـة لـه أهميـة قصـوى»، مجـدداً التأكيد على 
التقدير الكبير لعمل الجنرال باولو سيرا في قيادته 

لقوات «اليونيفيل» العامة في جنوب لبنان.
وتحدث عن العمل «الرائع» الذي تقوم به القوات 
الإيطاليـة هنـاك، وقـال إنه «يمثـل عائـداً إيجابياً 

للغاية بالنسبة لبلادنا ولسياستنا الخارجية».

تيرسي يجدد دعم إيطاليا التام للإبراهيمي 
ويعبّر عن قلقها الشديد تجاه الوضع في سورية

■ دبـي ـ ا ف ب: حـذر المنسـق الاقليمـي 
للاجئين فـي الامم المتحدة بانوس مومتزيس 
الخميـس مـن ان المـوارد المتوفـرة لمسـاعدة 
الاعـداد المتزايـدة مـن اللاجئـين السـوريين 

تنضب بسرعة.
وقـال مومتزيـس فـي حديـث مـع وكالـة 
فرانس برس على هامش جولة اقليمية له في 
الخليـج على راس وفد من منسـقي العمليات 
الانسانية في سـورية، ان هناك «نقصا كبيرا 
في الاموال» مشـيرا الى انه يسـعى للحصول 
على دعـم «مالي» ومسـاعدة لايواء اللاجئين 
مع اقتراب فصل الشتاء، فضلا عن مساعدات 

من اجل تامين مياه نظيفة. 
والامم المتحدة التي اطلقت نداء لجمع 448 
مليـون دولار من اجل اللاجئين السـوريين لم 
تحصـل الا على 142 مليـون دولار حتى الآن، 

اي 29 بالمئة. 
بالنسـبة  ايضـا  مقلقـا  يبـدو  والوضـع 

لوكالات الامم المتحدة الانسانية التي تساعد 
النازحـين داخليـا والسـكان الاكثـر عرضـة 
للخطـر فـي سـورية.  وتم اطلاق نـداء لجمع 
348 مليـون دولار اخرى لاغاثة هذه الفئة، الا 
ان النداء تمت تغطيته بنسبة 38 بالمئة فقط. 

السـورية  الازمـة  ان  مومتزيـس  وقـال 
«تتطور بسـرعة تفـوق ما كنا نعتقـده» وهذا 

يتطلب «آلية تمويل سريعة». 
ومـع اقتراب فصل الشـتاء، تتخوف الامم 
المتحـدة مـن تداعيـات النقـص المسـتمر فـي 
الامـوال لاغاثـة القسـم الاكبـر مـن اللاجئين 
السـوريين الذيـن بينهـم غالبيـة كبيـرة مـن 
النسـاء والاطفـال، وكذلـك لاغاثـة السـكان 
داخـل  والنازحـين  للخطـر  عرضـة  الاكثـر 
سـورية.  وقـال منسـق العمليات الانسـانية 
الاقليميـة رضـوان نويصـر لوكالـة فرانـس 
بـرس ان الامـر الاكثـر الحاحـا حاليـا هو ان 
«نكون مستعدين للشتاء»، وهذا يتوقف على 

الاموال المتوفرة على حد قوله. 
امـا مومتزيس فقال فـي هذا السـياق «ان 
الامـور لـم تعد كمـا كانـت. دخلنا فـي مرحلة 
طوارئ. انها ازمة» مشـيرا الى ان ما بين الفين 
وثلاثة آلاف لاجئ يعبرون الحدود الى خارج 

سورية كل يوم وذلك منذ شهرين تقريبا. 
وهنـاك 2.5 مليـون سـوري بحاجـة الـى 
مسـاعدات انسـانية. وقـد اسـفر النـزاع في 
سـورية حتـى الآن عن مقتل اكثر مـن 31 الف 
نواجـه  «نحـن  مومتزيـس  وقـال  شـخص.  
الوضع يوما بيوم (...) الاموال تنضب بسرعة 

لان المزيد من الناس يطلبون المساعدة». 
وتعد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي 
المتحـدة  الامم  لوكالـة  الرئيسـيين  المانحـين 

الخاصة باللاجئين. 
ويأمـل وفد المنظمـة الحصول علـى وعود 
بالمسـاهمة خلال جولتـه في الامـارات وقطر 

الكويت والسعودية. 

الامم المتحدة تواجه نقصا في الموارد 
لمساعدة اللاجئين السوريين

■ اثينا ـ ا ف ب: اعلنت وزارة النظام العام 
اليونانيـة الخميـس عن التخطيـط لايواء 20 

الف لاجئ سوري على جزيرتين يونانيتين.
حكومـة  ان  بيـان  فـي  الـوزارة  وقالـت 
انتونيـس سـماراس المحافظـة «تسـعى الـى 
سـيتم  سـوري  لاجـئ  الـف   20 اسـتضافة 
ايواؤهـم فـي منشـآت خاصـة علـى جزيرتي 

كريت ورودس». 
وتنـدرج خطوة اثينـا في اطـار التزاماتها 
فـي ملف حقـوق الانسـان عملا بشـرعة الامم 

المتحدة. 
وقـال البيـان ان العملية التـي اطلق عليها 
اليونانيـة  المسـتعمرة  اسـم  علـى  «ايونـي» 
التاريخيـة الاولى في سـورية تقضـي بايواء 
اللاجئين في «مراكز خاصة في جزيرتي كريت 

ورودس (جنوب)» في بحر ايجة. 

وصـرح الناطـق باسـم وزارة الخارجيـة 
ان  ديلافيكـوراس  غيرغوريـس  اليونانيـة 
اليونـان «تعتبـر اولويـة تقديم الدعـم للدول 
المجاورة لسـورية وخصوصا الاردن والعراق 
ولبنـان» الدول التي تتحمل الجزء الاساسـي 

من مسؤولية اللاجئين. 
واضـاف «نناقش على المسـتوى الاوروبي 
الوسـائل والامـوال التي يمكننـا تخصيصها» 

لهذه المساعدة. 
وتابع «هناك مناقشـات ايضا حول قدرات 
كل بلـد في الاتحـاد الاوروبي على اسـتضافة 

لاجئين لكننا لم نصل الى هذه المرحلة بعد». 
وقتل اكثر من 32 الف شـخص منذ انطلاق 
الانتفاضة في اذار (مارس) 2011 ضد الرئيس 

السوري بشار الاسد. 
لـلامم  العـام  الامـين  مناشـدة  علـى  وردا 

المتحـدة النظـام السـوري المبـادرة الى وقف 
اطـلاق النار مـن جانب واحد، اصرت دمشـق 
على ان يوقـف المعارضون المسـلحون العنف 
اولا.  ولجأ الاف السـوريين الـى لبنان وتركيا 

والاردن خصوصا. 
ولطالما كانت علاقات اثينا والعالم العربي 
وثيقة، حيث سـاهمت مؤخرا في معالجة اكثر 

من الفي جريح في الثورة الليبية. 
الازمـة  تـؤدي  ان  السـلطات  وتخشـى 
المستمرة في سورية الى زيادة تدفق اللاجئين 
علـى الحـدود اليونانيـة فيمـا تجهـد اجهـزة 
البـلاد التي اضعفتها الازمة المالية في التعامل 
الشـرعيين  غيـر  اللاجئـين  الاف  مئـات  مـع 

الموجودين في البلاد. 
وبـدأ تطبيق خطـة لتحويل ثكنـات خالية 

في مختلف انحاء البلاد الى مراكز للاجئين. 

خطة لايواء 20 الف لاجئ سوري على جزيرتين يونانيتين
■ بكـين ـ د ب أ: دافعـت الصـين الخميس عـن موقفها 

المتحفظ في التعامل مع الأزمة السورية. 
وقـال وزيـر الخارجية الصينـي يانج جيه تشـي في 
مؤتمـر صحافـي فـي بكـين عقـب محادثاتـه مـع نظيره 
الألماني جيدو فيسـترفيله إن الصـين تتبنى «موقفا فعالا 
ومسـؤولا» وتدعـم خطـة النقـاط السـتة التـي وضعها 
المبعوث السـابق لـلأمم المتحـدة والجامعـة العربية في 

سورية ، كوفي عنان. 
وأضاف جيه تشي: «نحن نتبنى سياسة عدم التدخل 
في الشـؤون الداخليـة للدول الأخـرى»، مؤكدا ضرورة 
حل القضية السـورية بالطـرق السياسـية، وقال: «إننا 
نتطلـع إلى عملية انتقالية سياسـية تحـدث تحت إدارة 

الشعب السوري». 

وأكد الوزير الصينـي أن بلاده لا تنحاز لأي طرف في 
النـزاع السـوري ، وقال: «إننا ندعو الأطراف السـورية 
إلـى الوقف الفـوري لإطلاق النـار وإنهـاء العنف وفتح 

الحوار السياسي فورا». 
وكان فيسـترفيله وصـل إلـى الصين في وقت سـابق 

امس في زيارة تستمر ثلاثة أيام. 
يسـعى الوزيـر الالمانـي خـلال الزيـارة إلـى تعزيـز 
اللتـين  «الشـراكة الاسـتراتيجية» بـين برلـين وبكـين، 
العلاقـات  اسـتئناف  علـى  عامـا   40 بمـرور  تحتفـلان 
الدبلوماسـية بينهما، إلى جانب إجـراء محادثات حول 
الأوضاع في سـورية والخلاف النووي مع إيران وكوريا 
الشـمالية، والنزاع بـين الصين واليابان حـول جزر غير 

مأهولة في بحر الصين الشرقي. 

الصين تدافع عن تحفظها
 إزاء الأزمة السورية 

■ الريـاض ـ يو بـي آي: نفى السـفير 
السـعودي لـدى كييـف جديـع بـن زبـن 
الهـذال، المعلومـات حـول إرسـال المملكة 
أسـلحة مصنعة في أوكرانيا إلى «الجيش 

السوري الحر» في سورية.
ونقلـت صحيفـة (عـكاظ) السـعودية 
الخميـس، عن الهـذال قوله «لـم تبرم بين 
المملكة وأوكرانيا أية اتفاقيات عسكرية أو 
تعاون عسـكري، لشراء أسـلحة وذخائر 

منذ 3 أعوام».
وشدد السفير السعودي «على أن هناك 
جهة ما قد حاكـت تلك الإدعاءات وروّجت 

لها، تحقيقاً لأهداف مغرضة».

وكانت هيئـة الإذاعـة البريطانية «بي 
بي سـي» قالـت فـي تقريـر تلفزيوني إنه 
تم العثـور علـى صناديـق خشـبية مغلقة 
تحتـوي علـى أنـواع معينة من الأسـلحة 
قرب مسـجد وسـط حلب شـمال سـوريا، 
تخـص « الجيـش السـوري الحـر» الذي 
القوالـت  مـع  عنيفـة  معـارك  يخـوض 

الحكومية السورية.
صناديـق  أن  الـى  التقريـر  وأشـار 
الأسـلحة مخصّصـة للجيـش السـعودي 
ويوجد عليها ملصقات تحمل اسـم وزارة 
تلـك  مصـدر  فيمـا  السـعودية،  الدفـاع 

الشحنة شركة أسلحة أوكرانية.

السفير السعودي لدى كييف ينفي إرسال 
أسلحة إلى «الجيش السوري الحر»
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بيروت ـ «القدس العربي» 
من سعد الياس:

تعرضت الإعلامية مي شـدياق إلى حملة لا أخلاقية 
مـن بعـض أنصار «التيـار الوطنـي الحر» علـى مواقع 
التواصل الاجتماعي بعد الكلمة التي ألقتها في العشاء 
الـذي نظمته «القوات اللبنانيـة» في حراجل وتحدثت 

فيها عن الأوضاع في كسروان وانتخاباتها المقبلة.
والسـبب الأساسـي للحملة، هو إعلان شدياق أنها 
ـح عن احـد المقاعد النيابية في كسـروان التي  قد تترشَّ
يمثّلهـا رئيس تكتـل التغيير والاصلاح العماد ميشـال 
عـون، فجاءها الرد من بعـض الذين إسـتهزأوا بما آل 
اليـه وضـع شـدياق بعـد الانفجـار الـذي تعرضت له 
فـي ايلـول 2005. وكتبـت إحـدى المناصـرات لميشـال 
عـون السـيدة نيكـول بخعـازي علـى صفحتهـا علـى 
«الفيسـبوك»، العبارة الآتية «إن ترشح مي شدياق في 
كسـروان لن يمر لأنه مخالف للدسـتور... فلكسـروان 
وحسب الدستور خمسة نواب وليس 4 نواب ونصف» 
في إشـارة منها إلى مـا أصاب مي جـراء التفجير الذي 

استهدفها والذي أدى إلى بتر ساقها ويدها.
ولم تكن السـيدة بخعازي وحيدة فـي كتابة الكلام 
الذي إشـمئز منـه الناس بـل وجدت مجموعـة لابأس 
بهـا مـن المؤيديـن لتهجماتهـا فـزادوا عليهـا وتفننـوا 
في الإهانات ونشـر الصـور المهينة لشـدياق ولرئيس 
حزب القوات اللبنانية سـمير جعجع من دون حسـيب 

أو رقيـب، وحوّلـوا مسـاحة الحريـة المعطـاة لهم على 
صفحات التواصل الإجتماعـي منصة لتصنيف الناس 
مـن دون اي وجـه حـق أو صفـة مزعومة منهـم من هو 
كامـل ومنهم مـن ليـس كامـلاً وبالتالي فهذا يسـتحق 
هـذا المنصـب وذاك لايسـتحقه وكأن لهـم حقـاً فـي أن 
يمنعـوا ويحجبوا عمـن يرغبون حقوقهم المكرسـة في 
كل الأعـراف والمواثيق الإنسـانية والدوليـة مهما كان 

وضعهم الجسدي أو لونهم أو دينهم.
وقد إسـتدعت هذه الحملة تحركاً من الأمانة العامة 
لـ 14 آذار، التي دعَـت المجتمع المدني إلى لقاء تضامني 
يـوم الاثنـين المقبـل سـيتحدث خلالـه الشـهيد الحـي 
النائب مروان حمادة، ونقيب المحامين السـابق ميشال 
اليـان مـن وجهة نظـر قانونية، ووائل خيـر من وجهة 
نظـر حقـوق إنسـان، وسـامي نـادر ومالك مـروة من 
الناحية الإعلاميـة، والدكتور انطوان قربان من زاوية 

لا أخلاقية استخدام موضوع الإعاقة.
وعبرت الزميلة مي شـدياق عن «اشـمئزازها لحظة 
رأت التعليقـات»، وقالت «لسـوء الحظ انّ هذه الحملة 
صدرت عن فئة من الشـعب اللبناني تعاني من إفلاس 
ما بعده إفلاس، وتعيش مسـتوى متـدنٍّ من التخاطب 
الـذي وصـل إلـى الإهانـة الشـخصية والتجريـح، أنا 
تكلمـت في السياسـة لكنهم لم يردوا بالسياسـة، فهذا 
الانحطاط لم نصل إليه سابقاً، وللأسف إذا كانت هذه 
صورة الأجيال الطالعة التي تمتهن الشـتم والإساءة، 

فإننا ندعو الله أن ينوّرهم ويهيدهم».
وأضافـت شـدياق: «ليسـت لدي مشـكلة مـع ذاتي 

وجسـدي، تعرّضـت لانفجـار لأننـي أدافع عـن قضية 
نبيلـة وشـريفة، وفقـدت يدي ورجلـي، بينمـا هم عن 
مـاذا يدافعـون ومـا هـي التضحيـات التـي قدّموها؟، 
فلغتهـم ليسـت لغـة مجتمعنا، ونحـن لم نتـربَّ بهذه 

الطريقـة، والسـؤال الذي يطـرح ماذا سيكسـبون من 
وراء هجمتهـم هـذه، وإبـراز صورتـي عندمـا كنت في 
المستشـفى. أنا فخورة بهذه الصـورة ولم أخفها، كنت 

مشروع شهيدة لثورة عظيمة وقد دفعت الثمن».

وأكدت «أنها «ليسـت المرة الأولى التي تتعرّض فيها 
للإساءة»، مسـتغربة كيف «أنّهم يكتبون جملاً مسيئة 
لي في موقعهـم الإلكتروني وبدلاً من محوها، يفرحون 
بها ويسترسلون في الشـتائم والتشويه»، وتستشهد 
بالمقال الذي كتبته النائبة نايلة تويني «وكيف انهالوا 
وهاجموا الشـهيد الحـي مروان حمـادة، ووصلوا إلى 

حد التطاول على ذكرى جبران».
وإعتبرت «أن هؤلاء ينتمون إلى مدرسـة الشتم فلا 
عجـب إن قاموا بهذا العمل في وقت يتكلم مسـؤولوهم 
السياسـيون بلغة منحطـة ومتدنية، فـإذا كان الزعيم 
هكـذا فلا نسـتطيع أن نلـوم الجمهور». وشـددت على 
أن «هؤلاء الناس ينتمون إلى نفسـية مشـتركة ضربها 
الفيروس ولم تُشفَ منه، وهي تضرب المجتمع، ومجرد 
أننـي أعلنت احتمال ترشـيحي في كسـروان أصابتهم 
الهسـتيريا، ما يدل على أنّ اسـمي يخيفهم، ويدعوهم 

إلى الخروج عن الأخلاق والرد بعنصرية».
وكانـت «المؤسسـة اللبنانيـة للإرسـال»، وعدد من 
المحطات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية والإعلاميين 
والسياسـيين تضامنـوا مـع مـي شـدياق ضـد الحملة 

اللاأخلاقية التي تعرضت لها. 
 LBCI وجـاء فـي مقدمـة النشـرة الاخبارية لقنـاة
ما يلـي «تعيينـات قضائية فـي مجلس الـوزراء، خبرٌ 
يحتمـل الانتظـار لأن هـذه التعيينـات انتظـرت كثيراً 
لتُبصِـر النـور، ولا بـأس أن تنتظـر دقائـق. تظاهـرة 
لهيئـة التنسـيق النقابيـة للمطالبـة بوضـع سلسـلة 
الرتب والرواتب خبـر ثانٍ يحتمل الانتظار لأن جلجلة 

السلسـلة تنتظـر التمويـل الذي لـم يتوافر إلـى الآن. 
التطـورات في سـورية خبر ثالث يحتمـل الانتظار لأن 
الازمة السـورية صـار عمرها سـنة وثمانية أشـهر ولا 

مفاجآت فيها».
واضافـت « ما لا يحتمل الانتظار خبر مي شـدياق... 
أقسـى وأقصى نوبـات العنصرية تعرّضـت، وما زالت 
ض لها مي، لا لسـبب إلا لأنها قد تترشـح عن احد  تتعـرَّ
المقاعـد النيابية في كسـروان، فجاءها الـرد بعنصرية 
آخر مرة إستُعملَت فيها كانت على أيام النازية في الثلث 
الاول مـن القـرن الماضي. عنصرية اليـوم تقول عن مي 
إن انتخابها سـيكون غير دستوري لأنها ستملأ نصف 
مقعـد وليـس مقعداً بسـبب فقدانهـا رِجلاً ويـداً! عيب 
وعار، وإذا كان هناك من مصطلحات أقسـى من العيب 
والعار فيجب ان تُسـتَخدَم... فالعنصرية - المرفوضة 
فـي الاصل وفـي المبدأ - اسـتحدث لها المتمسـكون بها 
ـز علـى الإعاقـة الجسـدية. هـذه  أشـكالا عصريـة تركِّ
العنصرية الجديدة لا تحتاج إلى قانون لمنعها ولمعاقبة 
مَن يُمارسـها ويسـتخدمها سلوكاً سـواء في حياته أو 
علـى مواقع التواصـل الاجتماعـي... لقـد أظهرت هذه 
الواقعـة أن عنصريـة قاتلـة تجتـاح المجتمـع اللبناني 
وحقداً، لم يعد دفينـاً، يعبر طوائفه ومذاهبه وأحزابه 
وتياراتـه وحتـى إنسـانه الذي يبـدو أن المشـكلة هي 
ر فيها الانسـان اللبناني  في الطريقة الشـاذة التي يفكِّ
ف الآخـر بأنه  والتـي تجعله يسـمح لنفسـه بـأن يُصنِّ
كامـل أو ناقـص أو مُعاق، وفـي هذا النمط مـن التفكير 

قمة الإعاقة.

شؤون عربية وعالمية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لا يستطيع رئيس الوزراء الأردني الجديد 
عبـد الله النسـور لإعتبـارات مفهومـة القفز 
فجأة على إستراتيجية محكمة على مستوى 
المرجعـي تمأسسـت طـوال أسـابيع  القـرار 
حـول قانون الصوت الواحـد كنقطة إنطلاق 
لإحتـواء مـد الإسـلاميين وطموحاتهـم فـي 

السلطة.
لذلك حصريا يسـارع الرجـل لتنظيم لقاء 
مجاملـة مـع الإسـلاميين محـوره الضمنـي 
رسـالة إعتذار مسـبقة منه بعنوان: عذرا لا، 
لا أسـتطيع تغييـر معادلـة الصـوت الواحـد 
وتعالـوا نبحـث معـا عـن أي وسـيلة أخرى 

ممكنة تمكنكم من ركوب حافلة الإنتخابات.
الجواب كان سـريعا على مبادرة النسـور 
التـي لا تحتـوي سياسـيا فـي الواقـع علـى 
مبادرة حقيقية فالأمين العام المسـاعد لحزب 

جبهـة العمـل الإسـلامي عبدللـه فـرج أللـه 
صرف مبكرا العبارة التالية لحكومة النسور 

«هذه وزارة غير إصلاحية».
يمكن هنا ملاحظة أن السـرعة التي تنصل 
فيها النسـور من موقفه الشـخصي المعارض 
لقانـون الصـوت الواحـد مسـاوية بالمقـدار 
ومعاكسة بالإتجاه للسـرعة التي إعتبر فيها 

فرج ألله حكومة الرجل غير إصلاحية.
المسـألة عليـه تعيـد إنتـاج المشـهد علـى 
بقيـادة  وليـدة  حكومـة  التالـي:  النحـو 
تكنوقراطي وسياسـي عجـوز ومحنك عالقة 
بين صراع أجندات سياسية.  بوضوح شديد 
ترفع مؤسسـة  القـرار المرجعيـة «فيتو» ضد 
أي محاولـة لإبعـاد قانـون الصـوت الواحد 
عن المعادلـة ويقابل الإسـلاميون ذلك بفيتو 
مماثـل لا يقبـل بحال مـن الأحوال المشـاركة 

بإنتخابات على أساس الصوت الواحد.
كلفـة الأمر على وزارة النسـور التي تبدو 
مقنعة من حيث بعض الأسـماء التي  إنضمت 
لها سـتكون وخيمة بـرأي المراقبـين فالرجل 

حـرم من المناورة بتعديـل مقترح على قانون 
الإنتخاب والإسلاميون سيحرمونه بالمقابل 
من الإسـترخاء والإحتفال بـأي منجز إداري 

أو سياسي أو إصلاحي يمكن أن يسجله.
على نحو أو آخر علق النسـور وفقا لوزير 
سـابق يعـرف إمكاناتـه فـي مسـاحة ضيقة 
جدا بين إسـتراتيجية مرجعية ضد مشـروع 
الإسـلاميين وبين خطة الأخوان المسلمين للي 

ذراع السلطة.
لكن الأهم أن حرمان النسـور بقرار سابق 
وواضح من ورقة المبـادرة في إختراق جبهة 
الإسـلاميين عبـر تفويـض بمراجعـة قانون 
الإنتخـاب لا يدلل إلا على حقيقـة واحدة بدأ 
يتلمسـها بعض الخبراء وهي تلك التي تقول 
بأن من لا يريد مشـاركة الإسـلاميين فعلا في 
الإنتخابـات هـو السـلطة وليـس أي طـرف 

آخر.
إبعـاد  إسـتراتيجية  كانـت  إذا  طبعـا 
الإسـلاميين هـي التـي تحكـم العقـل الخلفي 
للدولة الأردنية فعلا فمنع النسـور من تقديم 

أي تنـازلات لهم بقانون الصـوت الواحد هو 
الوسيلة الأفضل لإنتاج  مثل هذا الموقف.

داخل مطبخ الأخوان المسـلمين يفترضون 
ذلـك وعليـه يقـول الشـيخ زكي بني إرشـيد 
لـ»القـدس العربـي»: لا يردون مشـاركتنا.. 

نعم لماذا يلاحقوننا؟
وظيفة الشيخ إرشـيد ورفاقه اليوم إبلاغ 
الدولـة بوجود «كلفـة» لهذه الإسـتراتيجية 
هـي بوضوح كلفة الشـارع لكـن بعض رموز 
النظـام نفسـه بـدأوا يتسـاءلون عن مـا إذا 
كانت إستراتيجية التمسك بالصوت الواحد  
نشـرتها  علنيـة  ضمانـات  بعـد  خصوصـا 
«القدس العربي» للأخوان المسـلمين بتجنب 
الأغلبيـة محصلـة لمبـررات لا يفهمهـا الـرأي 
العام أم لحالة عناد فقط ذات طبيعة أمنية أم 

مرتبطة بقصة فرعها خارج البلاد؟
المفارقـة أن مهمـة النسـور سـتكون لاحقا 
إمتصـاص وإحتـواء وفـي بعـض الأحيـان 
مواجهـة تلك الكلفة المتمثلـة بالخيار الوحيد 
أمـام الأخـوان المسـلمين وهـو الضغـط عبر 

الشارع.
حتـى تنجـح وظيفـة الإحتـواء كان لابـد 
مـن تطعيم الفريق الوزاري بفريق  سياسـي 
مميز هـذه المـرة، الأمر الذي يبـرر ضم لاعب 
برلمانـي مخضـرم من وزن اليسـاري بسـام 
حداديـن ويبـرر وجـود  شـخصية مـن وزن 
عوض خليفـات وزيـرا للداخليـة وفقا لاخر 

سيناريوهات التشكيلة الوزارية.
إقتصاديـا واضـح أن الفريـق الإقتصادي 
للوزارة السابقة سيواصل مهمته تحت لافتة 
النسـور ممـا يعنـي بـأن القـرارات الصعبة 
التـي كان يبشـر بهـا وزيـر الماليـة الأسـبق 
المتجدد سـليمان الحافظ سـيتخذها النسور 
الذي سـتكون وظيفته تمرير قـرارات صعبة  
ضـد مصالـح الفقـراء وإحتـواء الإحتقانات 

الناتجة عن ذلك.
تكنوقراطيا  تشكل حكومة النسور المعلنة 
أمـس الخميـس فـي نصفهـا وزراء مجلـس 
الطراونـه أمـا النصـف الثاني فمـن الوزراء 
وزارة  بـأن  القناعـة  يرجـح  ممـا  السـابقين 

النسـور هي عبارة عن «تعديـل طفيف» على 
حكومـة الطراونـة على حـد تعبير  الناشـط 
والإعلامـي شـرف أبـو رمـان.  هنـا يتضـح 
تماما وحسب التشـكيلة الوزارية أن حكومة 
النسور ستتولى مهمة «إطفاء الحرائق» التي 
سيشـعلها الإسـلاميون في الشارع والحراك 
وهم خـارج لعبة البرلمان بقرار إسـتراتيجي 
على مسـتوى الدولـة اوتلك التي ستشـتعل 
تلقائيـا تحـت عنـوان الأجنـدة الإقتصادية 

الوشيكة.
طبعا يعني ذلك أن النسـور لم يكن منفردا 

في مشاورات التشكيل الوزاري.
دون ذلـك وحتـى الآن لا توجـد أدلـة على 
أن هوامـش المنـاورة والمبادرة أمام النسـور 
متسـعة ومتعـددة  لكنـه بكل الأحـوال رجل 
موهوب ويخطط مبكرا لإن يكون أول رئيس 
وزراء لحكومة برلمانية في المملكة، الأمر الذي 
قد لا يمنعه أحيانا من تجاوز بعض الخطوط 
المفروضـة عليـه بـذكاء ولأغـراض «البقاء» 

والإقامة لأطول فترة ممكنة.

تطعيم الطاقم بحدادين وخليفات رسالة تعزز السعي لإحتواء الشارع

الاردن: قرار إستراتيجي باستبعاد الاخوان من اللعبة السياسية ووزارة النسور ستتفرغ «لإطفاء حرائق» الحراك 

رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور

ميشال عون مي شدياق

مؤيدو الزعيم الماروني وصفوها بـ «نصف نائبة» في إشارة إلى ما أصابها جراء التفجير الذي أدى لبتر ساقها ويدها

لبنان: حملة لا اخلاقية وعنصرية ضد مي شدياق من أنصار ميشال عون بعد إعلان نيتها الترشح عن أحد مقاعد كسروان

تونس ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
يلتقـي مفكـرون وباحثـون عـرب يـوم الاثنين القـادم فـي مدينة 
الحمامات/ تونس في ندوة حول «الدين والدولة في الوطن العربي» 
ينظّمها مركز دراسـات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي 
بالإسـكندرية لدراسـة وتحليـل علاقـة الديـن بالدولـة، انطلاقاً من 
إشـكالية «كيـف يمكـن للسياسـة أن تمـارس الآن وفي المسـتقبل في 
الوطـن العربي بشـكل يقارب إشـكالية الدين والدولة بفهم إسـلامي 
معاصـر يسـتوعب العصـر ومتغيّراته، ويرفـع عن الدولـة والمجتمع 

عبء أزمةٍ في العلاقة بين الدينيّ والسياسيّ».
وتتناول الندوة التي تسـتمر ثلاثة ايام بمشـاركة نحـو 80 مفكرا 
وباحثاً عربيا في معالجتها لإشكالية الدين والدولة بالبعد التاريخي 
للعلاقة بينهما، وتسـعى إلى التركيز على تقديم ما يفيد في اكتشـاف 
كيـف مورسـت السياسـة في الماضـي الإسـلامي. كما تهـدف معالجة 
جوهر القضايا التي تدخل ضمن العلاقة، والتي تواجه تنظيم الدولة 
المعاصرة عربياً خاصةً بعد صعود حركات إسلامية إلى السلطة عقب 

الثورات العربية.
وجاء في الورقة التقديمية للندوة ان أسئلة إشكالية ستطرح على 
المسـتويات المفهوميـة، والفقهية، والتنظيرية، كمـا ان الواقع العربي 
والإسـلامي المعاصـر يقدم تجـارب لدول تصـف نفسـها، أو توصف، 
بالإسـلامية  كالسـعودية وإيـران، بينما تقدم دول أخـرى تجارب ما 
صـار يعـرف بالإسـلام العلماني كمـا هو فـي تركيا مثلاً فيما شـهدت 
بلدان أخرى بروز مؤسسـات موازية للدولة قامت على أسـس دينية 

ومذهبية. 
وبالنسـبة للمنظمـين فـإن النـدوة تعبيرعـن الاهتمـام المتواصل 
والعمل العلمي المسـتمر الذي يقوم به مركز دراسات الوحدة العربية 
منـذ نشـأته قبل أكثر من ثلاثة عقود من الدراسـة والتحليل والنشـر 
المتعلقة بكافة الشـؤون والقضايا العربية وعلى مختلف المسـتويات 
إيمانـاً منه بقيَم المشـروع النهضوي العربي وهـي: الوحدة العربية، 
الديمقراطيـة والتنميـة المسـتقلة، العدالـة الاجتماعيـة، الاسـتقلال 

الوطني والقومي والتجدد الحضاري.
وتتـوزع الأبحاث علـى أربعة محـاور، الأول «الديـن والدولة بين 
الاجتهاد الإسـلامي والفكر والممارسة الحديثين» يتناول علاقة الدين 
بالدولـة مـن المنظوريـن الإسـلامي والغربـي – الأوروبـي تحديداً- 

تنظيـراً واجتهـاداً حيـث يناقش الدكتـور عبـد الإله بلقزيـز «الدين 
والدولة في الاجتماع العربي المعاصر: نظرياً، وتاريخياً، واستشرافاً» 
بتناول إشكالية الدين والدولة في سياقاتها الفكرية، وأنماط العلاقة 
التـي نشـأت بينها في تاريخ الإسـلام وأوروبا الوسـيطة والحديثة، 
والجـدل المعاصر الجاري حولها في الوطن العربي. مثلما يستشـرف 
صورة مسـتقبلية لهذه العلاقة في ضوء صعود الحركات الإسـلامية 
د حضور الدينـي في المجال السياسـي، كما في ضـوء الحاجة  وتجـدّ
إلى توفير حلٍّ تاريخي لجدليةٍ قد تهدّد المجتمع بالاسـتقطاب والدولة 

م ويعقب عليه فهمي هويدي والدكتور فالح عبد الجبار. بالتأزُّ
أما الشـيخ راشـد الغنوشـي فيقدم بحثاً بعنوان: الديـن والدولة 
فـي الأصول الإسـلامية والاجتهـاد المعاصـر، يتناول نظرة الإسـلام 
والمسـلمين إلـى علاقـة  الديـن والدولـة، وتجربـة هـذه العلاقـة كما 
عيشـت في التاريخ الإسلامي، ومدى اتسـاقها أو تضاربها مع المفهوم 
«الأصولي» الإسلامي لها والاجتهادات الفكرية والسياسية الإسلامية 
المعاصـرة في النظر إليها، وما يمكن أن يكون لها من حظوظ التطبيق 
وفـرص النجاح في الواقع الراهن مع تعقيـب الدكتور ناصيف نصار 

والدكتور عبد الوهاب الأفندي.
كما يقدم الدكتور رضوان السـيد بحث «الدين والدولة من منظور 
إسـلامي عصـري ومنفتح» يتنـاول المسـألة من وجهة نظر إسـلامية 
جديـدة تسـتوعب معطيـات وحقائـق التغيّـر فـي العصـر، وحاجة 
الإسـلام إلى التكيّـف معها، وخاصـة انتظام السياسـة والدولة على 
مقتضـى مدنـي وديمقراطـي، ومواطنـي، والحاجة إلـى تأصيل هذه 
الأفـكار الحديثة، وتوطينهـا في الوعي الإسـلامي، ويلقي نظرةً على 
مسـاهمة الإصلاحيـة الإسـلامية، فـي القـرن التاسـع عشـر، والفكر 
الإسـلامي المعاصر، على هـذا الطريق ويعقب عليـه الدكتور أنطوان 

مسرة والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
ثـم يقدم الدكتـور أدونيـس العكرة «الديـن والدولة فـي الأصول 
الفكرية والسياسـية الحديثة»، يتحدث فيه عـن صلة الدين بالدولة 
في منظور الفلسـفة السياسـية الحديثة (القرون 17و 18و 19)، وفي 
سـياق تكـوّن الدولـة الوطنية الغربيـة الحديثـة وتطوّرهـا. ويهتم 
ببيان خريطة التمايـزات والفروق بين نماذجها المختلفة (اليعقوبية، 
الجرمانية، الروسـية...)، ومدى شرعية البناء- في فكرنا السياسي 
العربي- علـى تلك الأصول والنمـاذج ويعقب عليـه نصري الصايغ 

والدكتور حسن حنفي. 

ويسـتعرض المحـور الثانـي «الديني فـي الدولة: تحليـل نماذج» 
نمـاذج متعـددة لتجـارب بلـدان مسـلمة عربية وغيـر عربيـة تقوم 
نظمها السياسـية علـى ارتباط بين الديـن والدولة في نظـرة مقارنة 
لدراسـة تفاعل الدين والدولة فيها، وتركّز على دراسـة هذه النماذج 
وتسـتخلص عناصـر الاتسـاق أو التضـارب بينهـا وبـين المفهوم في 
أصولـه الإسـلامية من ناحية، وبينهـا وبين الـرؤى المعاصرة للدولة 
مـن ناحية أخرى وتهتم بكيفيـة معالجة هذه التجـارب لقضايا هامة 
وخلافيـة مثل شـكل نظـام الحكم، الأقليـات، المرأة، الأمـن، الحريات 
وحقوق الإنسان والمواطنة، موقع التشريع الديني في الدولة، مصادر 
التشـريع، إلخ. ويخصّص المحور بحثا للنظر فـي تمثّلات الدين لدى 
الجاليات المسلمة في الغرب في تعاملها مع دولة علمانية تقيم التمييز 
. حيـث يقدم الباحث شـاهين  بـين المجـال السياسـيّ والمجال الدينـيّ
ألباي بحثاً بعنوان:علاقة الديـن بالدولة: حالة تركيا ، ويعقب عليه 
الدكتور فالـح عبد الجبار كما يقدم الدكتور رفعت سـيد أحمد «علاقة 
الديـن بالدولـة: مقارنة بين تركيـا وإيران» يتنـاول تجربتي دولتين 
من الجوار المشـرقي، تتفاعل أنظمتها الحاكمة مع المخزون التشريعي 
والثقافـي فـي الدين الإسـلامي ومـع رجال الديـن، بأشـكال مختلفة 
ويحدد ما أدخلته واستلهمته في نظام حكمها من النظم والتشريعات 
المقتبسة من تجارب الأنظمة السياسية الديمقراطية الغربية، ويعقب 

عليه الدكتور طلال عتريسي.
ويقـدم الدكتـور توفيق السـيف بحث «علاقـة الديـن بالدولة في 
السـعودية ودور المؤسسـة الوهابية في الحكم» يتناول علاقة  الدين 
بالدولـة فـي السـعودية في ضـوء فرضيـة الشـرعية الدينيـة التي 
يقـوم عليها نظام الحكم فيهـا، ويبحث في مكانة المؤسسـة الوهابية 
والتشـريع الإسـلامي، تاريخاً وراهناً، فـي ذلك النظام، كمـا يتناول 
الجدل الداخلي حول الإصلاح، وما يمكن أن تحتلّه العلاقة بين الدين 
والدولـة لـدى المطالبـين بالإصلاحـات وبعـض ظواهـر الازدواجية 
د التشـريعي الدينـي والانفتاح  فـي التشـريع كالتعايش بين التشـدُّ
التشـريعي الصارخ في النظم الاقتصادية والمالية، وكيفية تمفصُلهما 

معًا في نظام الدولة وتعقب عليه الدكتورة مضاوي الرشيد.
ثم يقدم الدكتور أحمد الخمليشـي بحثاً حول علاقة الدين بالدولة 
ومؤسسـة «إمارة المؤمنـين» في المغرب يتناول علاقـة الدين والدولة 
فـي المغـرب من خـلال مركزيـة مؤسسـة «إمـارة المؤمنين» فـي نظام 
الحكم، ودورها في إدارة الشـأن الديني، ومـدى التماهي أو التمايز، 

في ذلك النظام، بين السـلطة الزمنية والسـلطة الدينية ويعقب عليه 
الدكتور عبد الصمد بلكبير والدكتور أحمد عبادي.

وحـول الجاليـات المسـلمة بـدول الغـرب يقـدم الباحـث ريـكار 
لاغيرفال بحثاً «تمثّلات الدين في الدولة العلمانية: الجاليات المسلمة 
في الغـرب» يتناول فيـه المسـائل والقضايا الخلافية فـي علاقة هذه 
الجاليات بنظم وقيم الدولة العلمانية التي يعيشـون في ظلّها ويبرز 
تأثيـر الثقافـة المدنيـة العلمانية الغربيـة (السـلبي أو الإيجابي) في 
تمثّلات وممارسـة معتقداتهم والحفاظ على ثقافتهم وهويتهم، وعلى 
انتمائهـم الإيجابي إلـى الدول المقيمـين فيها وتعقب عليـه الدكتورة 

روزماري هوليس.
 ويسـتعرض المحور الثالث «الدين والدولة بعد الثورات العربية» 
حالة كل من مصر وتونس وليبيا بعد الثورات التي شهدتها ويتناول 
المسألة في سياقاتها الراهنة، بعد التغييرات الاجتماعية والسياسية 
المصاحبـة للثـورات العربيـة، وكيـف تطـرح العلاقـة بين السياسـة 
والديـن عربياً وخاصة فـي البلدان التي وصلت فيها نخب إسـلامية 
إلـى السـلطة ويحلّل حالـة الجدل فـي البلـدان المعنية حـول قضايا 
خلافيـة مطروحة مثل (شـكل نظـام الحكـم، الأقليات، المـرأة، الأمن، 
الحريات وحقوق الإنسان والمواطنة، دين الدولة والتشريع، مصادر 

التشريع، إلخ.).
ويحلـل طارق البشـري «علاقـة الديـن بالدولة: حالـة مصر بعد 
الثـورة» ويبـين مكانة الدين فـي نظام الحكـم في مصر بعـد الثورة 
وصعود التيارين الإخواني والسـلفي إلى السـلطة، وما الذي يمكن 
أن ينتج من التأكيد على إسـلامية التشـريع من مشـكلات سياسـية 
(العلاقـة بين الإسـلاميين والعلمانيين)، واجتماعيـة (حقوق المرأة، 
الحريات،..)، ودينية (المخاوف القبطية) والحاجة إلى توافقٍ فكري 
وسياسـي وطني على مضمون الدولة المدني، وعلى تحييد الدين في 
صراعـات المصالـح الاجتماعية والسياسـية حمايةً للديـن والدولة 
والوحـدة الوطنيـة ويعقـب عليـه الدكتـور سـعد الديـن إبراهيـم 

والدكتور سمير مرقس.
ويتنـاول صـلاح الدين الجورشـي فـي عرضـه «الديـن والدولة 
فـي تونـس بعـد الثـورة» مكانة الديـن في نظـام الحكم فـي تونس 
بعـد الثـورة، في ضوء فوز «حركـة النهضـة» بالانتخابات  وصعود 
التيار السـلفي، وكيفية معالجة مشكلة مدنية الدولة، والحفاظ على 
المكتسـبات التحديثيـة في البـلاد، ومنها حقوق المـرأة وحرية الفكر 

والرأي، وحقوق المخالفين ويعقب عليه مصطفى الفيلالي والدكتورة 
آمال قرامي وعن الديـن والدولة في ليبيا اليوم تقدم الدكتورة عبير 
أمنينـة بحثـاً يتنـاول تحليـلاً للجـدل الدائر في ليبيا بشـأن شـكل 
ومؤسسـات النظام السياسـي الجديد فـي علاقتها بـرؤى التيارات 
الإسـلامية الليبيـة المختلفـة، ومركّزاً علـى موقع العلاقة بـين الدين 
والدولـة مـن هذا الجدل الذي تشـارك فيه أطياف فكريـة أخرى. كما 
يستهدف البحث الإحاطة بآفاق صعود الإسلاميين للسلطة عقب أول 
انتخابـات تجرى في هذا البلد وكيـف يمكن لذلك أن يتأثّر بالأوضاع 
فـي مصـر وتونس، وبما يمكـن أن يقود إليه من إعـادة صياغة لدور 
الدين في الحياة السياسـية والتحديات المختلفة لذلك على مستقبل 

البلاد السياسي ويعقب عليها الدكتور البشير الكوت.
أمـا المحـور الرابـع يحمل عنـوان «مـن أجل ترشـيد النظـرة إلى 
الديـن والدولة» فيتنـاول الخطاب الديني برؤيـة نقدية وإصلاحية 
حيث يقـدم الدكتور أحمد كمـال أبو المجد بحث «مداخـل إلى إصلاح 
الخطـاب الديني المعاصر» يتنـاول قضية الخطـاب الديني المعاصر، 
والحركـيّ منـه بوجه خـاص، برؤيـة نقديـة تحلّل وجـوه القصور 
يق، والجمـود، وانعدام المرونة في  فيه، ومـا يعتَوِره من مظاهر الضِّ
النظـر إلى النصّ والواقع، وما يرتبه العمل به من تَبِعات على الأمّة: 
فـي اجتماعها الداخلي، وفي علاقتها بالمحيـط الكوني؛ مثلما يتناول 
ا التصحيح، والتصويب، والترشـيد،  المسـألة برؤية إصلاحية تتغيَّ
وتَبْيِئَـةَ تقاليد الاجتهاد والتسـامح وسـعة النظر فـي منطلقات هذا 
الخطـاب ومفردا، ويعقب عليه الدكتور حسـن حنفي والدكتور علي 

فياض.
وتختتـم النـدوة بحـوار مفتوح  يشـارك فيـه مفكـرون عرب من 
مختلف التيارات الفكرية والسياسـية مثل الشـيخ راشـد الغنوشي 
والدكتور خير الدين حسـيب والدكتور سـعد الدين إبراهيم وطارق 
البشـري والدكتور عبد المنعـم أبو الفتوح والدكتـور ناصيف نصار 
لمناقشـة  الجوانـب المتصلـة باشـتراطات وممكنات وآفـاق التوصل 
لتفاهـم فكـري سياسـي لمسـألة الديـن والدولـة ومـا إذا كان ممكناً 
الاهتداء إلى نظرة جامعة لعلاقة  الدين والدولة، في الوطن العربي، 
ـب المشـتركات علـى الخلافات، وترسـم  اليـوم وفـي المسـتقبل، تغلِّ
حدوداً وقواعد للخـلاف بحيث لا يتحوّل إلى منازعة، وبحيث يُنظّم 
الاختلاف في نطاقه الفكري الصرف ومؤشرات تلك النظرة الجامعة 

إن كان لها أن تنشأ.

ينظّمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية

مفكرون وباحثون عرب في ندوة بتونس تحت عنوان «الدين والدولة في الوطن العربي»

الجزائر: ارتفاع اسعار اضحية العيد يفتح 
الباب للتنكيت في مواقع التواصل الاجتماعي

الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:

مـع اقتـراب عيد الأضحى المبـارك يزداد القلق لدى نسـبة كبيرة مـن الجزائريين بخصوص 
أضحية العيد، فالكل يسـأل عن «أسعار الخرفان»، والإجابات كلها تؤكد أن الأسعار في الطالع، 
ومعنويات المواطن البسيط في الطالع، هذه المعضلة التي تتكرر مع كل عيد أضحى، فتحت هذه 
السـنة شـهية رواد مواقع التواصـل الاجتماعي بالتعليـق والتنكيت على الأسـعار التي عرفت 

مستويات قياسية مقارنة بالسنوات الماضية.
متوسـط سـعر خروف العيد هذه السـنة لا يقل عن400 دولار، هذا بالنسـبة للخرفان شـبه 
«المحترمة» التي لا يستحي أصحابها من الظهور بها، أما إذا أراد المواطن اقتناء كبش بالمواصفات 
التي يبحث عنها الجميع، فالسـعر لا يقل عـن 600 دولار، في حين أن الحد الأدنى من الرواتب لا 
يتجـاوز 180 دولارا. هذه الأسـعار المرتفعة جعلـت رواد مواقع التواصـل الاجتماعي يحولون 
اهتمامهـم للخرفـان التي أصبحت ترفا لا يقـدر عليه إلا أصحاب الجاه والمـال، ومن بين الصور 
السـاخرة التـي أثـارت الكثير من التعليقـات، صورة خروف مطبوع على رأسـه تفاحة شـركة 
«آبـل» الأمريكيـة، وكتب تحتهـا « آي كبش5» في إشـارة إلى آخر جهاز آيفون طرحته الشـركة 
الأمريكية، والذي يكاد سـعر الخروف في الجزائر يضاهيه. صور أخرى سـاخرة مثل تلك التي 
تظهر خروفا جالسـا فوق سرير، وكتب صاحبها تعليقا قائلا:» الله غالب، 6 ملايين ما نقدروش 
نخلوه برا»، بمعنى آسفين، لكن لا يمكن أن نترك 600 دولار خارج البيت، وأخرى لخروف يضع 

السماعات وأمامه جهاز كومبيوتر لابتوب ويدردش في «سكايب».
وكان لرسـامي الكاركاتير حصتهم من الرسـومات التي تدور حـول أضحية العيد، ففي أحد 
الرسومات يظهر خروف بنظارات سوداء وأحدهم يمد له ورقة وقلما ويطلب منه توقيعه، على 
طريقة نجوم السينما، والخروف يوقع  «بعععععع»، وفي رسم آخر يظهر شخص ومعه خروف 
وشـخص آخر يسأله عن السـعر فيجيب:» 300 دولار»، فيعلق الأول «:» إذن اشتريته برخصة 
المجاهديـن»، وهـي الرخصة التي تمنح لمجاهدي الثورة التحريرية من أجل اسـتيراد سـيارات 

دون دفع تكاليف الجمارك، وهي التي تجعل سعر السيارة ينخفض بنسبة كبيرة.

الرباط ـ «القدس العربي»:
ينظـم حـزب مغربـي يـوم غـد السـبت 
بمدينـة ازرو ايامـا دراسـية تتمحـور حول 

تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية.
وقال بلاغ ارسـل لـ»القدس العربي» ان 
حزب الحركة الشـعبية المشـارك بالحكومة 
بسـت حقائب سـينظم يوم السـبت الدورة 
السادسـة للجامعـة الشـعبية تحت شـعار 
« أيـة آليـات لتفعيـل الطابع الرسـمي للغة 

الأمازيغية «.
الـدورة،  أن  للمنظمـين  البـلاغ  وذكـر 
التـي تعـرف مشـاركة عـدد مـن الفعاليات 
الحزبية الوطنية والمجتمع المدني والهيئات 
المختصة، سـتصدر توصيـات حول القانون 
للغـة  الرسـمي  الطابـع  بتفعيـل  المتعلـق 
الأمازيغية وقانون بالمجلس الوطني للغات 

والثقافات.
ومـن المقرر ان تفتتح الجامعـة بكلمة من 
وزير الداخليـة ومحند العنصر الامين العام 
للحركـة الشـعبية ويشـارك فيهـا فاعلـون 
سياسـيون لتقـديم رؤية احزابهم للمسـألة 
الامازيغيـة حيث يتحدث عـن حزب العدالة 

والتنميـة مصطفـى الخلفـي وزيـر الاتصال 
الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة وتتحدث 
الأصالـة  عنحـزب  الرويسـي  خديجـة 
والمعاصرة وعن حزب التقدم والاشـتراكية 
يشـارك  كمـا  الشـعبي  حسـين  يتحـدث 
بالمداخـلات كل مـن محمـد المنور عـن المعهد 
الملكـي للثقافة الأمازيغية  واحمد عصيد عن 
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات وذلك 
خـلال الاوراش حـول القانـون التنظيمـي 
المتعلق بتفعيل الطابع الرسـمي للأمازيغية 
والمطابـق  التنظيمـي  القانـون  عناصـر 
التنظيمـي   القانـون  مشـروع  للدسـتور 
بالمجلـس  المتعلـق  والقانـون  للأمازيغيـة 
الوطنـي للغات والثقافـة ووجهة نظر حول 
المجلـس الوطنـي للغـات والسـيناريوهات 

المتعلقة بالمجلس.
وقال بـلاغ الندوة ان الجامعة الشـعبية 
ولغـة  هويـة  الأمازيغيـة  تـدارس  تعتـزم 
وثقافـة، في سـياق مغربـي ودولـي يعرف 
تطـورات متلاحقـة، ويطبعه اتجـاه حثيث 
نحو الترسـيخ الديمقراطي، وتقوية أسـس 
البنـاء الوطني في شـمال إفريقيا والشـرق 
الأوسـط.  واعتبـر أن تنصيـص الدسـتور 

المغربـي على ضـرورة إصدار قانـون يحدّد 
للغـة  الرسـمي  الطابـع  تفعيـل  كيفيـات 
الأمازيغية في مختلف القطاعات وجّه طوال 
السـنة الجارية اهتمام الفاعلين السياسيين 
والإعلاميـين عامـة، والفاعلـين الأمازيغيين 
خاصـة، نحو طـرح أسـئلة جوهريـة حول 
عناصـر هذا القانـون ومبادئـه واختياراته 
الأساسـية، ومسـطرة وضعـه ومسـؤولية 
الحكومـة  داخـل  مـن  الأطـراف  مختلـف 

وخارجها، ومكوّنات المجتمع المدني.
وأكد أن ترسـيم اللغة الأمازيغية يشـكل 
مدخلا قانونيا يوفر الإطار الضروري اللازم 
للنهوض بالأمازيغيـة وحمايتها، ليس فقط 
باعتبارهـا لغة مؤسسـات، بـل هوية وقيما 
ثقافية ضاربة بجذورها في التربة الوطنية 
منذ آلاف السـنين، مشـيرا إلى أنها سـتمثل 
منطلقـا صلبـا للبنـاء الديمقراطـي الوطني 
وأصالتنـا  خصوصياتنـا  يعتمـد  الـذي   »
المكتسـبات  علـى  انفتـاح  فـي  العريقـة، 
الإيجابية للإنسـانية، وهي، إلـى ذلك، تعدّ 
واقيا مـن الإيديولوجيـات الهدّامـة وثقافة 
العنف واللاتسامح التي أصبحت تسود في 

عدد من البلدان «.

الرباط ـ «القدس العربي»:
علم بالرباط ان مسؤولا دوليا رفيعا 
يقـوم بجولـة تشـمل المغـرب والجزائر 
كبـرى  العيـون  مدينـة  خلالهـا  يـزور 
حواضـر الصحـراء الغربيـة ومخيمات 
الرئيسـي  التجمـع  حيـث  تنـدوف 
للاجئـين الصحراويـين وقيـادة جبهـة 

البوليزاريو.
وذكرت تقاريـر صحافيـة ان هيرفي 
لدسـوس مسـاعد الأمـين العـام لـلأمم 
المتحـدة المكلـف بعمليات حفظ السـلام 
يقـوم بزيـارة الـى الصحـراء الغربيـة 
لتقييـم والاطـلاع على عمل قـوات الامم 
المتحدة (المينورسـو) المنتشرة بالمنطقة 
منذ 1991 والمكلفـة بمراقبة وقف اطلاق 
النـار بين المغـرب وجبهـة البوليزاريو، 
وهـي أول زيـارة مـن نوعهـا لمسـؤول 
سـنة   14 خـلال  المنصـب  هـذا  يتولـى 

الأخيرة.
وأكدت مصـادر تابعة لـلأمم المتحدة 
أمـس  اول  بـدأت  التـي  الزيـارة  هـذه 
ثـم  العيـون  مدينـة  وتشـمل  الأربعـاء 
العاصمـة الربـاط والانتقـال فـي نهاية 
الأسـبوع الجاري الى مخيمات تندوف، 
يجري مباحثات مع المسـؤولين المغاربة 
ومع مسـؤولي جبهـة البوليزاريو وقال 
«أرغـب  لدسـوس   الأممـي  المسـؤول 
فـي لقـاء المراقبـين العسـكريين لقـوات 
الصعوبـات  رغـم  الذيـن  المينورسـو 

يقومون بعمل مشرف للغاية».
وقالت جبهـة البوليزاريو ان هيرفي 
لادسـوس وصـل امـس الخميـس الـى 
فـي  الصحراويـين  اللاجئـين  مخيمـات 
تندوف بالجزائر لبحث التحديات التي 
تواجـه بعثـة المينورسـو حيـث اجرى 
مباحثـات مـع امحمـد خداد المنسـق مع 
المينورسو على ان يلتقي في وقت لاحق  

محمد عبد العزيز الامين العام للجبهة. 
وتكتسـي هـذه الزيـارة أهمية كبرى 
لأنها الأولى مـن نوعها لمنطقة الصحراء 
يقـوم بهـا المسـؤول الأممـي عـن حفظ 
السـلام منـذ سـنة 1998 وتتزامـن مـع 
الجمـود المتوتـر وقـت يشـهد فيـه ملف 
الصحـراء جمودا متوترا بسـبب فشـل 
والبوليزاريـو  المغـرب  بـين  المباحثـات 
واسـتمرار تحفـظ نسـبي للربـاط على 
المبعـوث الخـاص للأمـين العـام لـلأمم 
المتحـدة، كريسـتوفر روس، كمـا تأتـي 
روس  سـيقدمه  تقريـر  مـن  شـهر  قبـل 
النـزاع  لمجلـس الأمـن حـول تطـورات 
وافاق عملية تسويته التي تشرف عليها 
الامم المتحـدة فـي ظل دعوات لتوسـيع 
صلاحيات المينورسـيو لتشـمل مراقبة 
حقـوق الانسـان والتقريـر بهـا لمجلس 
الامن وهو ما يرفضه المغرب كونه يمس 

بسيادته على المنطقة المتنازع عليها.

حزب مغربي مشارك بالحكومة ينظم فعاليات
حول تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية

مساعد الامين العام للامم المتحدة
يقوم بجولة تشمل المغرب والجزائر

يزور خلالها مدينة العيون ومخيمات تندوف
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واشنطن ـ من مارك هوزنبول: 

الكونغـرس  فـي  عـام  نقـاش  سـلط 
الأمريكي حول صور فوتوغرافية لمنشأة 
أمريكيـة ثانيـة شـبه سـرية فـي مدينـة 
مجمـع  علـى  الضـوء  الليبيـة  بنغـازي 
اعتبر أكثر أمنا من مقـر البعثة الأمريكية 
حيث توفي السـفير الأمريكي كريستوفر 

ستيفنز الشهر الماضي.
وحـين قام مسـؤولون مـن الخارجية 
الأمريكية بسـرد سلسـلة الاحـداث التي 
وقعت في الليلة التي توفي فيها سـتيفنز 
وثلاثة أمريكيين آخرين في هجوم إرهابي 
وعرضوا صورا التقطتهـا أقمار صناعية 
عن المنشأتين الأمريكيتين انتفض النائب 
الجمهـوري جيسـون شـافيتز واتهمهـم 
بإفشـاء معلومات سـرية. وقال شافيتز 
خـلال جلسـة اسـتماع عقدتهـا الاربعاء 
لجنـة الرقابـة والاصـلاح الحكومـي في 
مجلـس النواب الأمريكـي «حين كنت في 
ليبيا طلب مني تحديدا الا أتحدث ويجب 
الا أتحدث أبدا عما تقومون انتم بعرضه 
اليوم». وأكد مسـاعد فـي الكونغرس أن 

النائب كان يتحدث عن الموقع الثاني.
ووجـود المجمـع الثانـي ظهـر بشـكل 
واسـع النطاق في التقارير التي تحدثت 
عن أعمال العنف التي وقعت في بنغازي 
يـوم 11 ايلـول (سـبتمبر) الماضي وكان 
يشـار اليه عادة على انـه «منزل آمن» او 

«ملحق» بالقنصلية الأمريكية المؤقتة. 
وقال مسؤولو الخارجية الأمريكية في 
جلسة الاربعاء إن الصور الفوتوغرافية 

لا تعد سرا.
ورغم ان المسـؤولين الأمريكيين أدلوا 
بتصريحـات عامـة عابرة عـن المجمع الا 
انهم لم يقدموا الكثيـر من المعلومات عن 
الغـرض منـه قبل هجـوم بنغـازي الذي 

أصبـح موضوعا لجدل حزبي شـديد في 
واشـنطن خلال الأسـابيع الأخيرة التي 
الأمريكيـة  الرئاسـة  انتخابـات  تسـبق 
التـي تجـرى فـي السـادس من تشـرين 
تحقيقـات  ومحـور  (نوفمبـر)  الثانـي 
متعـددة تجريهـا الخارجيـة الأمريكيـة 

والكونغرس.
وعلمـت «رويتـرز» رغـم ذلـك بعـض 
التفاصيـل الجديـدة عنه من مسـؤولين 
أمريكيـين تحدثوا شـريطة عدم الكشـف 
عـن هوياتهـم نظـرا لحساسـية القضية 

والتحقيقات الرسمية الجارية.
ووصفوا المنشـأة الثانية بأنها مجمع 
هـام وسـري بالدرجـة الاولى يقيـم فيه 

دبلوماسيون ورجال مخابرات. 
لـه  برنامـج  مهامهـم  بـين  مـن  وكان 
مـن  عـدد  فيـه  تشـارك  كبيـرة  أولويـة 
الوكالات لرصـد أماكن وجود الصواريخ 
التـي تطلـق مـن علـى الكتـف وأسـلحة 
اخرى انتشـرت بعـد الانتفاضـة الليبية 
عام 2011. وينسـق هـذا البرنامج مكتب 
الشـؤون السياسية والعسـكرية التابع 

للخارجية الأمريكية.
كمـا يضـم المجمـع «فريقـا أمنيـا للرد 
السـريع» مكونـا مـن سـبعة رجـال قال 
مسـؤولون أمريكيـون في شـهادتهم انه 
القنصليـة المؤقتـة بعـد ان  الـى  توجـه 
تعرض سـتيفنز وآخرون للهجوم هناك. 
والمسـافة التي تفصل بـين المجمعين تقدر 

بنحو كيلومترين.
وقـال عدد مـن المسـؤولين الأمريكيين 
الذين طلبوا عدم الكشـف عن اسـمائهم 
إن المجمـع الثانـي المكـون من عـدة مبان 
منهـا أماكـن اقامة لافـراد أمريكيـين كان 
محميا بشكل أفضل من القنصلية المؤقتة 
التي توفي فيها سـتيفنز وشـون سميث 
خبيـر الاتصالات. وذكر المسـؤولون انه 

بعد تعرض القنصلية لهجوم بدأ الساعة 
9:40 مساء انسـحب الافراد الأمريكيون 
والليبيون بالسـيارات إلى الموقع الثاني 
حيث صدوا لا موجة واحدة من الهجمات 

بل موجتين.
وأبلغت شـارلين لامب وهي مسـؤولة 
الدبلوماسـي  الامـن  مكتـب  فـي  كبيـرة 
مشـرعين  الأمريكيـة  للخارجيـة  التابـع 
أمريكيـين انه بعد وقت قصير من وصول 
من انسـحبوا مـن القنصليـة المؤقتة إلى 
الموقع الثاني «تعرض الملحق نفسـه إلى 

نيران متقطعة لفترة من الوقت».
وقالـت لامب انه فـي الصبـاح الباكر 
ليـوم 12 سـبتمبر وبعـد ان وصـل فريق 
أمني أمريكي تعزيـزي قادم من طرابلس 
إلـى الموقع الثانـي «بدأ الملحـق يتعرض 
لقذائـف مورتـر وأصيـب المجمـع بثلاث 

اصابات مباشرة».
وصمدت دفاعات الموقع الثاني بدرجة 
كبيرة وعلى خـلاف القنصلية المؤقتة لم 
يشـهد اقتحاما. ورغم ذلك قتل اثنان من 
مسـؤولي الامـن هناك هما جلـين دورتي 
وتايـرون وودز فيما وصفه مسـؤولون 
الحـظ  سـيئة  ضربـة  بأنـه  أمريكيـون 
بقذيفة مورتر. وفر باقي الافراد في نهاية 

المطاف إلى مطار بنغازي.
والقـول بـأن الموقـع الثانـي كانت به 
اجراءات دفاعية متطورة نسـبيا سيثير 
المزيـد مـن التسـاؤلات عـن سـبب عـدم 
تعزيـز الامن في القنصليـة القريبة نظرا 

للبيئة الامنية المضطربة في بنغازي.
ودافعـت وزيرة الخارجيـة الأمريكية 
هيلاري كلينتون ومسؤولون أمريكيون 
كبـار عـن اجـراءات الامـن المتبعـة فـي 
هـذه  كانـت  وان  الأمريكيـة  القنصليـة 
المزاعـم قـد تعرضـت لهجـوم عنيف من 
جانب الجمهوريين في جلسـة الاسـتماع 

التـي عقدتهـا لجنـة الرقابـة والاصـلاح 
الحكومي أمس الاربعاء. 

وقال مسؤولون يحققون في الهجوم 
إن هنـاك مـا يثبـت ان الادارة الأمريكية 

كانت لا تريد تسليط الضوء على الوجود 
الامنـي في القنصلية المؤقتة وهي واجهة 
للوجـود الأمريكـي فـي مدينـة بنغـازي 
لاعطـاء انطباع بـأن تعامـلات الولايات 

المتحدة مع ليبيا طبيعية.
لان  نظـرا  انـه  مسـؤولون  وذكـر 
عنهـا  يغيـب  مدينـة  تعتبـر  بنغـازي 
القانـون ويسـودها العنف وبهـا وجود 

قوي للاسـلاميين المتشـددين فقد شملت 
الاجـراءات الامنيـة فـي المجمـع الثانـي 
كاميرات وأجهزة استشعار كما ان القوة 
الامنيـة الموجودة هناك ضمـت أمريكيين 

علـى قدر كبير مـن التدريب مثـل دورتي 
وودز اللذين قتلا في هجوم المورتر وكانا 
من القوات الخاصـة للبحرية الأمريكية.

(رويترز)

الادارة الأمريكية كانت لا تريد تسليط الضوء على الوجود الامني في القنصلية

تفاصيل جديدة تتكشف عن ملاذ أمريكي «آمن» في أحداث العنف في بنغازي

شارلين لامب مسؤولة في مكتب الامن الدبلوماسي التابع للخارجية الأمريكية (وسط) وايريك نوردستورم المسؤول عن الامن في الادارة الامريكية خلال لجنة تقصي الحقائق عن وفاة السفير الامريكي في بنغازي

تونس ـ من طارق عمارة:

بعد عقـود من حكـم العلمانيـين لتونس 
يسـعى الإسـلاميون الذين وصلوا للسلطة 
إثـر الثـورة التـي أطاحـت العـام الماضـي 
بالرئيـس السـابق زيـن العابديـن بن علي 
إلـى تطويـر قطـاع مصرفـي إسـلامي فـي 
البلاد وجعل تونس مركـزا إقليميا للتمويل 
الإسـلامي ضمن خطـط لإنعـاش الاقتصاد 
المحلـي لكن البعـض يعتقد أن هـذه الجهود 

لها دوافع سياسية.
وبـدأ مسـؤولون فـي وزارة الماليـة فـي 
إعداد مشـروع قانون للتمويل الإسلامي في 
بلـد لا يتجـاوز فيه عـدد البنوك الإسـلامية 

اثنين.
وأكد حمادي الجبالـي رئيس الوزراء أن 
تونـس تتطلع إلـى أن تتحول لمركـز إقليمي 
للتمويل الإسـلامي وأنه يجـري إعداد إطار 
قانوني ينظم السياسة المالية الإسلامية في 

تونس.
وبـين الجبالـي أن تونـس تحتـاج إلـى 
تطويـر نظام مصرفـي يتلاءم مع الشـريعة 
الإسـلامية فـي إطـار التنافـس مـع البنوك 

التقليدية.
مـع  الاسـلامية  النهضـة  حركـة  وتقـود 
حزبـين علمانيـين الحكومـة بعـد فوزها في 
أول انتخابات حرة في تونس العام الماضي 

إثـر احتجاجات شـعبية أطاحـت بالرئيس 
السابق بن علي.

وقـال الشـاذلي العيـاري محافـظ البنك 
المركـزي لرويتـرز ان تونس تعتـزم اصدار 

سندات اسلامية بداية العام المقبل.
الاسـلامي  «التمويـل  ان  يقـول  ومضـى 
يمكنه اسـتيعاب فئات واسـعة من الشـعب 
التونسي لم تستوعبها المصارف التقليدية..

الصيرفة الاسلامية رهان ناجح».
وقالت نادية قمحة المديرة العامة للرقابة 
الماليـة بالبنـك المركـزي لرويتـرز إن قانون 
التمويل الإسـلامي سـيكون جاهـزا «خلال 
الحكومـة  علـى  عرضـه  وسـيتم  أسـابيع» 

للموافقة عليه.
وأضافـت ان هناك بعض الاختلاف حول 
امكانيـة تقـديم البنـوك التقليديـة لمنتجات 
اسـلامية او منح تراخيص فقـط للمصارف 
الاسـلامية. وقالت إن البنـك المركزي يفضل 
إتاحة الفرصة لكل البنوك وأن تقدم البنوك 
التقليديـة أيضـا منتجـات إسـلامية ضمـن 
نوافـذ تكـون منفصلـة عـن بقيـة النوافـذ 

الأخرى.
وبـررت ذلـك بالقول «هـذا من شـأنه أن 
يزيـد مـن انتشـار التمويـل الاسـلامي فـي 
القطـاع  فـي  تنافسـية  ويضفـي...  البـلاد 

البنكي عموما».
ويحتـاج الاقتصـاد التونسـي إلـى ضخ 

موارد مالية جديدة في ظل اسـتمرار الركود 
منـذ الثورة. وتتوقـع تونـس ان يبلغ عجز 
الميزانيـة العـام المقبـل نحو سـتة بالمئة من 
 6.6 مـع  مقارنـة  الإجمالـي  المحلـي  النـاتج 
بالمئة متوقعة هذا العـام. وتحتاج الحكومة 
التونسـية إلـى قـروض بقيمة مليـار دينار 

خلال العام المقبل.
وسـاعد وصـول حكومـة إسـلامية على 
المضـي قدمـا نحـو إنشـاء تمويـل اسـلامي 
في تونس وخلـق اطار قانوني له لتسـهيل 

إنشاء مصارف اسلامية في البلاد.
وقالت سهير تقتق المديرة العامة للتمويل 
بوزارة المالية لرويترز «هذه الخطط بدأناها 
قبـل الثورة. لكـن وصول حكومة إسـلامية 
ووجود ارادة سياسـية واضحة أعطى دفعا 
قويا للمضي قدما في إعـداد قانون للتمويل 
الاسـلامي». وتابعـت «التمويـل الإسـلامي 
يوفـر فرصـا حقيقيـة لتعبئـة المـوارد مـن 

الداخل والخارج».
ولا يبـدو طريـق تونـس معبـدا فـي هذا 
المجـال في ظل منافسـة شرسـة مـن المغرب 
الـذي تقـوده حكومة اسـلامية أيضا تتطلع 
للتمويـل  اقليميـا  مركـزا  يصبـح  أن  إلـى 

الاسلامي في شمال افريقيا.
وقال نجيب بوليف وزيرالشؤون العامة 
والحكامـة فـي المغـرب لرويتـرز فـي اذار/ 
مـارس إنـه سـيتم تقـديم مشـروع قانـون 

لإدخـال  اللوائـح  مـن  مجموعـة  يتضمـن 
منتجات التمويل الإسلامي الى البلاد.

وأضـاف بوليـف «نحن حريصـون على 
الاسـتفادة مـن الاسـتقرار الـذي نتمتـع به 
لتحويـل المغرب إلـى مركز إقليمـي للتمويل 

الإسلامي».
ويوجـد في تونـس مصرفان إسـلاميان 
فقـط هما بنـك الزيتونة الذي أسسـه صخر 
الماطـري صهر الرئيـس السـابق وصادرته 
الحكومـة بعـد الثـورة ووحدة تابعـة لبنك 

البركة البحريني.
وقـال العياري محافظ البنـك المركزي ان 
إجمالـي أصول البنكين يبلغ 1.4 مليار دينار 
تونسـي (893 مليـون دولار) أو 2.5 في المئة 

من إجمالي أصول كل البنوك التونسية.
ويؤكد مسؤولون في الحكومة التونسية 
المصرفـي  القطـاع  لتطويـر  الاتجـاه  أن 
الإسلامي أصبح ضروريا لإنعاش الاقتصاد 
المحلـي لقدرتـه على توفيـر مصـادر تمويل 

جديدة. 
وقال العياري «وضع إطار قانوني لتركيز 
الصيرفة الاسلامية في تونس يأتي في إطار 

الارتقاء بالجهاز المصرفي وإصلاحه».
وقال وزيـر العدل نـور الديـن البحيري 
النهضـة  حركـة  فـي  بـارز  قيـادي  وهـو 
الإسلامية إن الاتجاه لتطوير قطاع مصرفي 
إسـلامي ضـرورة تمليهـا حاجـة الاقتصاد 

سياسـيا  هدفـا  وليسـت  مـوارده  لتنويـع 
لاسـتقطاب الناخبين عبر عـرض هذا المنتج 

لاستمالة المحافظين.
التمويـل  عـن  نـدوة  خـلال  وأضـاف 
الاسـلامي نهايـة الشـهر الماضـي «الالتجاء 
للتمويل الاسـلامي لا ينـدرج ضمن الدعاية 
التونسـية  الثـورة  وحكومـة  السياسـية. 
ليست بحاجة إلى واجهة دعائية لاستقطاب 

الناخبين».
وتابع «الاتجاه للتمويل الاسلامي اصبح 
ضرورة ملحة للاقتصاد المحلي بعد أن أثبت 

نجاعته في عدة بلدان اخرى».
ولكن فتحي الجربي أسـتاذ الاقتصاد في 
جامعـة تونس يرى ان الجـدوى من تطوير 
بنوك اسـلامية ليسـت مضمونـة ورجح أن 
لجـوء الحكومة الى هـذا الخيـار يهدف الى 
استقطاب فئة من الناخبين في الاستحقاقات 
المقبلة عبر توفير تمويلات يرى البعض أنها 

متوافقة مع الشريعة.
وأضـاف لرويترز «ربما شـروط النجاح 
الموجـودة في بلدان الخليج غير متوفرة في 

تونس لتركيز منتوج بنكي اسلامي».
وحـذر الجربـي مـن خطـر تشـجيع هذه 
التقليديـة  البنـوك  حسـاب  علـى  البنـوك 
معتبـرا أن هـذا سـيكون له عواقـب وخيمة 
على القطاع البنكـي وعلى الاقتصاد عموما. 

(رويترز)

جهود لتطوير التمويل الإسلامي في تونس تثير جدلا سياسيا
■ تونس ـ يـو بي اي: إعتبر الهاشـمي الحامدي 
مؤسـس تيـار «العريضة الشـعبية» التونسـي، أن 
بقاء حركة النهضة الإسـلامية في الحكم، سـيترتب 
عليـه قيـام ديكتاتوريـة جديـدة أسـوأ ممـا عرفته 
تونـس منـذ الاسـتقلال،ودعا إلى إسـقاط الحكومة 

التونسية الحالية فورا.
«يونايتـد  تلقـت  بيـان  فـي  الحامـدي  وحـذر 
بـرس انترناشـونال» نسـخة منـه ليـل الأربعـاء-

الخميس،مـن تصريحـات راشـد الغنوشـي رئيـس 
حركـة النهضة الإسـلامية التونسـية التـي تضمنها 
علـى  أمـس  تسـريبه  تم  الـذي  الفيديـو  شـريط 
شـبكة التواصـل الإجتماعي»فيسـبوك»، ووصفهـا 

بالخطيرة.
وتٌعتبر تيار العريضة الشـعبية القوة الثالثة في 
المجلـس الوطني التأسيسـي من حيث عـدد المقاعد، 
حيـث يحظى بــ26 مقعدا فـاز بها فـي انتخابات 23 

تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقال الحامدي في بيانه إن «تصريحات الغنوشي 
المسـربة فـي شـريط الفيديـو تبـين أن بقـاء حركـة 
النهضة فـي الحكم خطر على تونس وعلى الإسـلام 
وتهديـد كبير للوحـدة الوطنية، ذلك أنهـا تؤكد نية 
النهضة ورغبتها في السـيطرة علـى الجيش وقوى 
الأمـن والمسـاجد، وتعتبر مخالفـي النهضة في حكم 

المخالفين للإسلام». 

وأضـاف «إذا بقيت النهضة فـي الحكم مدة أطول 
فإنه لا يوجد مـا يمنع تحقيقها لجميع هذه الأهداف، 
وسـيترتب على ذلك قيام ديكتاتورية جديدة أسـوأ 

مما عرفته تونس منذ الإستقلال».
وشـدد على ضرورة الرد علـى تلك «التصريحات 
الخطيـرة التـي تهـدد اسـتقرار المجتمـع والتحـول 
الديمقراطي في تونس»، عمليا وفوريا بتقديم مطلب 
مشـترك «من جميع أحـزاب المعارضة لسـحب الثقة 
من الحكومة القائمة عبر آليات المجلس التأسيسـي، 
واسـتبدالها بحكومة كفـاءات وطنية تدعمها أغلبية 
نيابيـة فـي المجلـس، وتكون تلـك الحكومـة حكومة 

تسيير أعمال لحين الإنتخابات».
ودعا مؤسس تيار «العريضة الشعبية» التونسي، 
شـريكي حركـة النهضة في الحكـم، أي حزب المؤتمر 
من اجل الجمهوريـة، والتكتـل الديمقراطي من اجل 
العمل والحريات إلى «تقديم مصلحة تونس على كل 
المصالح الحزبية الضيقـة والتخلي عن تحالفهما مع 
حـزب النهضة ومسـاندة مطلب العريضة الشـعبية 

لإسقاط الحكومة الحالية فورا».
وكان الغنوشـي إعتبر في شريط فيديو منسوب 
لـه أن مؤسسـتي الجيـش والأمـن فـي بـلاده «غير 
مضمونتين للإسلاميين»، ودعا السلفيين إلى الصبر 
لأن «العلمانيـين مازالـوا يسـيطرون علـى الإعـلام 

والاقتصاد والإدارة والجيش والشرطة».

سياسي تونسي: بقاء النهضة في الحكم
سيترتب عليه قيام ديكتاتورية جديدة

■ طرابلـس ـ وكالات: نفـت رئاسـة الـوزراء الليبيـة امـس 
الخميس ما تناولته بعض وسـائل الإعلام من أنباء عن استقالة 

عبد الرحيم الكيب رئيس الحكومة الانتقالية. 
وقال مصدر بالمكتب الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء في بيان 
صحافـي: «نؤكـد عدم صحـة خبر اسـتقالة الكيب وأنـه لا يزال 
يمـارس مهامه المعتـادة كرئيـس لـوزراء الحكومـة الانتقالية».   
وأعلـن التحالـف الوطنـي الليبـي الـذي يشـكل أكبـر تكتـل في 
البرلمان، اسـتعداده للمشـاركة في أي حوار جاد وموسع بين كل 
الأطراف السياسـية لمواجهة الاسـتحقاق الرئيسـي للبلاد وهو 

صياغة دستور لها.
وأبلـغ نائب رئيـس التحالف عصـام الماوي، رئيـس البرلمان 
محمد المقريف سـعيه للتوافـق مع باقي التيارات السياسـية في 

ليبيا خلال اللقاء الذي جمعهما امس الخميس.
وقال الماوي لـ»يونايتد برس انترناشونال»، «لقد اتفقنا على 
تحفيـز القوى السياسـية علـى دعم الحكومـة القادمـة وإبقائها 
بعيـدا عـن كل التجاذبات السياسـية وأن يكون لهـا مناخ ملائم 

للعمل».
ولفت إلى أن اللقاء الذي جمع رئيس البرلمان والتحالف جرى 
خلالـه التأكيـد على خلق حالة مـن التوافق علـى اختيار رئيس 

الـوزراء الجديـد للبـلاد وفقـا لـم تم الاتفـاق عليه فـي البرلمان. 
وأضـاف المـاوي أنه وجهت دعـوة لرئيس البرلمـان لحضور أول 
مؤتمـر للحـوار الوطني يعقـد بطرابلس يومي 17 و18 من شـهر 

أكتوبر الجاري بمشاركة أبرز الشخصيات الوطنية والفاعلة.
وأوضـح أن المشـاركين فـي هـذا المؤتمـر سيتدارسـون دعـم 
حكومـة توافقيـة تكون قادرة على تحقيق مـا يحيط بها من مهام 
وتحديد الاولويات والمهام الملحة التي يفترض بالحكومة القادمة 

إنجازها.
وأشـار إلى أن المؤتمر سـيناقش كذلك دعم الهيئة التأسيسية 
التي سـتقوم بصياغة الدسـتور الجديد بالبلاد وفـق ما يتوافق 
عليه الليبيون جميعا ووضع ضوابط لعضوية هذه الهيئة وآلية 

تواصل أعضائها مع المجتمع المدني. 
يذكر أن ليبيا تعيش فراغاً سياسـياً وفق الإعلان الدسـتوري 
المؤقـت الذي ينص على أن يقوم البرلمان بتشـكيل حكومة مؤقتة 
فـي غضـون 30 يوماً والتـي مددها البرلمـان إلى 50 يومـاً انتهت 
الأحـد الماضي، غير أن أعضـاء البرلمان أكدوا أنـه ليس هناك أي 
فراغ، فحكومة الكيب القائمة يمكنها مواصلة العمل بدعم كامل من 
البرلمـان إلى حين إعادة انتخاب رئيـس جديد للحكومة وعرض 

تشكيلته الوزارية لإقرارها من قبل المؤسسة التشريعية.

الحكومة الليبية تنفي أنباء عن استقالة الكيب

لندن ـ «القدس العربي»:

قال الرئيس الفرنسـي فرانسوا هولاند عشية 
الزيـارة التـي سـيقوم بها إلـى السـنغال ثم إلى 
جمهوريـة كونغـو الديمقراطيـة لحضـور أعمال 
القمـة الفرانكفونيـة إنـه ذاهب إلـى أفريقيا لكي 
يطمئن شعوب هذه القارة النشيطة ولرد الجميل 
لكل ما قدمته هذه الشـعوب مـن تضحيات، منها 
الحفـاظ علـى اللغـة الفرنسـية التـي ينطـق بها 

ملايين من الناس.
إلـى جمهوريـة كونغـو  أن زيارتـه  واضـاف 
الديمقراطيـة تدخـل فـي إطار تحسـين العلاقات 
مع هـذا «البلد الكبيـر» الذي يعاني من «مشـاكل 
حدوديـة»، مشـيرا أنـه سـيتحدث بـكل صراحة 
مع الرئيـس كابيلا حـول وضع حقوق الإنسـان 
والديمقراطية في هذا البلد وضرورة احترامهما.

وقـال هولانـد فـي حـوار خـاص مـع محطـة 
«فرانـس24» وإذاعة فرنسـا الدوليـة وقناة «تي 
فـي 5 مونـد» واذيـع امـس الخميس، إن فرنسـا 
تعمل جاهدة من أجل استصدار قرار أممي يسمح 
بتشكيل قوة عسكرية مكونة من الاتحاد الأفريقي 
ومـن دول مجموعة غـرب أفريقيا كخطـوة أولى 
ثـم قرار أممـي ثان من أجل السـماح لهـذه القوة 
العسـكرية بالتدخـل فعـلا فـي شـمال مالـي من 
أجل دحر القاعدة والإرهابيين واسـتعادة وحدة 

أراضي مالي.
لـن  فرنسـا  إن  الفرنسـي  الرئيـس  وأضـاف 
تسـاهم بـأي شـكل من الأشـكال فـي القتـال في 
الميـدان ولـن توفـر الغطـاء الجـوي مثلمـا كان 
الحـال خلال الثـورة الليبيـة، بل سـتقدم الدعم 
اللوجسـتي والتقني، إضافة إلـى تنظيم دورات 
تدريبية للجنـود الأفارقة إذا طلبت مالي والدول 

المشاركة في العملية العسكرية ذلك. 
وفـي ما يتعلق بدور الجزائر التي تناضل لحل 
هذه المشـكلة عبر الحوار والطرق الدبلوماسـية، 
الرئيـس  يقنـع  أن  سـيحاول  أنـه  هولانـد  أكـد 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بضرورة مكافحة 
الإرهاب عسـكريا، مضيفا أنـه لا ينوي إعطاء أي 
درس للجزائر لأنها تعرف أكثر من أي جهة أخرى 

معنى العنف والإرهاب وعانت منهما لسنوات. 
فككتهـا  التـي  الإرهـاب  خلايـا  وبخصـوص 
التـي  والعواقـب  مؤخـرا  الفرنسـية  الشـرطة 
يمكـن أن تنتج فـي حال هاجمـت قـوات أفريقية 
الإسلاميين في شمال مالي، أكد هولاند أن القضاء 
على القاعـدة في منطقة السـاحل وعلـى جماعة 
أنصـار الدين وكل الإرهابيين هو الذي سـيضمن 
سلامة فرنسـا والفرنسـيين، منوها بأنه طالما لم 
يتم القضاء على هذه الجماعات، سـيبقى الخطر 
على فرنسا وأوروبا قائما. وقال هولاند: «ينبغي 
أن نقطع الطريق أمام الإرهابيين وأن ندرك أيضا 
أن هنـاك مخاطـر من الإرهـاب الداخلـي. مهمتي 
هي حماية الفرنسـيين وفرنسا مهما كان الثمن»، 
مشـيرا إلى أن بـلاده تعمل بكل ما تملـك من قوة 
دبلوماسـية مـن أجل تحريـر الرهائن في أسـرع 

وقت ممكن. 
وفي الملف السـوري، نفى فرانسـوا هولاند أن 
تكون فرنسا قدمت مساعدات عسكرية أو أسلحة 
للمعارضـة، مؤكدا أن بلاده لعبـت دورا مهما في 
تقديم المسـاعدات الإنسـانية للاجئين السوريين 
فـي الأردن. وأضـاف أن فرنسـا تسـعى جاهـدة 
لإقناع روسـيا والصين بضرورة اسـتصدار قرار 
أممي يندد بالنظام السوري والجرائم الإنسانية 
التـي يرتكبها يوميـا. وقال هولانـد: لقد تحدثت 
كثيرا مع الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين وقلت 
له نحن أيضا لا نريد أن تتحول سورية إلى ملجأ 
للإرهابيـين أو تدخـل في حرب أهليـة، لذلك على 

بلادكم أن تغير موقفها من النظام السوري». 
وأضـاف: «علينـا أن نبـذل كل الجهـود لكـي 
لا تنتقـل الأزمـة السـورية إلـى لبنـان والأردن 
وخاصة تركيا التي تقوم بكل ما بوسعها من أجل 

تجنب الحرب مع دمشق».
وحول الدور الذي تلعبه قطر في سورية، قال 
هولاند إنه تحدث مطولا مع أمير قطر وحذره من 
مصير المساعدات المالية التي تقدمها هذه الدولة. 
وأنهى هولاند حديثه حول الملف السوري بالقول 
إن استمرار بشار الأسد في الحكم يمكن أن يؤدي 
إلـى حـرب أهليـة، داعيـا المعارضـة إلـى توحيد 

صفوفها والاستعداد لفترة ما بعد الأسد. 

وبخصوص المساعدات المالية التي تعتزم قطر 
تقديمها لشـبان فرنسـيين من أصـول عربية (50 
مليون يـورو) أكـد الرئيس الفرنسـي أنه اقترح 
أن تشارك فرنسا في هذا المشروع وذلك من خلال 
تقـديم مبلغ مماثـل، مضيفا أن القرارات سـتأخذ 
بشـكل ثنائي، وهو مـا نقوم به في إطـار برنامج 

اقتصادي ثنائي آخر يجمع الصين وفرنسا.
وبالنسبة للخطاب الذي سيلقيه في العاصمة 
الهـدف  أن  هولانـد  أوضـح  داكار،  السـنغالية 
مـن هـذه الخطـوة ليـس محـو خطـاب الرئيس 
الفرنسي السـابق نيكولا سـاركوزي الذي جرح 
الأفارقـة، بل لتدوين صفحة جديـدة في التاريخ 
مع القارة الأفريقية والاعتراف بمعاناة شـعوبها 
خلال فترة الاسـتعمار الفرنسـي. وقـال: أفريقيا 
هـي قـارة المسـتقبل والشـباب. فرنسـا تريد أن 
تقـف إلـى جانب هـذه القوى الحيـة وإلى جانب 

هـذه القارة التي تعرف نمـوا اقتصاديا كبيرا في 
حين تراجعت اقتصاديات الدول الأوروبية. أريد 
أن أتحدث مع الشباب ونبني معهم علاقة صداقة 

وثيقة. 
وأضـاف هولاند أن الدبلوماسـية الاقتصادية 
التـي تريـد فرنسـا تسـويقها فـي أفريقيـا وفـي 
العالـم لـن تكـون على حسـاب حقوق الإنسـان 
والديمقراطية، مؤكدا على أن الشركات الفرنسية 
التي تسـتثمر فـي أفريقيا يجب أن تكون شـفافة 
فـي حسـاباتها وأن لا تتـورط في قضايا فسـاد، 
كما عليها أن تسـتثمر جزءا من أرباحها المالية في 

الدول التي تعمل فيها. 
وواصل هولاند في كل مرة استقبل فيها زعيما 
أفريقيـا أو أزور بلـدا أفريقيا ما، أثيـر دائما ملف 
حقوق الإنسان والديمقراطية وأدافع عن سياسة 

تحترم حقوق الإنسان».

قال ان باريس ستقدم الدعم اللوجستي لدحر الإرهابيين من شمال مالي.. ولن تقدم مساعدات عسكرية للمعارضة السورية

الرئيس الفرنسي هولاند يؤكد وجود «خطر» تصعيد بين انقرة ودمشق
ويتعهد بـ«مطاردة» المتشددين الاسلاميين في بلاده والقضاء عليهم

الاف  نـزل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
المتظاهريـن الى شـوارع باماكـو الخميس 
للمطالبة بتدخل عسـكري من قبل قوة من 
غرب افريقيا لاسـتعادة الشمال من قبضة 

الاسلاميين المسلحين.
ورفـع المتظاهـرون لافتـات تعبـر عـن 
الدعـم للجيـش ولرئيـس الـوزراء شـيخ 
موديبو ديارا والمجموعة الاقتصادية لدول 
غرب افريقيا التي تستعد لارسال جنود اذا 

ما تلقت الدعم من الامم المتحدة والغرب. 
وطلبت باماكو رسميا من الامم المتحدة 
الموافقـة على نشـر «قوة عسـكرية دولية» 
فـي مالـي مـن خلال نشـر قـوات مـن دول 
غـرب افريقيـا لمسـاعدتها علـى اسـتعادة 
شـمال البلاد الذي سـيطر عليه متطرفون 

اسلاميون بعضهم مرتبط بالقاعدة.
ويطلب مشـروع القرار حول مالي الذي 
قدمته فرنسـا لشـركائها في مجلس الامن 
الدولـي مـن المجموعـة الاقتصاديـة لدول 
غـرب افريقيـا والاتحـاد الافريقـي تقـديم 

ايضاحـات خـلال مهلـة ثلاثـين يوما حول 
طـرق تدخـل عسـكري لاسـتعادة شـمال 

البلاد.
وكالـة  حصلـت  الـذي  النـص  ودعـا 
فرانـس بـرس على نسـخة منـه الحكومة 
المالية ومتمـردي الطوارق الى «بدء عملية 
مفاوضـات ذات مصداقيـة في اقـرب وقت 
ممكن لايجاد حل سياسـي قابل للاستمرار 

ويحترم سيادة مالي ووحدة اراضيها». 
وسـوف يتشـاور الامـين العـام لـلامم 
المجموعـة  مـع  مـون  كـي  بـان  المتحـدة 
الاقتصادية لـدول غرب افريقيـا والاتحاد 
الافريقي لتقـديم «توصيات مفصلة» خلال 
مهمة لثلاثين يوما من اجل تدخل عسـكري 
ولائحـة  عملانـي»  «تصـور  خصوصـا 

بالقوات. 
ويندد مشـروع القرار الـذي قد يخضع 
لتعديلات، بانتهاكات حقوق الانسـان في 
الشـمال ويطلب مـن المجموعـات المتمردة 
الابتعـاد عـن «المنظمـات الارهابيـة» مثـل 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي لتحاشي 
فرض عقوبات عليها.

وطلبت باماكو رسميا من الامم المتحدة 
الموافقـة على نشـر «قوة عسـكرية دولية» 
فـي مالـي مـن خلال نشـر قـوات مـن دول 
غـرب افريقيـا لمسـاعدتها علـى اسـتعادة 
شـمال البلاد الذي سـيطر عليه متطرفون 

اسلاميون بعضهم مرتبط بالقاعدة. 
ولكـن مجلـس الامـن طلـب منـذ سـتة 
التدخـل  هـذا  حـول  تفاصيـل  اشـهر 
(الاهـداف والقـوات والقيـادة والحاجات 
اللوجسـتية) ولكنـه لـم يحصـل على اي 
تشـرين   19 فـي  يعقـد  وسـوف  جـواب.  
الاول/اكتوبر فـي باماكو اجتمـاع مع ابرز 
لـدول  الاقتصاديـة  (المجموعـة  الفاعلـين 
غرب افريقيا والاتحـاد الافريقي والاتحاد 
محاولـة  فـي  المتحـدة)  والامم  الاوروبـي 
لوضع «اسـتراتيجية متماسكة»، حسب ما 
اعلن احد الدبلوماسـيين. ووعدت باريس 

بتقديم مساعدة لوجستية للعملية. 

مشروع القرار الفرنسي حول مالي في الامم المتحدة يطلب من الافارقة ايضاحات

آلاف المتظاهرين في باماكو يطالبون
بتدخل عسكري ضد الاسلاميين

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند
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معركة الإمارات والإخوان: 
لا شأن لنا باخوان الامارات

ونبدأ تقريرنا اليوم بالمعركة بين الإخوان المسـلمين، ودولة الإمارات، وكانت 
مقدماتها هجمات الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي ضد الإخوان واتهامهم 

بالتآمر على دول الخليج.
ثم إعلان السـلطات الكشف عن مؤامرة دبرها سـتون ومن إخوان الإمارات 
لقلب نظام الحكم، وإحالتهم إلى المحاكمة، وهي قضية لا شأن لنا بها من قريب و 
بعيد، إلى أن شن وزير الخارجية الشيخ عبدالله زايد هجوماً على الجماعة كان 
له طابع سياسـي وفكري، ورد الإخوان في مصر عليـه، خاصاً بقضية اعتبرها 
مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا كعرب، مسلمون ومسيحيون، وسنة وشيعة، 
وكاثوليك وأرثوذكس وانجيليون، واشتراكيون ورأسماليون، ألا وهي قوميتنا 
العربية التي توحدنا جميعاً وتفرض علينا السـعي لإقامة دولة عربية واحدة، 
وتعلو فوق المذاهب الدينية والسياسية، وهي الهدف الذي تسعى إليه شعوبنا 
منذ عشـرات السنين، وسط فشـل ونجاح، وتقدم وتراجع، وتتعرض لمؤامرات 
من حلف يكون من قوى عربية إسـلامية وإقليمية وإسـرائيل وقوى الاستعمار 
القديم والحديث، ذلك أن الشـيخ عبدالله زايد أشار إلى أن الإخوان لا يعترفون 
بشـيء اسـمه وطنية وسـيادة الدول، ولذا يسـهل عليهـم التآمر علـى دولهم، 
ورد الإخـوان بالنفـي، وأكـدوا أن إيمانهم بالوطنية والعروبة لـه جذوره التي 
تربوا عليها على يد منشـيء الجماعة، وأول مرشـد لها، المرحوم الشـيخ حسن 
البنا، ويذكر القـاريء انني ومنذ مدة أخذت ألح إلى الخطر الذي بدأت القومية 
العربية والوحدة تتعرض له من جانب القوى التي تريد احتكار الإسـلام الذي 
عندما أنزله الله سـبحانه وتعالى على نبينا الكريم عليه الصلاة والسـلام، لم 
يكـن لهذه الجماعـات وجود، ولم يرد ذكرها بالاسـم في القـرآن الكريم أو كتب 
الأحاديـث النبوية الشـريفة، حتى الضعيف منها، أو المكذوب أو المدسـوس من 

الإسرائيليات.

تصريح المرشد بان حلم الخلافة العظمى
 بطريقه للتحقيق اخاف الجميع

الخطـر برز أول ما برز على لسـان المرشـد العـام الدكتور محمـد بديع عندما 
أعلـن أن حلم الخلافة العظمى في طريقه إلـى التحقيق كما تنبأ البنا، ثم توالت 
تصريحات المتحدث الرسـمي باسـم الجماعة الدكتور محمـود غزلان، والمناداة 
بالخلافـة يعني إعـلان الحرب علـى القومية، والوحـدة العربية، وهـو ما ظهر 
مـن الهجوم عليها لأنهم ربطوا بينها وبـين الزعيم الراحل، جمال عبدالناصر - 
آسف جدا، قصدي خالد الذكر - وهم يكرهونه كراهية التحريم، وزادهم غرورا 
وجودهـم في تونس وليبيا والمغرب، وكان نتيجة تصدينا لهم، تغير منكور من 
لهجة محمود غزلان، بأن بدأ يسـتخدم كلمة العروبة والوحدة، وكذلك الرئيس 
مرسـي، أكثر من اسـتخدام التعبير، أي اننا في قلب المعركة بعيدا عن معركتهم 

مع الإمارات.

«الحرية والعدالة»: موقف
 الإخوان من الوطنية والعروبة

 وقد رد محمود غزلان يوم الأربعاء على الشيخ عبدالله في مقال في «الحرية 
والعدالة» دون ذكر لاسمه، فقال مفسرا موقف الإخوان من الوطنية والعروبة: 
«لـو أطلع أؤلئـك الذين يعمون أن الإخوان المسـلمين يتنكـرون لدعوة الوطنية 
على ما كتبه الإمام البنا رحمه الله في هذا الموضوع لكفوا أنفسهم مؤنة الوقوع 
في هذا الخطأ، يقول رحمه الله في رسالة دعوتنا «فها أنت قد رأيت أننا مع دعاة 
الوطنيـة بل مـع غلاتهم في كل معانيها الصالحة التي تعـود بالخير على العباد 
والبـلاد، وقد رأيت مع هذا أن تلـك الدعوة الوطنية الطويلة العريضة لم تخرج 

عن أنها جزء من تعاليم الإسلام»8
أمـا بالنسـبة للقوميـة فالإخـوان المسـلمون كما انهم إسـلاميون فهـم ايضا 
وطنيون وعروبيون بل إن المسـلمين جميعها ليدينون بالفضل بتاريخ أجدادنا 
ويعتبرونـه المثـال الـذي يتطلعـون إليه ويشـعرون بالأخـوة العربيـة، وهم 
مؤمنـون بالوحـدة العربية وإن كانـت الوحـدة الاندماجية صعبـة المنال الآن 
فـلا أقل من لون من ألوان ولتكـن في مجال التعليم والطب ثم الاقتصاد وغيرها 
من المجالات، ويعتقد أن موقف الإخوان المسـلمين من قضية فلسـطين منذ بدأت 
مروراً بحرب سـنة 1948 أشـهر وأبلغ من أن نذكر بها تأييداً لموقفنا من القومية 
العربية وكذلك مشـاركة رجالنا في بناء نهضة عديد مـن الدول العربية وأيضاً 
موقفنـا الآن مـن قضية الشـعب السـوري البطـل، وأننـا نرجو مـن الجميع ألا 
يعطـوا آذانهم لمروجـي الفتن وأن يسـتمعوا إلينـا إن أرادوا أن يعرفوا مبادئنا 
ومواقفنـا وليـس بالضرورة أن يأتـوا إلينا فنحن على اسـتعداد للذهاب إليهم 
فـي آخر الدنيـا إن أرادوا لنبين الحقيقة ونبدد الشـبهات ونزيـل المخاوف التي 
يزرعها المغرضون ونختم حديثنا باقتباسات من فكر الإمام البنا رحمه الله عن 
القومية يقول: «فهو مقصد حسن جميل نشجعه ونأخذ به وهل عدتنا في إيقاظ 
همة الحاضرين إلا أن تحدوهم بأمجاد الماضيين؟ ولعل الإشارة إلى هذا في قول 
رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - «الناس معـادن وخيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» فها أنت ترى أن الإسلام لا يمنع من القومية بهذا 
المعنـى الفاضل الجميـع»، ويقول: «ومـن ذا الذي لا يرى أولـى الناس بجهوده 
قومه الذين نشـأ فيهم ونمـا بينهم؟!» ويقول الإمام حسـن البنا: «ونحب كذلك 

أن يعلم قومنا أنهم أحب إلينا من أنفسنا».

ما صلة عبارة المرشد: 
«طظ في مصر» بالوطنية والعروبة؟

أي أنـه يعـرض على الشـيخ عبداللـه زايد أمـا أن يحضر إلى مصـر، ليعرف 
منهم موقفهم، أو يذهبون إليه في أبو ظبي، بينما الحقيقة انه لا داعي لمجيئه أو 
ذهابهم ما داموا قد دلوه على المصدر الأصيل، وهو كتب حسـن البنا، وهو قادر 
علـى شـرائها، وعلى العموم فإن كلمـات العروبية والوحدة هـي التحول الذي 
طرأ على غزلان - أما استشـهاداته بما قاله البنا في كتابه - رسـالة دعوتنا - 
فـلا أعرف ان كان يقصد به كتاب البنا - رسـالة المؤتمر الخامس - الصادر عن 
دار الشـهاب، أم غيـره، بالإضافة إلى أن كلام البنا عـن الوطنية والعروبة جاء 
فـي كتـاب آخر له صادر عن نفس الدار هو - مذكـرات الدعوة والداعية - وهو 
ما سـنتعرض له في التقرير القادم إن شـاء الله، لكن المشـكلة هنا، أن غزلان لم 
يجب عن اسـتخدام مرشـد الإخوان السـابق خفيـف الظل محمـد مهدي عاكف 
تعبيـر - طـظ في مصر - لأكثر من مـرة، وصلتها بالوطنيـة والعروبة، ولا قال 
رأيه في علاقة الوطنية والعروبة بالخلافة الإسلامية التي يسعون إلى تحقيقها 

في إطار دولة سلامية.

ساعات نوم وسفر وصلاة الرئيس
وإلـى المعـارك التـي لا تهـدأ حـول الرئيس، معـه وضده، بسـبب سـياراته 
وتصريحاته ومنها تصريحه عن انخفاض سعر كيلو المانجة إلى ثلاثة جنيهات، 
لدرجة ان زميلنا الرسام بمجلة «صباح الخير» القومية، سامح سامي، ادعى انه 
شـاهد الرئيس مرسـي يأخذ قطعة مانجو من أحد الباعـة، وصاح في مهاجميه 

قائلا: نهضة دي ولا مش نهضة يا متعلمين يا بتوع المدارس؟
وكتب اعتذاراً للفنان سـعيد صالح، وهو يشـير إلى قول سعيد في مسرحية 
مدرسة المشاغبين لمدرسته سهير البابلي، عندما سألته: ما هو المنطق يا مرسي؟ 
فقـال، أنا أعـرف ان الواحد لما يضرب واحد على رأسـه يقع مـا يحطش منطق، 
صح ولا لأ، يا متعلمين يابتوع المدارس، فردت ساخرة، صح، فقال لها، أنا عارف 

كل حاجة بس كنت مدكن.
وانطلقـت الهجمات، فما أن سـمع الفنان خفيف الظل لطفي لبيب باسـتعانة 
الرئيس بقول زميله سـعيد صالـح، حتى قال يوم الأربعاء فـي بروازه اليومي 
بجريدة «الوطن» - مهيصة - «إلى الذين يتربصون بالسـيد الرئيس في المائة 
يـوم الأولى له، أقول لهم، ألفان وأربعمائة سـاعة، على مدة الرئاسـة، نام فيها 
ثمانمائـة سـاعة بمعـدل يومـي ثمانية سـاعات، وثمانمائة سـاعة ما بين سـفر 
للخارج وأداء فريضة الصلاة والعمرة، يتبقى ثمانمائة ساعة نخرج منها الأكل 

وقضاء الحاجة، مش قلنا الوقت ضيق».

أستاذ إعلام يشيد بخطاب 
مرسي لأن لعابه لم يجف 

ثم نتحول فـي نفس اليوم الى جريدة الإخـوان، «الحرية والعدالة»، لنكون 
مـع الدكتور عادل فهمي اسـتاذ الإعـلام بجامعة القاهرة، وهو يحلل شـخصية 

الرئيس وخطابه في استاد ناصر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، ومما قاله:
1- الشـخصية المتماسـكة: بدأ الرئيس قوياً متماسـكاً غير متوتر، مبتسـماً، 
فقد اختار بدلة ولم يرتد رابطة عنق، ولا يتمسك بالشكليات كثيراً، وطاف حول 
ملعب الاسـتاد، وفي عربة مكشوفة بقلب شجاع لم يخف، مع ثقتي بأن كثيرين 
كانوا خائفين عليه، وهذا مما أعطاه التماسك وملأه بالثقة ما انعكس عليه فيما 

بعد أثناء الخطاب.
2- قـوة المعرفـة: بدأ الرئيس رجل دولة بحق، عالمـاً بالحقائق مبدياً بعضها 
ومخفيـاً بعضهـا الآخر، وهـذا يعطي المتلقـي الثقـة بتمكن الرئيـس من مصدر 
القوة - وهو المعرفة المنافية للجهل والغفلة والسـطحية - ما انعكس على قوة 

الخطاب أيضاً.
بعض الناس حينما يواجه جمهوراً مثل ما واجه الرئيس «عشـرات الآلاف» 
يصيبه شـيء من القلـب الاتصالي فيجف لعابه ويحتاج إلـى ماء ويحتاج الى 
تسليك حنجرته كثيرا وهذا لم يحدث لعدة أسباب منها أن الرئيس خطيب منذ 
زمن، ومحاضر لعشـرات السنين بالجامعة، وسياسـي وبرلماني لسنوات عدة، 

ومما ساعده على التغلب على القلق ما يلي:
1- الرئيـس اتخـذ الاحتياطـات المطلوبـة، فهـو مـدرب على طبقـة الصوت 

ونبرته ومتى يرفع الصوت ومتى يخفضه.
2- بـدا الرئيـس بصحـة عامـة جيدة ليـس متعبـاً ولا مرهقاً وهـذا ظهر في 
طول الخطاب بقوة ثابتة بل تصاعدت قوة النبرات درامياً حينما فصل وشـرح 
واطمـأن على قبول الجمهـور بعض الضعف في تنفيذ وعـوده، تصاعدت نبرة 
الصـوت لتنهـي الخطـاب باسترسـال لفظـي مقـنن ومرتـب ومشـجع بألفـاظ 

عاطفية.
3- تنظيـم النفس: لم نلحظ جملاً طويلـة ينقطع فيها النفس بل اختار جملاً 
قصيـرة ومحـددة فحـدث التـوازن بـين التنفس وخـروج الأصوات بأسـلوب 

طبيعي تماماً.
بالتحليـل العلمي الموضوعي أقول إننا أمام نقلة نوعية في خطابات الرئيس 
فـإذا أضفنـا إلى ذلك اختيـار الموقع والمـكان وكثافة الجمهـور وتنوعه وطريقة 
الدخول المهيب في الاسـتاد والمسرح المكشـوف يمكن القول اننا أمام تطور كبير 
خلال شـهرين، فماذا نتوقع بعد أربع سنوات بمشـيئة الله يا ريس؟! يا سيادة 
الرئيس، سـر مسددا على بركة الله، والله حسبك وحسبنا ونعم الوكيل، حفظ 

الله مصر».
هـذا ومن المعـروف أن الدكتور عـادل فهمي دأب منذ فترة علـى كتابة مقالات 

عن الرئيس.

رئيس يعلن بشفافية تامة
 عما تحقق من وعوده

 ثم نتحول الى «اللواء الإسـلامي» وزميلنا محمود عيسـى، وقوله: «أخيراً، 
لمصر رئيس يقف أمام الملايين ويقول أنه ما زال يسـكن في شقة بالإيجار محدداً 
موقعها، ويعلن بوضوح وحسـم أنه من حق الناس أن يسألوه من أين لك هذا، 
إذا ما وجدوا لديه سـيارة جديدة، رئيس يؤكد أنه يرسخ لتداول السلطة وأنه 
مسـتعد تمامـاً لأن «يقعد في البيـت» عقب انتهاء رئاسـته للدولة سـواء كانت 
لفتـرة أو لفترتـين علـى أقصى تقديـر - رئيس يعلن بشـفافية تامـة عما تحقق 
من وعوده خلال الأيام المائة الأولى من حكمه، ويتحمل مسـؤولية اسـتكمال ما 
عجزت الأجهزة عن تحقيقه، ويكشـف عن أرقام الفسـاد التـي يقاومها ويطارد 
أصحابها ومرتكبيها هو وحكومتـه والأجهزة الرقابية بالدولة - رئيس يصلي 
الفجـر فـي جماعـة بالمسـجد، ويصلي الجمعـة وسـط المواطنين ويؤكـد انه لم 
ولـن يتقاضى بدلات سـفر عن رحلاتـه الخارجية التـي يقوم بهـا لإعادة مصر 
إلـى مكانها ومكانتها الحقيقيـة في العالم ولجذب اسـتثمارات تدعم الاقتصاد، 
مشـكلة مرسي، أنه قادم من جماعة الإخوان المسلمين، وهناك من يكره الإخوان 
ولا يحب المسـلمين والإسـلاميين واسـتراح لقمعهم وإقصائهم حتـى أنه يتمنى 
عودة مبارك ونظامه ليعيد الإسلاميين إلى السجون أو السراديب، بل إن كثيرا 
منهم لهذا السـبب أعلنوا تأييد آخر رؤساء حكومات المخلوع ليكون أول رئيس 

لمصر بعد الثورة!».

عمران يتوقع فرار الإخوان 
عند الثورة القادمة

وإلـى المهاجمين ومنهـم زميلنـا بـ»الجمهوريـة» صفوت عمـران وقوله يوم 
الثلاثاء عن خطاب الرئيس: «عبارات إنشائية ووعود لم تكتمل يصفها البعض 
بأنها وهمية وكشـف حسـاب المائة يوم من عمر أول فترات حكمه الرئاسية الى 
جانـب حراسـة لا تختلـف عـن عهد قـديم بغيـض، وتصفيق وتهليـل وحضور 
بعشـرات الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين يشبه كثيراً ما كان يفعله منافقوا 
الحزب الوطني المنحل مع رئيسـهم الفرعون، ورد فعل معارضة سـاذج وعبيط 
كل ما يشـغلها النقد والتجريح، ولم تقدم حتى الآن مشروعاً بديلا يمكن ملايين 

المصريين من ترك زيد والذهاب الى عبيد، عله يكون أفلح وأنجح تلك أهم ملامح 
خطـاب الرئيس محمد مرسـي فـي ذكرى نصـر أكتوبر 73، خلال سـاعتين عمر 
الخطـاب كان هنـاك العديد من المشـاهد ذات الدلالـة السياسـية فوجود عبود 
الزمر وطارق الزمر قاتلي الرئيس الراحل أنور السـادات في نفس يوم احتفاله 
بانتصار أكتوبر 1980 وبعد يومين من تكريم مرسـي للرجل الذي وصف نفسـه 
بأنـه بطـل الحرب والسـلام، يؤكد عـدم احترام إرادة الشـعب وسـط مخاوف 
مـن وصـول القتلة إلى الحكم في إطـار توزيع الغنائم والتـركات فلم يكن هناك 
تفسـير منطقي ان يشـارك «الإخوان الزمر» في تلك المناسـبة الوطنية، المشـهد 
الثاني ما يمارسـه الرئيس وجماعة الإخوان المسـلمين من خداع شـعبي متكرر 
لملايين المصريين من ظهوره في مناسـبات وكأنه لا يخشـى الشـعب بينما تجده 
محاطـاً بعشـرات الحـراس، فعلـى الرئيس أن يكف عن هذا المشـهد السـخيف 
المخيـف الـذي يثيـر القيء أو يكون قـادرا على إثبـات انه لا يخشـى ولا يخاف 
من أبناء شـعبه وينزل إليهم بدون حراسـة أو هيلمان، فصلاته سـتكون أفضل 
وجولاته سـتكون أكثر قبولا من الله لو كانت لله بلا نفاق أو تزي أو تصنع فهو 
حتى الآن لم ينجز شيئاً على أرض الواقع تجعل الملايين من المصريين يتهافتون 
علـى حضور خطاباته أو السـير وراءه في مسـيراته وأرجو ألا ينخدع مرسـي 
بالجموع الغفيرة من أبناء الإخوان، في اليوم الذي تعالت فيه هتافات التحرير 
اختفـى منتفعو نظام مبارك وللأبد وأحذر مرسـي من ذلـك فوقتها لن ينفعه من 

تربوا على السمع والطاعة».

السعدني يطالب بتعليق قيادات 
نقابة البترول من أرجلهم 

لوصفهم مرسي بقائد نصر أكتوبر
أمـا في «أهرام» نفس اليوم - الثلاثاء - فقد كان زميلنا محمد السـعدني في 
حالة غضب شـديد جدا وهو يعلق على تهنئته قادة النقابة العامة للعاملين في 
البتـرول للرئيـس باعتباره قائد انتصار أكتوبر، فقـال عنهم: «هؤلاء المنافقون 
هـم صنف من النـاس لا يخجلون ولا يملكـون ذرة من كرامـة، وإذا كان النظام 
المخلوع قد تمكن من تسـطيح ذاكرة الشـباب، فإن هـؤلاء يحاولون زرع ذاكرة 
جديـدة تقول بأن «الرئيس محمد مرسـي هـو قائد نصر أكتوبـر العظيم» هكذا 
بالنص وبدون أدنى إحسـاس بمسـؤولية الكلمة حتى ولو كانت إعلانا مدفوع 
الأجـر، والمصيبـة أنهـم يمثلون نقابـة عمالية كبيرة هـي النقابـة العامة لعمال 
البتـرول وجميع لجانهـا النقابية، هؤلاء المنافقون هم أنفسـهم الذين أفسـدوا 
حسـني مبارك وحولوه على مدى ثلاثين عاما الى طاغية وأدخلوا في روعه أنه 
«نصف إله»، هؤلاء هم هم الذين جعلوا الرجل يتمسك بالحكم ويكره أي حديث 
عن تداول السـلطة، كان مبارك في هذا الوقت جاهلا بمصر وتاريخها وأهميتها 
ودورهـا فـي محيطهـا الإقليمي والعالمـي، ولذا كان من السـهل على الشـياطين 
المنافقين أن يلتفوا حوله، ويزرعون في أعماقه بذرة الفساد حتى تضخم الرجل 
وأصبح «الديكتاتور كامل الأوصاف»، الآن يريدون أن يمارسوا الدور نفسه مع 
الرئيـس مرسـي، وأظنه لا يريد أن يقع في الفخ نفسـه، ولو كنـت مكانه لأمرت 

بتعليقهم من أرجلهم في ميدان التحرير، هؤلاء لا تصلح معهم الديمقراطية».
وقادة النقابة الذين نشـروا بأسـمائهم الإعلان في مجلة العمل، هم رئيسـها 
فوزي عبدالباري حسـين والأمين العام محمد سعفان وأمين الصندوق مصطفى 
كمال حسـين، وكان ملفتاً أن أحـداً في الحكومة ولا حزب الحريـة والعدالة، ولا 

صحيفته قد استنكروا الإعلان.

مرسي اتصل شخصيا بواحد من
 قيادات الجماعات الجهادية في سيناء

وآخر هجوم سـوف اسـمح بـه اليوم، سـيكون لزميلنـا وصديقنـا إبراهيم 
عيسـى، رئيس تحريـر «التحرير»، والآخرون سـوف أؤجلهـم لكثرتهم، وذلك 
بسـبب خطورة ما ذكره عيسـى، لأنه ينقل معلومة عرف بها، قال: «سوف ينفي 
الرئيـس محمـد مرسـي هـذه المعلومات بينمـا اسـتطيع أن أؤكدها، لقـد اتصل 
الرئيـس مرسـي شـخصيا وبنفسـه بواحد مـن قيـادات الجماعـات الجهادية 
فـي سـيناء طالبا منه أن يتوقف عـن أي عمليات وترجاه أن يوصل رسـالة من 
الرئيس إلى أحد القيادات الأخرى الأهم والذي لم يسـتطع الرئيس الاتصال به 
لاحتياطات أمنية بالغة التعقيد يلتزم بها هذا القيادي الجهادي الأرفع شأنا بأن 
يراعـي الظـروف الدقيقة التي تمـر بها البلد ولا داعي لتوريطنـا يا أبو فلان في 
مشـكلات لا نحتملها، الحقيقة المؤكدة أن الرئيس مرسي لم يفشل في سيناء بل 
يغرق في الفشـل حتى لحيته، والمؤكد ان تنظيم القاعدة قرر التعامل مع سيناء 
باعتبارهـا قاعدة للجهاد ضد إسـرائيل واسـتعادة القدس، يبـدو الهدف نبيلا 
لكن الوسـيلة هي تحطيـم مصر فعلا بين الجماعـات الجهادية وإسـرائيل وكل 
طرف اسـتباح مصر وسيادتها بينما سـيادة الرئيس لا نرى منه إلا خطباً حتى 

إنه خاف على نفسه من زيارة رفح فاكتفى بالعريش».

وحيد حامد ينشر أسماء قادة الإخوان
 الذين تعاونوا مع أمن الدولة أيام مبارك 

وإلى المعارك والردود، وسـنكتفي اليوم بمعركتين فقط بسـبب طول وأهمية 
أولهمـا، وكانت للكاتب والسيناريسـت وحيد حامد، يـوم الاثنين في «الوطن»، 
وشنها ضد الإخوان وضد النخبة المثقفة المتحالفة معهم، ووجه للجميع اتهامات 
متعددة، ومما قاله عنهم: «عندما حاولت جماعة الإخوان المسلمين الإساءة إلى 
سـمعتي وأننـي من عملاء أمن الدولة كان لابد لي أن أكشـف عمـلاء أمن الدولة 
من الإخوان وهم من الكبار، وأن الجماعة، كانت مع النظام السـابق «سمن على 
عسـل»، وأنهم كانوا في خدمة النظام وكان النظام في خدمتهم، القيادي البارز 

في الجماعة ومكانته في داخلها كمكانة التيس في قراع الخطوب والذي تطاول 
على شخصي بلا مبرر أقول له ولغيره، مثلي لا يكذب أيها السيد، وأنت تعلم أن 
السـادة الآتية أسماؤهم ودعني أذكر الكبار دون الصغار، المرشد السابق محمد 
مهدي عاكف، الدكتور محمد مرسي الرئيس الآن، الأستاذ خيرت الشاطر، الكل 
في الكل الآن الدكتور الكتاتني عاشـق السلطة وغيرهم جميعهم ذهبوا إلى أمن 
الدولة وأكلوا وشـربوا وجرت بينهم اتفاقات، وأعتقد ان الدكتور محمد حبيب 
نائب المرشـد السـابق قد ذكر ذلك، ولا تنسـى أيها العضو البارز في الجماعة ما 
كشـفت عنه الأيام القليلة الماضية حيث اللقاءات السـرية مع الرشـح المناهض 
للجماعة أحمد شفيق، منتهى الخداع والانتهازية والكذب، وغير ذلك فإن النخبة 
الفاسـدة لجـأت إلى حكمـة القرود، لا أسـمع، لا أرى، لا أتكلم، النخبة الفاسـدة 
تعلم أن الحاج مرسـي له قضية أمن دولة مازالت قيد التحقيق، وكان محبوسـاً 
على ذمتها وهرب مع الهاربين عندما تم اقتحام السجون وكان يجب إعادته إلى 
السـجن لاسـتكمال التحقيق، فإن ثبتت عليه التهمة يقدم للمحاكمة، وان كانت 
التهمة ملفقة يخلى سـبيله ويصبح البطل المظلـوم، ولكن حكمة القرود فرضت 
نفسـها على المجلس العسكري الذي باع شعبه دفعة واحدة كأنه محصول حقل 
بصـل، لقد ذهب وفد من الجماعة إلـى أمريكاً طلباً للدعم في الانتخابات وتقديم 
فـروض الولاء والطاعة، وقد اسـتجاب لهـم الرئيس أوباما، وذهبـوا إليه مرة 
أخـرى بعد أن وصلـت الخلافة إليهم لتقديم الشـكر وتأكيد الـولاء والخضوع، 
وأمريكا ليسـت السـت «أم أحمد» التي تبيع الكرشـة على باب السـلخانة وفي 
نفـس الوقـت هي الفتـوة التي تدخـل المعارك بسـبب أو بدون سـبب، أمريكا لا 
تفعل أي شـيء إلا إذا كان في صالحها ويخدم أهدافها ويحمي أصدقاءها، وكما 
ينحني أعضاء الجماعة ويقبلون يد المرشـد، ثم تقبيل يد السـيد أوباما المرشـد 
الأمريكي الذي له السـمع والطاعة، وحتى لا يكون هذا الكلام مرسـلاً، أقول ان 
الله سـبحانه وتعالى دعانا الى إعمال العقل، نحـن نعرف موقف الجماعة قبل 
الثورة من العدو الصهيوني وموقف الجماعة من القضية الفلسـطينية، «خيبر، 
خيبـر، يا يهود، جيش محمد سـوف يعود» ولابـد من إزالة الكيـان الصهيوني 

وابتزاز النظام السابق وأنه الخائن والمتآمر.

حامد يتحدى ان يهاجم احد
من الاخوان اسرائيل

 الآن أتحدى أي قيادي إخواني والحاج مرسـي نفسه أن ينطق بكلمة واحدة 
تغضب إسـرائيل، إن المائة يوم التي مرت علينا ونحن نحترق بأكثر من نار هي 
افضـل مائة يوم بالنسـبة لإسـرائيل لأن المرشـد الأمريكي أراد ذلـك، والآن هو 
مرشـد الجماعة الأعلى، في أزمة الفيلم التافه والحقير الذي يحمل إساءة بالغة 
إلى سـيدنا رسـول الله، تمطعت الجماعة ومارسـت تمارين الصباح وقررت أن 
تحتشد أمام السفارة الأمريكية، وأعلنت ذلك وتجهزت واستدعت عناصرها من 
الأقاليـم، وفجأة اختفت الجماعة تماماً ولا وجود لهـا، وكأنها غابت عن الوعي 

وتعيش في غيبوبة.
وتسـاءل الناس جميعاً إيـه الحكاية؟! والحكاية ان المرشـد الأمريكي أوباما 
هاتف الحاج مرسـي بعدة كلمات موجزة وحادة باللغـة الانجليزية ولا أعرفها 
على وجه التحديد، أمريكا قالت «بخ» فاختفت الجماعة وصلى الله وسـلم على 
سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين، كل هذا والنخبة الفاسدة متمسكة بحكمة 
القـرود ا أسـمع، لا أرى، لا أتكلم، ونوعية أخرى من هـذه النخبة يجب ألا نهمل 
شـأنها، هؤلاء الذين يمسـكون العصا من المنتصف، الذيـن يقفون في منتصف 
المسـافة، هل تتذكرون المصطلح الذي خدعنا به المجلس العسـكري «نحن نقف 
على مسافة واحدة من الجميع»، الخدعة الخسيسة التي شربناها كأنها زجاجة 
كازوزة بينمـا المجلـس يقـف على أرض الإخـوان ويجلس علـى أرض الإخوان 
وينـام علـى أرض الإخـوان، لقـد خدعنا مـن الجميـع، وجميعهم كذبـوا علينا 

مضللونا وسرقوا ثورتنا، الإخوان، والسلفيون، والعسكريون».

العبيد وحدهم هم 
من يرفضون التحرر!

لكـن فـي اليـوم التالـي - الثلاثـاء - كان لزميلنـا الإخوانـي فـي «الحريـة 
والعدالـة»، هانـي المكاوي رأي آخر في النخبة قال عنهم: «يقول الأسـتاذ سـيد 
قطب رحمه الله «العبيد وحدهم هم من يرفضون التحرر، فما أن يطرده سـيده 

حتى نراه يبحث عن سيد غيره».
فكثيـراً من يطلقون على أنفسـهم نخبـة ما زالوا حتى بعـد أن حررتهم ثورة 
25 ينايـر يشـتاقون الـى العبودية يبحثون عـن نخاس جديد يحتكـر أفكارهم 
ويشـتري أقلامهم وفي كل الأحوال لديهم ضمائر للبيـع لم يدفع اكثر ومن لديه 
قدرة على تنظيم رحلات الشتاء والصيف لدول أمريكا وأوروبا التي يحصلون 
منهـا على ثـروات طائلـة ويعـودون لوطنهم ليسـدوا الفاتـورة الباهظة وهي 
محاولـة ضـرب وحدة وطنه واسـتقراره، في الفتـرة الأخيرة سـافر عدد كبير 
مـن «النخبة السياسـية والصحفية» الـى بلاد معينة خاصـة الولايات المتحدة 
وإيطاليـا وبريطانيا وفرنسـا، وعـادوا من هنـاك يحملون أجندة ضـد الهوية 
الإسـلامية وقد وجدوا في مهاجمة تأسيسـية الدسـتور مناسـبة لإرضاء سـيد 
الداخل والخارج فأشهروا أقلامهم في صحف غسيل الأموال وفضائيات الفلول 
للسـعي إلى حـل اللجنة بهمة أنها تسـعى إلـى تكريس الهوية الإسـلامية التي 
لا يقبلـون بهـا بالطبع ثـم انقلبـوا يهاجمون ملـف المائة يـوم لمواصلة عرضهم 
المسـتمر في الهجوم على الرئيس، فالنخبة تبغض الرئيس مرسي فقط لهويته 
الإسـلامية ولذلك حاولـت أن تجعل من فضائيات وصحف الفلـول مرصداًُ غير 
أمـين لمهاجمـة الرئيـس، ولكن هـؤلاء ليسـوا سـوى مجموعات صغيـرة يقف 
وراءهم لوبي سياسـي وإعلامي «يمثل أسـيادهم الجدد» أما الذين ثاروا في 25 
ينايـر 2011 - ضـد الظلم والطغيان والذل ونادوا بالحريـة والكرامة فهم أبناء 
مصـر الحقيقيـون الذين رفضوا الخضـوع والخنـوع للظلم والطغيـان فهؤلاء 
هـم الأحـرار الذيـن يتحملـون مواجهة عبيـد الصحافـة والسياسـة الرافضين 

للتحرر».

صحيفة الإخوان تنشر صورة للرئيس أصغر من صورة رئيس الوزراء.. وتخفي ومعها «الأهرام» صورة وزير الدفاع الواقف بجواره

الاخوان يعرضون على وزير خارجية الامارات المجيء لمصر أو الذهاب إليه لتوضيح موقفهم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أبرز ما حملته صحف مصر أمس الخميس من أخبار وموضوعات كان حكم محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل التي 
أدت الى مقتل أحد عشــر من المتظاهرين في ميدان التحرير، ونحن لا نعلق على حكم قضائي، ولكننا نذكر بأن النيابة العامة، كانت قد اشــتكت من 
قبل أثناء محاكمة مبارك والعادلي والمســاعدين الســتة له، الذين حصلوا على البراءة، في ما عدا مبارك والعادلي، بأن أجهزة الدولة، خاصة وزارة 
الداخلية والمخابرات العامة رفضت امدادها بالبيانات التي طلبتها وهو ما قاله المستشــار مصطفى ســليمان ممثــل الادعاء علناً أمام المحكمة، وقد 

أدى الحكم الى صدمة عنيفة.
أمــا الخبــر الثاني الذي لا يقل أهمية فكان مواصلة جريدة حزب الإخوان - الحرية والعدالة - إظهار عدم رضاها عن قيادة الجيش، وعدم نشــر 
أي خبر عن وزير الدفاع ورئيس الأركان، وقد أرادت الخروج من مأزق نشر خبر زيارة الرئيس للفرقة السادسة بالجيش الثاني، بأن نشرت صورة 
صغيرة له بحيث لا يظهر بجانبه في السيارة وزير الدفاع، وفي نفس الصفحة الثالثة نشرت صورة اكبر لرئيس الوزراء هشام قنديل مع مانشيت، 
قنديــل يباغت ديوان مظالم الوزراء، أي انها حولته الى قائد عســكري يباغت أعــداءه، ويأخذهم على حين غرة، أما وزير الدفاع فلا صورة له بجوار 

الرئيس.
كمــا لوحــظ أن «الأهرام» قامت بتقليدها فلم تنشــر خبر زيارة الرئيس للفرقة السادســة فــي صفحتها الأولى، وإنما في الثالثة وتعمدت نشــر 
صورته وهو يصافح الضباط بحجم صغير ومن زاوية منعت ظهور وزير الدفاع، والمعروف أن «الأهرام» هي الجريدة القومية الأكثر قرباً من حزب 

الحرية والعدالة لدرجة ان تصريحات المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية للحزب تتحول في صفحتها الاقتصادية الى موضوعات بارزة.
كما أشارت الصحف الى عرض مسودة الدستور لإجراء مناقشات حولها بينما لم تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها المنتظر في بطلان تشكيل 

الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور.
وإلى شيء من أشياء كثرة عندنا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7255 Friday 12 October 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7255 الجمعة 12 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 26 ذو القعدة 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

سياسة نتنياهو الصاخبة دفعت امريكا للتأكيد بأنها لا تنوي توجيه ضربة لايران ولن تسمح لاسرائيل بان تفعلها

تركيا وسورية غير معنيتين بالمواجهة ولكن التطورات الأخيرة تشير إلى أنهما عمليا تتقدمان نحوها ببطء ولكن بثبات

مصر نقضت روح اتفاق السلام عندما اشترط مرسي احترام الاتفاق بتطبيق الالتزامات تجاه الفلسطينيين

د. تشيلو روزنبرغ٭

■ للشـبان مـن بـين القـراء نُذكـر بان 
قـول «امم متحدة – مقفـرة» يعود الى بن 
غوريون جـراء تخـوف وزيـر خارجيته 
فـي حينـه مـن أن يكـون رد الامم المتحدة 
على نشـاط اسـرائيل ضد الفدائيين حاد. 
وفيمـا يلـي يقتبـس عـن رئيس الـوزراء 
الاول قولـه: «لا يهم ما يقوله الاغيار، مهم 
مـا يفعلـه اليهـود». منذ ذلـك الحين مرت 
عهـود كثيـرة، والعالم تغير حتـى لم يعد 
أحد يعرفـه والامم المتحـدة وحدها بقيت 
كما قـال  بن غوريون: مقفـرة، او للدقة لا 

شيء. 
لـلامم  العموميـة  الجمعيـة  اجتذبـت 
وسـائل  سـيما  ولا  الانتبـاه،  المتحـدة 
الاعمال، رغم أن الجميع على علم بحقيقة 
أن ليس لانعقاد الجمعية أي معنى، لم يكن 
ولـن يكون أيضـا. السـيد نتنياهو يعرف 
هـذا، ولكن ليس شـخصا مثلـه من يفوت 
فرصـة ذهبيـة لتحقيـق هدفـين: النـزول 
عن شـجرة «الخطوط الحمراء» بالنسبة 
وبـدء  لرومنـي،  حـارة  وكتـف  لايـران 
حملة الانتخابات في اسـرائيل. والجميع 
يعـرف ما هو معنى الانتقـال من تخصيب 
اليورانيـوم بمعـدلات منخفضـة نسـبيا 
وتخصيـب بمعـدل 90 فـي المائـة أو أكثـر 
بقليـل. أي ممـن جلس في قاعـة الجمعية 
واسـتمع الـى السـيد نتنياهو لـم يعرف، 
قبل الخطـاب، ما هي المخاطـر الكامنة في 
تخصيب اليورانيوم والانتقال الى اعداد 

القنبلة النووية. 
فهل كانت هذه نية السيد نتنياهو قبل 
الجمعية العمومية للامم المتحدة؟ معقول 
الافتراض أن لا. ترسيمه للخط الاحمر هو 
في واقع الامر نزول عن شـجرة الخطوط 
الحمراء التي تسـلق اليها فـي الموقف من 
مـن  هنـاك  كان  واذا  وحكومتـه.  اوبامـا 
توقع ان يقف رئيس الوزراء جبهويا ضد 
اوبامـا، فقد خـاب ظنه وحسـن أن هكذا. 

رئيـس الـوزراء لم يضع خطوطـا حمراء 
اخـرى غير تلـك التي لـلادارة الامريكية، 
باسـتثناء أن الادارة الامريكيـة لا ترسـم 
خطوطـا حمراء بقلم أحمر. فقول الرئيس 
اوبامـا ان الولايـات المتحـدة لـن تسـمح 
بايـران نوويـة هـو ترسـيم لخـط أحمر. 
والمـرء بحاجـة الى عينـين دبلوماسـتين 

حادتي النظر كي يلاحظ الخطوط. 
وينقـل عـن البروفيسـور عـوزي أراد 
كمـن قال: «في السـنوات الاخيـرة اجتاز 
الايرانيـون الكثيـر مـن نقاط الـلا عودة. 
وصحيـح حتى اليـوم، فان لديهـم معظم 
العتـاد والمعلومات اللازمـة. وفي طهران 
يقتربون من وضع تكون فيه قدرة تركيب 
السلاح قائمة وكذا وسـائل اطلاقه قائمة 
ولا ينقـص سـوى مـادة انتـاج القنابـل. 
وهـذا ما يعملـون عليه. السـؤال هو متى 

يقول الامريكيون لهم كفى».
وهـذه بالضبـط هـي النقطـة. يعـرف 
البروفيسـور أراد أفضـل من أي شـخص 
آخر بـان الخطوط الحمراء تأتي تظاهريا 
فقط وذلـك لان الجميع يجتازونها. الخط 
الاحمر هو خط وهمي، حتى عندما يرسـم 
علـى الخريطـة. ويعـرف أراد جيـدا بـان 
الخطوط الحمراء من النوع الذي يتحدث 
شاشـات  علـى  تتقـرر  لا  نتنياهـو  عنـه 
التلفزيـون ولا على صفحـات الجرائد ولا 

في التصريحات الحماسية. 
مـن يطـرح خطوطـا حمـراء يوجد في 
حمـراء  خطـوط  وتحديـد  دون.  وضـع 
هائـل،  دولـي  ضغـط  الـى  مدعـاة  هـو 
وبالتأكيـد تجـاه قـوة عظمـى. مـن تهمه 
الاسـتراتيجية، يبحث عن السبيل لحوار 
مباشـر مـع الولايـات المتحـدة. مـن يريد 
الانشغال بالتكتيك الاعلامي – يبحث عن 

الامم المتحدة. 
اسـرائيل  بـين  مباشـرا  حـوارا  إن 
والولايات المتحدة وحلفائها الاخرين هو 
الضمانة لامن اسرائيل اكثر من أي خطاب 
أمـام منظمة فارغة مـن أي جوهر حقيقي. 
اذا كانـت نيـة نتنياهو مسـاعدة صديقه 

رومنـي، فـان الخطـاب فـي الامم المتحدة 
ساهم في ذلك. اما ما معنى هذه المساهمة، 

فلن نعرفها الا بعد الانتخابات. 
وبالضبط هنا يأتـي الربط بين خطاب 
السيد نتنياهو وبين هدفه الثاني: مواطني 
اسـرائيل. لقد كان رئيـس الوزراء يعرف 
بـان موعـد الانتخابات سـيقدم. فاعلانه 
الرسـمي عن تقديم موعد الانتخابات بعد 
اسـبوعين فقط مـن خطـاب الامم المتحدة 
يسـاعده جيـدا. فقـد كان الخطـاب جزءً 
من بدء حملة السـيد نتنياهو الانتخابية. 
ورئيـس الـوزراء سـيركز، وعـن حق من 
ناحيته، على التهديد الايراني. فالجمهور 
أغلبيتـه  فـي  الانتخابـي،  الاسـرائيلي 
الساحقة، استوعب الرسـالة التي تنقلها 

اليه هذه الحكومة.
لا يمكن للموضوع الاقتصادي أن يكون 
الورقـة المنتصـرة لنتنياهـو. وهو يعرف 
ذلك جيدا. أما شـعار «ميزانية مسؤولية» 
في ظل اجراءات متشـددة قاسـية، فيأتي 
اوبامـا  المواطنـين.  أزمـة  آلام  لتخفيـف 
والسيد نتنياهو يوجدان قبيل انتخابات. 
ومصلحتهما هي الانتصار، قبل كل شيء. 
لقـد فهـم السـيد نتنياهـو بطريقـة غيـر 
عاطفة بان التدخل في الحملة الانتخابية 
من جانـب اسـرائيل، وليس فقط السـيد 

نتنياهو، يجبي ثمنا. 
اوباما لا يتباهى بانجازاته السياسية 
وبالعلاقات الخارجيـة. وعليه فانه يبرز 
المواضيع الاقتصادية. اما السـيد نتنياهو 
ايـران والعلاقـات  فيعمـل العكـس: أولا 
الخارجيـة، وبعـد ذلك الاقتصاد. ليسـت 
وليسـت  المتحـدة  الامم  فـي  الخطابـات 
الخطابات الانتخابية هي التي ستحسـم 
مصيـر الدولتين بـل أفعـال زعمائهما بعد 
الانتخابات. ما سيحصل بعد ذلك سيكون 
اوبيـرا مختلفـة عن تلـك التي سـمعناها 

حتى الان.

٭ مؤرخ وخبير في الامن القومي
معاريف - 2012/10/11

الايرانيون اجتازوا نقاط اللاعودة
دوف فايسغلاس

■ فـي حديـث مـع «نيويـورك تايمز» 
فـي بداية شـهر آب قـدر رئيس الموسـاد 
السـابق، افـرايم هليفـي، بان إسـرائيل 
النوويـة  المنشـآت  تهاجـم  بـان  كفيلـة 
الايرانيـة فـي «الــ 12 اسـبوعا القريبـة 
القادمة»، وأن «لـو كنت ايرانيا لتخوفت 
مـا  للايرانيـين  ليـس  وبالفعـل،  جـدا». 
يدعوهم للقلق. صحيح أنه بقي شـهران 
لتحقـق ذلك، غير أن السياسـة الفاشـلة 
لرئيس الوزراء لم تؤدي فقط الى تأجيل 
الهجوم العسـكري لزمن طويل (او حتى 
تمامـا) – بل ان ما يراه، يسـمعه ويفهمه 
وفهمـه  سـمعه  رآه،  الإسـرائيليون، 

الايرانيون ايضا. 
التلميحات «المتشـددة» غير المنقطعة 
بشأن «الهجوم فورا» أثارت في اسرائيل 
جـدالا جماهيريا صاخبـا. معظم أعضاء 
الحكومة أعربوا، بهذا الشـكل أو ذاك عن 
معارضتهـم للهجـوم. معظـم المتحدثـين 
مـن أوسـاط الجمهور – خبـراء، محللين 
وغيرهم من ذوي الرأي – أعربوا بالقطع 
عـن موقفهـم ضـد العمليـة العسـكرية. 
وانضم الى الجدال مسـؤولون سابقون 
في جهـاز الامن، ولا سـيما أولئـك الذين 
اعتقدوا بان نتنياهو من شأنه أن يهاجم 
حقا، وبعضهم بالتأكيـد من المطلعين، لم 
يعارضـوا العمليـة فقـط بل أعربـوا عن 
الشـك في قدرة اسـرائيل علـى تنفيذها. 
أصـوات جدال شـديدة انطلقت أيضا من 
الغرف «المغلقة» لجهاز الأمن. وقد أنصت 
الايرانيـون وقـدروا، عـن حـق، بانه لن 
تتجـرأ اي حكومـة فـي اسـرائيل علـى 
التورط في خطوة عسكرية بهذا التعقيد 
خلافـا  تواجـه  التـي  المخاطـر،  وهـذه 

سياسيا، تنفيذيا وجماهيريا شديدا. 
الاسـرائيلي  الجـدال  مـع  بالتـوازي 

الداخلـي، حـاول رئيـس الـوزراء حـث 
الولايـات المتحـدة علـى عمـل عسـكري 
فوري. ومـن أجل «التغلـب» على موقف 
الادارة السـلبي واجبارهـا علـى العمل، 
حـاول نتنياهـو، فـي توقيـت فظيـع من 
و  صعبـة  أمريكيـة  انتخابـات  حملـة 
«متلاصقة»، «تجاوز الرئيس» والتوجه 
الـى محافـل تأثيـر مـن خـارج الادارة. 
وسـائل الاعلام، الخصوم السياسـيين، 
المنظمات اليهودية والمسيحية، المتبرعين 
ذوي النفـوذ وما شـابه. هكـذا بحيث أن 

موضـوع اسـرائيل والنـووي الايرانـي 
اندرج في حملة الانتخابات. 

هكـذا انتهكت المبـادىء الاسـاس في 
علاقـات اسـرائيل والولايـات المتحـدة: 
الحـرص علـى ان يتـم المضـي قدمـا فـي 
الولايـات  فـي  الاسـرائيلية  الشـؤون 
المتحدة حصريا من خـلال الادارة، اقامة 
علاقـات نزيهة ومتسـاوية مـع الحزبين 
الخصمـين والامتنـاع عـن التدخـل فـي 
الخـلاف السياسـي الامريكـي الداخلي. 
والمحاولـة  المبـادىء  هـذه  انتهـاك 

حقـا)  تنجـح  لـم  (التـي  الإسـرائيلية 
«لغـرس» الموضـوع الايرانـي فـي قلـب 
العاصفة السياسـية الأمريكية، أخرجت 
الادارة عن طورها. وأحد المظاهر البارزة 
لذلـك هـو الموقف الذي شـرح فيـه وزير 
الدفـاع بانيتا ورئيس الاركان دمباسـي 
في ظهور علني مشـترك بـان عمليا ليس 
لاسرائيل قدرة على العمل بشكل حقيقي 

لتدمير النووي الايراني. 
مسـاعيه  فـي  نتنياهـو  فشـل  أن  مـا 
العمـل،  علـى  المتحـدة  الولايـات  لحـث 

حاول اجبارها على رسـم «خـط أحمر». 
وقـد رد الطلب الاسـرائيلي بحـزم، وان 
كان بصـوت رقيق بعض الشـيء. ولكن 
نتنياهو بقي على حاله: مطالبة صاخبة، 
تطـرح فـي كل فرصـة ممكنـة، بــ «خـط 
احمر» امريكـي، كانت ذروتها في خطاب 

«الرسم» في الامم المتحدة. 
بهـذا  «رقيقـا»  الـرد  يعـد  لـم  والان 
القدر: هنري كيسـنجر قال بسـخرية ان 
مقرري السياسـة فـي الولايـات المتحدة 
ثانـوي»،  «مقـاول  الـى  يحتاجـون  لا 
والرئيـس اوباما أعلن باسـتخفاف بان 
سياسة بلاده تقررها المصلحة الامريكية 
في ظل صد «ضجيج الخلفية». ولا أتذكر 
متى «حظي» مطلب سياسـي اسـرائيلي 
فـي موضوع بهذا القدر من المركزية بلقب 

«ضجيج خلفية». 
لا نعـرف بالطبـع بأي قـدر «تضغط» 
نيـة  وغمـوض  سـرية  الايرانيـين  علـى 
اسـرائيل في الهجـوم أو سـبل التعاون 
بينها وبـين الولايات المتحدة. اليوم هذه 

مسألة نظرية تماما. 
الامريكيـة  الادارة  مـع  فالمواجهـة 
ورئيسـها أدت الـى أن تعلـن الولايـات 
المتحـدة بانـه فـي هـذا الوقـت ليس في 
نيتها الهجوم على ايران، وهي لا تسـمح 
لاسـرائيل بعمـل ذلـك وليـس فـي نيتها 
رسـم «خـط احمـر». وهي سـتهاجم، اذا 
كانت سـتهاجم على الاطـلاق، حين تجد 
سـليما أن تفعل ذلك. نقطـة. الايرانيون 
هادئـون تمامـا. فقـد حرصت اسـرائيل 

على ذلك.
«توبيـخ» علنـي لوزير الدفـاع، الذي 
بـذل كل جهـد كـي يصلح بعض الشـيء 
ما خربه كثيرا المسـؤول عنـه، لا يجدي. 
فالاعتـراف بالواقع وقليل مـن التواضع 

هما الرد المناسب.
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خطيئة الغرور لماذا الايرانيون هادئون؟

فرصة للاصلاح
■ الحكومـة الــ 32 برئاسـة بنيامـين نتنياهـو، التي سـتعيد قريبـا تفويضها الى 
الجمهور، ستذكر أساسا كحكومة نجحت في أن ترفع مسألة النووي الايراني الى رأس 
جدول الاعمال الدولي. وسيسـمح الجدول الزمني المكتظ للبرنامج النووي الايراني، 
والخـط الاحمر الذي وضعه نتنياهو في خطابه فـي الجمعية العمومية للامم المتحدة 
يسـمح لرئيس الوزراء في أن يرفع تهديد القنبلـة الى رأس جدول الاعمال في الحملة 
الانتخابيـة القريبـة القادمة للكنيسـت أيضا. وكمـا ألمح في اعلانه عن قـراره تقصير 
فتـرة ولاية الحكومـة، سيسـعى نتنياهو الى أن يجعل الانتخابات اسـتفتاءً شـعبيا 
على مسـألة من هـو الزعيم الاكثر ملاءمة للتصدي لما يصفـه بانه «تهديد وجود» على 
دولة اسـرائيل. جدول أعمال أمني من هذا القبيل يرمي الى صد الاحتجاج الاجتماعي 
وطمـس الضرر الـذي ألحقته الحكومـة المنصرفة بالمسـيرة السـلمية وبالديمقراطية 

الاسرائيلية. 
حقيقـة أن نتنياهـو نجح في أن يشـكل بعد الانتخابات ائتلافا واسـعا، بمشـاركة 
حـزب العمـل، بعثـت أملا فـي أن يسـتبدل فكـره الاصلاحي المحافـظ الـذي تلقاه في 
بيت أبيه، بسياسـة برغماتية تستشـرف المسـتقبل. وفي خطاب بار ايلان الذي القاه 
بعـد بضعة اسـابيع من عودته الى مكتـب رئيس الوزراء، وضـع نتنياهو «التقدم في 
السـلام» كواحد من التحديات المركزية الثلاثـة لحكومته، بل انه أعلن بانه في رؤياه 
للسـلام «يعيـش في بلادنا الصغيرة هذه شـعبان حـران الواحد الـى جانب الاخر». 
الكثيـرون فـي البلاد وفـي العالـم، صدقوا فـي حينه بان رئيـس الوزراء اسـتوعب 
ضـرورة التخلـي عن معظم المناطـق المحتلة كي يضمـن ان تواصل اسـرائيل الوجود 

كدولة يهودية وديمقراطية. 
لشـدة خيبة الامـل، ومع ان الزعماء العرب والفلسـطينيين عـادوا ودعوا نتنياهو 
الـى الشـروع فـي مفاوضـات على اسـاس حـدود 67، فقد كـرس رئيس الـوزراء جل 
جهوده لتوسيع الاسـتيطان وتطوير البؤر الاستيطانية. ان ابتعاد الحل المتفق عليه 
على أسـاس مبدأ الدولتين يقـرب خطر المواجهة العنيفة مع الفلسـطينيين ومع العالم 
العربـي الجديـد. ينبغي التعلـل بالامل في أن تتمكن أحزاب الوسـط واليسـار من أن 
تضـع علـى رأس جـدول أعمـال الانتخابـات الاختيار بين سياسـة تعمـل على ضمان 

الهوية الديمقراطية لاسرائيل وبين سياسة تضمن تعميق الاحتلال وتخليد النزاع. 
أسرة التحرير
هآرتس - 2012/10/11

د. غاليا ليندنشتراوس
العلنيـة  التصريحـات  أحـد  فـي   ■
الأخيـرة قـال رئيـس وزراء تركيا، طيب 
اردوغـان، إن علـى بـلاده «ان تسـتعد 
للحـرب». وقد جـاء هـذا التصريح على 
خلفيـة تبـادل اطـلاق النار المسـتمر بين 
عـن  الإعـراب  ورغـم  وتركيـا،  سـوريا 
الاعتـذار السـوري علـى الحـدث الـذي 
قتـل فيـه خمسـة مواطنـين أتـراك، وفي 
اعقابه قصف الجيـش التركي أهدافا في 

الأراضي السورية. 
ومـع أنـه واضـح بمـا يكفـي أن ليس 
الاتـراك او السـوريين معنيـين بمواجهة 
ولكـن  الحالـي،  الوقـت  فـي  جبهويـة 
 – – وإن كان ببـطء  الطرفـين يتقدمـان 
نحـو نقطـة الـلا عـودة. وبينما لـم يرد 
الاتـراك علـى حادثـة اسـقاط طائرتهـم 
القتاليـة بخطـوات عنيفـة، فانهـم هـذه 
المـرة، بعـد حادثـة اطـلاق النـار التـي 
انتهـت باصابات، كان هـم رد كهذا. وفي 
ضوء اسـتمرار اطلاق النـار يبدو ان في 
المـرة القادمة التي تقـع فيها اصابات بين 
الاتـراك فـان الـرد التركي سـيكون أكثر 

حدة. 
المشـكلة فـي سـوريا أيضـا تنبـع من 
أنـه سـواء كان اطـلاق قذائـف الهـاون 
مبـادرة من الجيش السـوري أم هو عمل 

من الثوار – فان بوسـع الاتـراك ان يروا 
فـي ذلـك مبـررا لـرد عسـكري. واذا لـم 
يعد للنظام الان سـيطرة علـى ما يجري 
فـي شـمالي الدولـة فـان للاتـراك دافعا 
للعمـل، كـون الفراغ السـلطوي يشـجع 
بدايـة متجـددة لاعمال التنظيم السـري 
الكردي، حزب العمال الكردسـتاني، من 

شمالي سوريا ضد تركيا. 
وعليه، لا يمكن أن نستبعد امكانية أنه 
مثل الشكل الذي يرى فيه الاتراك منطقة 
الحدود مع شـمالي العراق كمنطقة يحق 
لهـم فيهـا العمل بـين الحـين والاخر ضد 
مقاتلي حزب العمال الكردسـتاني، هكذا 
أيضا ستشكل منطقة شـمالي سوريا في 
المسـتقبل القريـب مجالا لعمل عسـكري 
تركـي. ومـع أن الاتـراك كانـوا يفضلون 
العمـل فـي سـوريا كجـزء مـن ائتـلاف 
دولـي، ولا سـيما مـن خـلال الناتـو، الا 
انـه في ضـوء حقيقـة انـه لا يبـدو انهم 
سيحققون من شـركائهم الغربيين سوى 
اكثـر  أنهـم  فواضـح  اللفظـي،  الاسـناد 
انفتاحـا علـى امكانيـة عمليـة مسـتقلة. 
مثل هذه العملية، ولا سيما اذا ما وجهت 
ضـد تلـك العناصـر المتماثلـة مـع حـزب 
العمال الكردسـتاني في اوسـاط الاكراد 
السوريين، ليست هذه هي التي ستؤدي 
بالضـرورة الـى انهيار نظام الاسـد. كما 
أنه ليس واضحا اذا كانت ستغير ميزان 

القـوى القائم في سـوريا اليـوم، والذي 
بموجبه يردع الدعم الروسـي والايراني 
لنظام الاسـد الغرب، الـذي على أي حال 
لا يرغب في التدخل الدولي في ما يجري 

في الدولة. 
الى جانب ذلـك، ينبغي الانتباه أيضا 
الـى الميـول البطيئـة والواسـعة. هكذا، 
حادثـة اطلاق النـار الاخيرة مـع القتلى 
فـي الجانـب التركي كانت هـي التي أدت 
بمجلـس الامـن الـى الخـروج لاول مرة 
باعـلان (وان كان ملطفـا، حسـب طلـب 
الروس) ضد سـوريا. فضلا عن ذلك فان 
تركيا، التي شهدت خيبات أمل حتى الان 
من مسـتوى التـزام حلف الناتـو بأمنها 
فـي الماضي (مـع أزمات فـي العلاقات في 
حروب الخليج في 1991 و 2003)، يمكنها 
هـذه المـرة أن ترفـع طلبـات اكثـر اهمية 
من الناتو كشـرط لمواصلة عضويتها في 
الحلـف، وان تضـع قادة الـدول الغربية 
أمـام معاضل غير بسـيطة. فـي مواجهة 
تكون فيهـا للاعبين الاقليميين والدوليين 
مصالح هامة، يوجد غير قليل من عناصر 
الكبـح، ولكـن الكثيـر أيضا من مسـاحة 
امكانيـة  ايضـا  دومـا  توجـد  الاخطـاء. 
توسع غير مرغوب فيه لمواجهة موضعية 

من اطلاق النار لتصبح معركة أكبر.

معاريف - 2012/10/11

الشرخ السوري ـ التركي
غي بخور

■ لقـد ثبت عندنـا الان المفهـوم الذي 
علـى  العسـكرية  السـيطرة  ان  يقـول 
السـفينة التركيـة مرمـرة فـي حزيـران 
2010 الحـق ضررا سياسـيا باسـرائيل، 
ولكـن كلمـا مـر الوقـت تتضـح بالـذات 
صورة معاكسـة. بل انه يمكـن القول انه 
كان من حظ اسرائيل انها كانت انقطعت 
عن تركيـا في الوقت المناسـب في أعقاب 
يصيـب  أن  أراد  فمـن  السـفينة.  قضيـة 
اسـرائيل بالنقمة بارسال مرمرة، اضفى 

عليها النعمة بالذات. 
تركيـا آخذة في التورط مـع جيرانها. 
وقـد باتـت منـذ الان فـي حالة حـرب مع 
سـوريا، وحدودها مع العراق هي حدود 
معاديـة، ومـع ايـران توجـد لهـا حـرب 
باردة، بما في ذلك من تهديدات متبادلة. 
والثـوار  (تركيـا  السُـنة  بـين  الصـدع 
السوريين) وبين الشيعة (ايران، العراق 
وسـوريا العلويـة) آخـذ فـي الاتسـاع، 
وذلـك بعـد أن تبجـح وزيـر الخارجيـة 
التركـي فـي الاعـلان قبل ثلاث سـنوات 
عن سياسـية «صفر نزاعـات» مع جيران 

بلاده (المسلمين أساسا). 
لقـد فتـح الاسـد حـدوده الطويلة مع 
تركيـا أمـام التنظيـم السـري الكـردي، 
حزب العمال الكردستاني والاف نشطاء 

التنظيـم السـري يتدفقـون الـى تركيـا 
مـن شـمالي العـراق ومـن ايـران ايضا، 
الامـر الذي يثير الهيـاج والتمرد الكردي 
الحقيقي في جنوب شرق تركيا. وحسب 
وسـائل الاعـلام الدوليـة، فـان الجيش 
التركـي لا يتـردد فـي أن يقمع بوحشـية 
التمـرد الكـردي فـي شـرقي تركيـا، مما 
يخلـق الاف اللاجئين الاكراد. ومع جبهة 
داخليـة عاطفـة في سـوريا، فـي العراق 
وفي ايران، فان التنظيم السري الكردي 
يدير حربـا حقيقية مع الجيـش التركي، 
بما في ذلك تفجير انبوب الغاز بين تركيا 
وايـران، والـذي هو هدف اسـتراتيجي، 
وقتـل جنود أتـراك باعـداد الكمـين لهم. 
رسـالة بشـار الاسـد لتركيـا هـي: انتـم 
تدعمـون الثـوار عنـدي، وأنـا سـأدعم 
الثوار عندكم. واضـح أن هذين الطرفين 

خاسران. 
آخـذة  السـورية  الصدمـة  مركزيـة 
فـي الاتسـاع. فتركيـا التي ايـدت الثوار 
السـوريين، تجـد نفسـها متدخلـة هناك 
المواطنـين  اسـتياء  رغـم  فأكثـر،  أكثـر 
الاكـراد، الذيـن لا يفهمـون لمـاذا يحتاج 
رئيـس وزرائهم على الاطـلاق ان يورط 
بلادهم مـع العالـم العربي منـذ البداية. 
اردوغان الذي سـعى الى ابتلاع الشـرق 

الاوسط العربي، وجد نفسه يُبتلع فيه.
لـو كانـت اسـرائيل وتركيـا لا تزالان 
حليفتـين اسـتراتيجيتين، لجـرت تركيا 

اسرائيل رغم أنفها الى الورطة الاقليمية 
التـي تعلـق فيها هي نفسـها. لقـد باعت 
اسـتخبارية  معـدات  لتركيـا  اسـرائيل 
حساسـة، طائرات بلا طيـار وعلم أمني. 
ولو استمر الامر، لكانت اسرائيل اتخذت 
عمليا موقفا مؤيـدا لجهة من الجهتين في 
العقدة السورية، الامر الذي ليس لنا فيه 

أي مصلحة.
الاتـراك  المواطنـين  بـين  التجـارة 
والاسـرائيليين مسـتمرة، بل وتتعاظم، 
عمليـة  اجتـازت  تركيـا  لان  وذلـك 
عـن  الحديـث  يـدور  وهنـا  خصخصـة، 
ولكـن  الخاصـين.  النـاس  بـين  تجـارة 
التعاون بين الدولتـين توقف، وبالتأكيد 
التعـاون الامني الحسـاس، وحسـن أن 
هكذا. ينبغـي القول للسـلطات التركية: 
لم نعد حلفاؤكم. ولهذا فليس لنا مصلحة 

في التدخل في ورطاتكم. 
مؤخـرا كانـت تقاريـر عـن مبعوثـين 
فـي  أنقـرة  الـى  اسـرائيل  مـن  وصلـوا 
محاولـة لجـس النبـض نحـو مصالحـة 
محتملة. سـيكون هـذا خطأ. لقـد قطعت 
تركيـا العلاقـات الخاصة التـي كانت لها 
مع اسـرائيل. ليسـت اسـرائيل هي التي 
ينبغـي أن تصلح اخطـاء رئيس الوزراء 
التركـي، وبالتأكيد ليـس لها مصلحة في 

عمل ذلك. 
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وشكرا لمرمرة

الن بيكر

■ في مقابلة مع «نيويورك تايمز» عشية زيارته 
الاولـى الـى الولايـات المتحـدة اشـترط الرئيـس 
المصـري محمـد مرسـي، كمـا افـادت «هآرتـس»، 
احتـرام معاهـدة السـلام مـع اسـرائيل بتحقيـق 
الالتزامـات – سـواء الامريكيـة أم الاسـرائيلية – 
المتعلقـة بالحكـم الذاتـي للفلسـطينيين. وحسـب 
اقواله، «طالما لا يوجد سـلام وعدل للفلسطينيين، 
يبقـى الاتفـاق غير متحقـق» («هآرتـس» – 9/23، 
وكذا مقال افتتاحي «الانصات لمرسـي»، «هآرتس» 

 .(9/24 –
عمليـا يوجد هنـا اعتراف فـي أن مصر لا تطبق 
كمـا ينبغـي معاهـدة السـلام مـع اسـرائيل وأكثر 
مـن ذلـك: اعلان بـان ليـس فـي نيتهـا ان تطبقها 
طالما سـاد جمود في المفاوضات مع الفلسـطينيين. 
ويطـرح السـؤال اذا كان اعـلان كهذا على لسـان 
الرئيـس المصـري لا يشـكل بحـد ذاتـه خروجا ذا 
مغزى عن إطار العلاقات القائمة منذ نحو 33 سـنة 
بين مصر واسـرائيل، والتي بناء عليها انسـحبت 

اسرائيل من أراضي سيناء. 
كمـا يمكـن أيضا السـؤال هـل الرئيس مرسـي 
مشـوش أم لعله مشوش بشكل مقصود، في النظر 
الـى ما ورد في اتفاقات كامب ديفيد والذي يشـكل 
اطارا شـاملا للسلام في الشـرق الاوسط، ووقعه 
فـي ايلـول 1978 الرئيـس المصري فـي حينه أنور 
السـادات، رئيس وزراء اسـرائيل مناحيم بيغن، 
والرئيـس الامريكـي جيمـي كارتر، وبـين معاهدة 
السلام الثنائية بين مصر واسرائيل، والتي وقعت 
بعـد نصف سـنة من ذلـك، فـي اذار 1979، من قبل 

السادات وبيغن فقط. 
هذان اتفاقان منفصلان من ناحية قانونية. لقد 
جاءت اتفاقات كامب ديفيد لتشـكل اطارا لمسـيرة 

بين كل الجهات في الشرق الاوسط، والتي تضمنت 
المفاوضـات على نظام حكم ذاتي في المناطق، الامر 
الـذي تحقـق عمليا فـي اتفاقـات اوسـلو واحلال 
السلام بين اسرائيل وجيرانها. اما معاهدة السلام 
بين مصر واسـرائيل فهي النتيجـة الاولى لتطبيق 
اتفاقات كامـب ديفيد وقد تكرسـت حصريا لانهاء 
حالـة الحـرب التي سـادت قبل ذلك بـين الدولتين 

واقامة علاقات سلام وجيرة طيبة بينهما. 
وأمر أكثر اهمية، يبدو أنه لم يلفت نظر الرئيس 
مرسـي اليه من مستشـاريه قبـل تصريحاته، هو 
بند في معاهدة السـلام وبموجبه «يتعهد الطرفان 
بان ينفذا بنية طيبـة التزاماتهما الواجبة في هذه 
المعاهـدة دون النظـر الـى عمل أو انعـدام عمل من 
طرف آخر، وبغض النظر عن أي وثيقة خارجية».

هـذا الالتـزام يقـف بحد ذاتـه، وبالتالـي، عند 
اتبـاع تحقيـق التزامـات مصـر بتسـوية القضية 
بـروح  مـس  مثابـة  ثمـة  أن  يبـدو  الفلسـطينية 
ومصداقيـة معاهـدة السـلام بل وتشـويه لما جاء 
فـي الاتفاقيتين. حقيقـة أن التصريح والصلة التي 
يخلقهـا بين تحقيـق التزامات مصر بقـوة معاهدة 
السـلام وبين تسوية المسـألة الفلسطينية، جاءت 
بعـد اكثر من 30 سـنة مـن قيام علاقات سـلام بين 
الدولتين – تطرح تسـاؤلات وقلق حول مصداقية 
باقي الاتفاقـات والمعاهدات التي وقعت وسـتوقع 

بين اسرائيل وجيرانها. 
الـدول  تقـوم  ان  مناسـبا  يكـون  ان  يحتمـل 
والمنظمـات الدوليـة التـي رافقت ولا تـزال ترافق 
المفاوضات بين اسرائيل وجيرانها بل ووقعت على 
الاتفاقـات المختلفـة كشـهود، ان تعطي الـرأي في 
هذه المشكلة وان تشـير امام الرئيس المصري بان 
اقواله تشكل مسا آخر بالنسيج الحساس على أي 

حال في العلاقات السلمية بين اسرائيل ومصر. 

هآرتس 2012/10/11

عوديد عيرانما نسيه مرسي

■ المظاهرة التي عقدت يوم الجمعة، 5 تشرين 
الاول 2012، أمـام مسـجد الحسـيني فـي عمـان 
كانـت هي الاكبـر منذ بدء الانتفاضـات العربية. 
حتـى الان، تعد هـذه أنباء طيبة مـن زاوية نظر 
الوحيـدة.  ولعلهـا  بـل  الاردن،  فـي  المعارضـة 
فتحـت علـم انقـاذ الامـة، لا يمكـن للمنظمـين، 
ولا سـيما جبهـة العمـل الاسـلامي التـي تمثـل 
الاخـوان المسـلمين، ونحـو 70 منظمـة معارضة 
مختلفـة، لا يمكنهـا أن تكـون راضيـة فـي ضوء 
10 الاف متظاهـر. فمنـذ أسـابيع وهـم يرفعـون 
بشـكل علني مستوى المشـاركين في الدعوة الى 
مظاهرة من خمسـين الف مشـارك، فـي محاولة 
لمحاكاة «مظاهـرة المليون» التي عقدت في مصر. 
وتوقعـت سـلطات الامن المختلفة مسـبقا فشـل 
المنظمـين في تجنيـد 50 ألف شـخص والمظاهرة 
المضـادة، المؤيـدة للحكومـة، الغيت. فقد شـعر 
رئيس الوزراء فايز الطراونة بما يكفي من الثقة 
بالنفس كي يغادر عمان قبل يوم من ذلك واللقاء 
مـع الرئيس ورئيـس الوزراء الفلسـطينيين في 
رام اللـه. واذا كان يمكـن توقـع بعض المكاسـب 
السياسـية من الزيارة، فان هذه الخطوة وفرت 
عمليـا ربحـا سياسـيا قليـلا فقـط – وذلـك لان 
الموضـوع الفلسـطيني يـكاد يكون عنصـرا غير 

موجود على جدول أعمال المعارضة.
ومع ذلك، فـان الملك عبداللـه الثاني لا يمكنه 
أن يتمتـع بزمـن كبيـر آخر مـن فشـل المعارضة 
في الوصـول الى الهـدف الرقمي الـذي وضعته 
لنفسها. فالمطلب المركزي للمعارضة يرفع بشكل 
واضـح وبصـوت عالٍ من وسـط عمان مـن أمام 
مسـجد الحسـيني وفي كل قنوات الاعـلام التي 
لـم تمتنـع عـن اصـدار التقاريـر لتقـول: ملكية 
دسـتورية، برلمان منتخـب بطريقـة ديمقراطية 
تمامـا، معركـة حقيقيـة ضد الفسـاد، اسـتقلال 
سـلطات  تدخـل  وانتهـاء  القضائـي  الجهـاز 
الامن في الشـؤون السياسـية والمدنيـة. المطلب 
الاصعب هو، بطبيعة الحال، طريقة الانتخابات 
وبالاخـص – صلاحيـات الملك. الجمـود في هذا 
الموضوع بقـي على حاله. فالملـك عبدالله مصمم 

علـى تنفيذ خطته في اجـراء الانتخابات العامة 
قبـل نهايـة السـنة. وفـي الاسـبوع الماضي حل 
البرلمان، ويتواصل تسـجيل المقترعين، وان كان 
بوتيرة بطيئة، وحسـب مصـادر حكومية وصل 
حتى الان الى ثلثي عموم اصحاب حق الاقتراع، 
نحـو 3 مليون. امـا المعارضة بالمقابـل، فتواصل 
مقاطعـة الانتخابات المخطط لهـا. ويدير النظام 
والمعارضـة محادثـات تجـرى بـين شـخصيات 
سياسـية ادت وظائف في حكومـات مختلفة في 
الماضـي، مثل فيصـل الفايز وجـواد العناني من 

جهة، وزعماء الاخوان المسلمين، من جهة اخرى، 
ولكـن المحادثات لم تنتـج بعد صيغـة توفيقية. 
ومـع ذلـك، يحتمـل أن تكـون سـاعدت علـى ان 
تنهي بشـكل هـاديء المظاهـرة التي جـرت يوم 
الجمعـة الماضـي. حقيقـة أن الحكومـة تراجعت 
عن عقـد المظاهـرة المضـادة، والشـكل المنضبط 
الذي عالجت فيـه قوات الامن بعض المتظاهرين 
المتحمسـين، كفيلة بان تسـاعد على المضي قدما 
في المفاوضـات بين الحكومـة والمعارضة؛ الايام 

ستقول. 

المعارضـة  ومنظمـات  المسـلمون  الاخـوان 
الاصغـر مطالبـون الان باجـراء اعـادة تقـويم 
للمظاهـرة التـي جـرت يـوم الجمعـة. ففشـلهم 
فـي تجنيد 50 الـف متظاهر كفيل بـان يؤثر على 
اعتباراتهـم السياسـية فـي شـكلين، كل واحـد 
منهمـا يختلف تماما عن غيره. فمـن جهة، اذا ما 
حاكمنـا الامور حسـب المقابـلات الصحفية التي 
اجريـت مـع عناصـر المعارضـة بعـد المظاهـرة، 
فانهـم كفيلـون بان يقـرروا بان قوتهـم لا توجد 
فـي الاعـداد بل فـي نوعيـة الرسـالة، وبالتالي 

فانهم سـيواصلون مقاطعة الانتخابـات الى أن 
ينجحـوا في انتـزاع تنازلات اخـرى من القصر. 
هذه التنازلات كفيلة بان تجد تعبيرها في شـكل 
اعضـاء برلمـان آخريـن اضافيين ينتخبـوا على 
المسـتوى القطري، بدلا من المسـتوى المحلي، او 
في شـكل تأجيـل الانتخابـات الى ما بعـد نهاية 
السـنة الحالية. وتتمنـى المعارضـة أغلب الظن 
هـذا التأجيـل، وذلـك لانـه يفهـم مـن الحضـور 
الهزيل نسـبيا في مظاهرة يوم الجمعة الاخيرة، 
بوضوح بانها غير جاهزة من ناحية لوجسـتية 
للتنافـس فـي الانتخابـات العامة مـع الناخبين 

المؤيدين للنظام. 
الملك من جهته قد يكون متشجعا من المظاهرة 
الاضيـق مما وعد، ولكن سـيتعين عليـه مع ذلك 
بالشـكل  للمعارضـة  يتصـدى  كيـف  يقـرر  ان 
الافضـل. احـدى الامكانيات التي تحـت تصرفه 
هـي مواصلة خطتـه، وفـي أعقاب حـل البرلمان 
واسـتقالة الحكومـة الحاليـة، وتعيـين محكمـة 
كتشـديد  اخـرى  خطـوات  يواصـل  دسـتورية 
الكفاح ضد الفسـاد. ولكن اذا ما استمر الاخوان 
المسـلمون ومنظمات معارضة اخرى في مقاطعة 
الانتخابـات، فـان النظام سـيقف امـام خطر ان 
تعلـن المعارضـة البرلمـان القـادم بانـه «برلمـان 
دمى» وتـؤدي بذلك الى الطعن بشـرعيته حتى 
قبل أن ينعقد. في سيناريو من هذا القبيل، اذا ما 
شعر سواء القصر أم المعارضة بفقدان المصداقية 
والشـرعية، فسـتكون احتمالات الحل الوسـط 
أعلى. أما في المدى البعيد، فان النظام سيتصدى 
اذا مـا حققـت  لمعارضـة متصاعـدة، ولا سـيما 
الانتفاضـات فـي دول المنطقـة النجـاح، واذا لم 

يطرأ تحسن هام في الوضع الاقتصادي. 
فـي ذات اليوم الـذي عقدت فيـه المظاهرة، 5 
تشـرين الاول 2012، أعلن وزيـر المالية الاردني 
بان الكويت حولت الى الاردن 250 مليون دولار 
كقسـم مـن 5 مليـار دولار خصصها لـه الاعضاء 
الاربعـة في مجلـس التعاون الخليجـي. توقيت 
النشر لم يكن مصادفة، ولكن النظام مطالب بان 
يتخذ خطوات اضافية كي يضعف العناصر التي 
انضمت الى المعارضة بالاسـاس كاحتجاج على 
رفع الاسعار وعلى الغاء الدعم الحكومي لبعض 

المواد. 
نظرة عليا - 2012/10/11

تعادل سياسي في الاردن

امريكا اوضحت ان اسرائيل لا تستطيع تدمير النووي الايراني

على الملك الاردني ان يقرر كيف يتصدى للمعارضة بشكل افضل
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اسمه في «بورصة» التكهنات واشادة صينية بحصوله عليها:

فوز الروائي الصيني مو يان بجائزة نوبل للآداب 2012
ستوكهولم ـ «القدس العربي»

 ـ  وكالات:
 لـم يكن اسـم الكاتب الصيني مو يـان على رأس 
قائمـة المرشـحين الذيـن تتكهـن الاوسـاط الادبيـة 
العالميـة بفوزهـم بجائـزة نوبل لـلآداب هـذا العام 
ولكنـه كان مـن بينهـم، فـلا يعتبـر فـوزه، والحال، 
قلبـاً للتوقعات أو خرقـاً تاماً لها كمـا حصل مع أكثر 
من اسـم من الأسـماء التي فازت بها على مدار سني 
الجائزة التاسـعة بعد المئة. أسـماء عديدة قد تكون 
شـعرت بخيبـة الأمـل لعـدم حصولها علـى جائزة 
صـارت تعتبـر اليـوم مقياسـا للجـودة والعالميـة، 
فضـلا، بالطبـع عـن قيمتهـا الماليـة ومـن ضمنهـم 
رائيون وشعراء يستحقون هذا التكريم بالفعل مثل 
الروائي التشـيكي ميلان كونديرا والاسباني خوان 
غويتسـلو والالباني اسـماعيل قدري ومن الشعراء 
العربـي أدونيـس والامريكـي جـون آشـبري إلـخ. 
وبذهـاب الجائزة هذا العام للصيني (غير المنشـق) 
مو يـان تكـون الصـين، هـذه القـارة الهائلة بشـراً 
وجغرافيا وثقافة، قد حصلت عليها للمرة الثانية في 
تاريخ الجائزة بعد منحها لـ غاو سينجيان الحاصل 
على الجنسية الفرنسية العام 2000. الا ان الاوساط 
الصينية الرسمية لم ترحب بذلك الخبر فيما تكتمت 
عليـه وسـائل الاعـلام الرئيسـية نظـرا لكونـه من 
المعارضين للنظام الصيني.  وفي بيانها الذي اعلنت 
فيـه فوز مـو يان قالـت الاكاديميـة السـويدية التي 
تشـرف على منح جوائز نوبل أن اعمال يان تتصف 
«بواقعية تاريخ بلاده المضطرب وتمسـكه بمسـقط 

رأسه في شرق الصين حيث ترعرع».
وقالـت لجنـة نوبـل إن مـو يـان «يدمـج قصصا 

شعبية بالتاريخ والحاضر، بواقعية مذهلة». 

الاسم: لا تتكلم!

ولـد مو يان العـام 1955 وترعرع فـي غاومي في 
مقاطعة شـاندونغ في شرق الصين على ما أوضحت 
الدائـم  السـكرتير  وقـال  السـويدية.  الاكاديميـة 
للتلفزيـون  انغلونـد  بيتـر  السـويدية  للاكاديميـة 
السـويدي إن الاكاديمية اتصلت بمو يان «فكان عند 

والده وكان سعيدا للغاية وخائفا». 
والاسـم الاصلي للكاتب هو غوان مويه والاسـم 
الـذي يسـتخدمه للكتابـة اي «مـو يـان» يعنـي «لا 
تتكلـم». وقـد اختار هذا الاسـم المسـتعار بمناسـبة 
صـدور اول روايـة لـه بعنـوان «الفجلـة البلورية» 
(1986) حـول طفـل يرفض الـكلام ويـروي الحياة 
الريفيـة كما عاشـها الكاتـب في طفولتـه. وهو بات 
الان من أشهر كتاب الصين، لكنه تعرض للانتقاد من 
قبل كتاب صينيين آخرين لقربه المفترض من النظام 

في بكين وعدم دعمه للكتاب المنشقين. 
لكـن الاكاديميـة السـويدية تفيـد فـي بيانهـا أن 
والكتـاب   (1988) الفردوسـي»  الثـوم  «أنشـودة 
السـاخر «بلد الكحول» (1992) «اعتبرا هدامين (في 
الصين) بسـبب انتقادهما الـلاذع للمجتمع الصيني 

المعاصر». 
وقـد اشـتهر فـي الغـرب بفضـل الفيلـم «الـذرة 
البيضاء الحمراء» (1987) المقتبس عن روايته التي 
تحمـل عنـوان «عشـيرة الـذرة البيضـاء». وقد فاز 
الفيلم بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين العام 
1988. وتطبع اعماله واقعية قد تصل الى حد العنف 
وتتناول كل التغيرات المفاجئة التي مرت بها الصين 
قبـل الحقبة الشـيوعية وخـلال الاجتيـاح الياباني 
والثـورة الثقافيـة وفترات اخـرى مضطربة في ظل 
النظام الشـيوعي. ويشـكل كتاب «فينغـرو فيتون» 
(1996) ملحمـة تاريخيـة تصـف الصـين فـي القرن 
العشرين انطلاقا من قصة عائلة وتراوح بين مأساة 
التاريخ ورؤى اباحية من خلال مراقبة شـخصيات 
بلدة لا يتمتعـون جميعا بالاتزان الكافي ومن بينهم 

طفل ولد من مزارعة صينية وقس سويدي. 
خـلال  مـن  يـان  مـو  «اقـام  الاكاديميـة  وقالـت 
الجمـع بين الخيـال والواقع وبـين البعـد التاريخي 
والاجتماعـي، عالما يذكر من خـلال تعقيداته بعوالم 

كتـاب مثل وليام فولكنر وغابريال غارسـيا ماركيز، 
مـع جذور ضاربة فـي الادب الصينـي القديم وتقليد 

القصة الشعبية». 
الادب  فـي  الخبيـر  ملمكفيسـت  غـوران  وقـال 
الصينـي في الاكاديمية لمحطة التلفزيون السـويدي 
«إنه مـن أفضل خيارات الاكاديمية السـويدية، لانه 

رائع». 
والـى جانـب الروايـات اصـدر عـددا كبيـرا من 
الكتـب فـي فـن الاقصوصـة ومحـاولات ادبيـة في 

مواضيع مختلفة. 
وقد فاز بالجائزة العام الماضي الشاعر السويدي 

توماس ترانسترومر. 
وبسـبب الازمـة الاقتصاديـة، خفضت مؤسسـة 
نوبـل قيمـة الجائـزة من عشـرة الى ثمانيـة ملايين 
كورونـة سـويدية لـكل جائـزة. ويتسـلم الفائزون 
جائزتهم خلال مراسـم رسـمية تقام في ستوكهولم 
في العاشر من كانون الاول/ديسمبر في ذكرى وفاة 

مؤسس هذه الجوائز الفرد نوبل في العام 1896. 

الإعلام الرسمي يشيد بـ»أول مواطن صيني» 
يفوز بجائزة نوبل للأدب 

وأشـادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أمس 
الخميـس بالكاتب مو يـان الفائز بجائـزة نوبل في 
الأدب لعـام 2012، واعتبرتـه «أول مواطـن صيني» 
يفـوز بالجائـزة . ولـم تشـر التقاريـر إلـى الكاتـب 
المعـارض المعتقـل ليـو شـياوبو الـذي فـاز بجائزة 
نوبل للسـلام عام 2010 أو الكاتب الصيني المعارض 
المنفي جاو شـينجيان الذي فاز بجائزة نوبل للأدب 
عـام 2000 كمواطن فرنسـي. واحتلـت أنباء فوز مو 
يـان بالجائزة أمس صـدارة التقارير في «تليفزيون 
الصين المركزي»، فيما نقلت وسائل إعلام أخرى عن 
مـو يان القول إنه «شـعر بسـعادة غامـرة وخوف» 
عندما أبلغته الأكاديمية السـويدية بفوزه بالجائزة 
عبـر الهاتف من اسـتوكهولم. وقال هـان هان، وهو 
كاتـب وناقـد بجامعـة ووهـان فـي وسـط الصـين، 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن الإنجـاز الـذي 

حققه مو يان بعد «شرفا للكتاب الصينيين». 
الأكاديميـة السـويدية تشـيد بالكاتـب الصيني 

الفائز بجائزة نوبل في الأدب 
هذا وأشادت الأكاديمية السويدية في ستوكهولم 
بالكاتب الصيني مو يان وقالت إن له أسـلوبا مميزا 
وإنه استلهم أفكاره من الخلفية الخاصة به. وقد فاز 
مو يان بالجائزة لمزجه «القصص الشعبي والتاريخ 
والمعاصـرة بشـكل واقعـي». وقـال المتحدث باسـم 
لجنة التحكيم، بيتـر إنجلوند، في تصريحات لقناة 
«إس.في.تـي» التليفزيونيـة السـويدية بعد دقائق 
مـن إعلان فـوز مو يـان بالجائـزة «إنه يكتـب بلغة 
مدهشـة للغاية». وأضاف بالقول «بإمكانك الاطلاع 
علـى نصف صفحة من كتاباته لكـي تعلم، إنه هو .. 
يكتب بوحي من خلفيته الخاصة». كان إنجلوند قال 
في تصريحـات لمحطة «إس.أر» السـويدية الإذاعية 
عـن مو يان :»إننا أمام تأليف فريد من نوعه يمنحنا 
نظرة فريدة إلى محيط فريد». وتابع إنجلوند أن مو 

يان «مزيج من فوكنر وتشارلز ديكنز ورابيليه». 
وذكـر إنجلونـد أن الكاتـب الصيني يصـف عالما 
قرويا في جزء مـن الصين، غريب عن معظم الأجزاء 
الأخـرى، وأضاف «مو يان ليس مجرد مثقف منحدر 

من هناك لكنه شخصيا جزء من (هذا العالم)». 
ومـن المقرر تسـليم جوائـز نوبل في العاشـر من 
كانون ثان/ديسمبر المقبل، بالتزامن مع ذكرى وفاة 

مؤسس الجائزة ألفريد نوبل. 
وفـاز بجائـزة نوبـل فـي الأدب العـام الماضـي 

الشاعر السويدي توماس ترانسترومر. 

جائزة نوبل وقائع وارقام

من هو الاكبر سنا بين الفائزين بجائزة نوبل؟ او 
اصغرهم؟ وكم هو عدد النساء الفائزات؟ في ما يلي 
بعـض الردود على هذه الاسـئلة بحسـب مؤسسـة 

نوبل:
- رقـم قياسـي لجائزة نوبل: سـجل العام 2011 
رقما قياسيا في عدد المرشحين لجائزة نوبل للسلام 

مع 241 مرشـحا. ومن بين الأسـماء هناك 53 منظمة. 
وباسـتثناء الفائزيـن، لـن يتـم الكشـف عـن هـذه 

الأسماء إلا بعد خمسين عاما.
- رفـض تسـلم جائـزة نوبـل: رفـض فائـزان 
تسـلم جائزتيهما وهما الفرنسـي جان بول سـارتر 
الذي رفض تسـلم جائـزة نوبل للآداب سـنة 1964 
ورئيس الحكومة الفيتنامـي لو دوك تو الذي رفض 
تقاسـم جائزة نوبل للسلام في العام 1973 مع وزير 

الخارجية الأميركية هنري كيسينجر. 
مـن جهة أخـرى منع أدولـف هتلر ثلاثـة فائزين 
ألمـان مـن تسـلم جوائزهـم وهـم ريتشـارد كوهـن 
(كيميـاء 1938) وأدولف بوتينانـت (كيمياء 1939) 
وغيرهـارد دومـاك (طـب 1939). كمـا ان الحكومـة 
السـوفياتية اجبرت بوريس باسـترناك على رفض 

جائزة نوبل للآدب سنة 1958. 
- جائزة نوبل لمسجونين: ثلاثة فائزين بجوائز 
نوبـل كانوا في السـجن لحظـة إعـلان فوزهم وهم 
المناضـل من أجل السـلام والصحافـي الألماني كارل 
البورميـة  والمعارضـة   (1935) اوسـييتزكي  فـون 
آونع سـان سو تشي (1991) والمنشـق الصيني ليو 

شياوبو (2010).
وقد توجهت اونغ سـان سـو تشـي في حزيران/
يونيو 2012 الى اوسلو حيث تمكنت اخيرا من القاء 
خطـاب قبولهـا الجائزة بعـد اكثر من عشـرين عاما 

على منحها اياها. 
- جائزة نوبل للاكبر سنا: في سن التسعين كان 
الأميركي من أصل روسي ليونيد هورويكس الحائز 
جائزة نوبل للاقتصاد سـنة 2007 الفائز الأكبر سنا 
عنـد تسـليم جوائز نوبـل. وقد توفي فـي حزيران/
يونيو 2008 أي بعد أشـهر قليلة من تسلمه جائزته. 
وفي السنة نفسها، نالت الأديبة البريطانية دوريس 

ليسينغ جائزة نوبل للآدب في سن ال87.
- أصغر فائز بجائـزة نوبل: البريطاني لورنس 
بـراغ هو الفائز الاصغـر بجائزة نوبل. فقد تشـارك 
في سـن ال25 جائزة نوبـل للفيزياء سـنة 1915 مع 

والده وليام.
- الفائـزون بجائزة نوبل فوق سـن المئة: تعتبر 
الايطالية ريتـا ليفي مونتالتشـيني الحائزة جائزة 
نوبل للطب سنة 1986 الفائزة الأكبر سنا (103 عاما) 
والمعمرة الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة. وقد 

كرمت لاكتشافاتها المتعلقة بعوامل النمو. 
- جائزة نوبل في العائلة الواحدة: تتمتع عائلة 
كوري الفرنسـية بتاريخ حافل بجوائز نوبل. فسنة 
1903، حاز الثنائي بيار ومـاري كوري جائزة نوبل 
للفيزياء. وسنة 1911 حازت ماري كوري وهي المرأة 
الأولـى التي تفوز بجائزة نوبـل، جائزة جديدة في 

مجـال آخر هـو الكيميـاء فأصبحت المـرأة الوحيدة 
التـي تتسـلم جائزتـين. وسـنة 1935، فـازت ابنتها 
ايريـن جوليـو كـوري وزوجهـا فريديريـك جوليو 
بجائـزة نوبـل للكيميـاء. وتزوجـت شـقيقة ايرين 
الصغـرى إيـف كـوري مـن هنـري ريتشاردسـون 
لابويـس الـذي اسـتلم سـنة 1965 وبصفتـه مديـر 
اليونيسف جائزة نوبل للسـلام باسم هذه الوكالة 

التابعة للأمم المتحدة.
- جائـزة نوبـل والمـرأة: 44 امـرأة بينهـم ماري 
كـوري الفائـزة مرتـين، مـن اصـل 786 رجـلا، فزن 
بجوائز نوبل منذ إطلاقها سـنة 1901. ولم تفز امرأة 
بجائزة نوبل للاقتصاد قبل العام 2009 عندما نالت 
الأميركية ايلينور أوستروم هذه الجائزة. أما جائزة 
نوبـل للفيزياء فمنحت إلى امرأتـين فقط مقابل 188 

رجلا فيما لم تفز أية امرأة بهذه الجائزة منذ 1963.
- لغـات جائزة نوبـل: احتلت اللغـة الانكليزية 
المرتبـة الاولـى علـى لائحـة اللغـات المعتمـدة فـي 
الأعمال الأدبية الحائزة جائـزة نوبل للآداب مع 26 
جائزة، تبعتها الفرنسية والالمانية (13) والاسبانية 
(11) والسـويدية (7) والايطاليـة (6) والروسـية 
(5) والبولنديـة (4) والنروجيـة والدنماركيـة (3) 
واليونانية واليابانية (2). امـا العربية والصينية، 

بين لغات اخرى، فهي ممثلة بفائز واحد لكل منها.
الفائـزون بجائـزة نوبـل لـلاداب في السـنوات 

الخمس عشرة الاخيرة

أسماء الفائزين في السنوات الخمس عشرة 
الاخيرة بجائزة «نوب: 

- 2012: مو يان (الصين)
- 2011: توماس ترانسترومر (السويد) 
- 2010: ماريو فارغاس يوسا (البيرو) 

- 2009: هيرتا مولر (المانيا) 
- 2008: جان ماري غوستاف لو كليزيو 

(فرنسا) 
- 2007: دوريس ليسينغ (بريطانيا) 

- 2006: اورهان باموك (تركيا) 
- 2005: هارولد بنتر (بريطانيا) 

- 2004: الفريدي يلينيك (النمسا) 
- 2003:جون ماكسويل كوتزي

(جنوب افريقيا) 
- 2002: ايمري كرتيس (المجر) 

- 2001: في.اس. نايبول (بريطانيا) 
- 2000: غاو سينجيان (فرنسا) 

- 1999 غوتنر غراس (المانيا) 
- 1998: جوزيه ساراماغو (البرتغال)

مو يان

■ ان اختيـار «العاطل» كعنـوان للرواية هو اختيار ذكـي. اذ أول ما 
يخطر للقارئ انه سيقرأ عن شخص عاطل او سيّئ. أما الاحتمال الثاني 
الذي يطرق باله، أنه ربما سيقرأ عن شخص عاطل عن العمل، ليكتشف 
هـذا القارئ بعد ذلـك ان العاطل هو ليس فقط العاطـل عن العمل، وانما 
عـن الحياة بشـكل عام، وعـن التواصل مع نفسـه ومع الآخرين بشـكل 
خاص. ويكتشـف بعدها اكتشافا أكبر، هو أن هذا العاطل، هو عاطل عن 

الجنس بعبارة أخرى، هو معطّل أكثر منه عاطل.
 أمـا إن كان شـخصا عاطلا او سـيئا فهـذا ما تركه الكاتـب، من خلال 
تسلسل الأحداث، للقارئ ليحكم على ذلك بنفسه. من هنا عنصر الذكاء 
الآخـر الذي سـاهم فـي انجاح القصـة. ان حكـم القارئ على شـخصية 
الكتاب الأساسـية- محمد الزبال- كشخص جيد او سيئ أو عاطل، هو 
خاضع لخبرات القارئ نفسـه، وثقافتـه ومدى تأثره بالمجتمع الذكوري 
من ناحية، والديني مـن ناحية أخرى. أقول ذكوريا لأن للجنس وكيفية 
الحصـول عليه للخبـرة وتنفيـس القوة الكامنة في جسـد الشـخصية 
الرئيسـية في الرواية الذي هو رجـل، حظه الوافر في القصة؛ فهناك من 

سيفكر أن ذلك من حقه لأنه رجل. 
حتى أن محمدا ينفد بهذا ولا يلام عليه، لا ممن يحب ولا من اصدقائه، 
بعد المصيبة التي نزلت به وأودعته السـجن. ربما هناك من سيبرر فعل 
محمد كوسـيلة ضرورية ومنطقية للتخلص من مشكلة عجزه الجنسي، 
فبالتالـي لا بأس ان فتش عن ذلـك عند الغواني. وكأن الغواني أشـياء 

تضعـف  التبريـر،  وبهـذا  بشـرا،  ولسـن 
وتموت صفات العيب والخطيئة والذنب.

الشـاب  عجـز  الكاتـب  اسـتعمل  لقـد 
الجنسي في حضرة المرأة، بينما هو نشيط 
مع نفسه، ليعكس الحالة النفسية المعقّدة 
التي يعيشـها. فهو في قرارة نفسه مقتنع 
انه فاشل. وقد طرح الكاتب هنا موضوعاً 
نفسياً واجتماعياً مهماً. تكمن قوة القصة 
فـي حبـك شـخصية الـراوي المنسـحق 
داخل نفسـه مـن الـذل والعجـز، أي في 
الحبـك التحليلـي النفسـي للشـخصية.  
تميـز  التـي  الأخـرى  المقومـات  ومـن 
الرواية وتبيّن تمكّن كاتبها، الغزارة في 
التعبير التي تظهر فـي التفكير الضمني 
للشـخصية، والحوار القائـم بينه وبين 

نفسه، وبينه وبين القارئ.
نحـن كقـراء، لا نتعاطـف مـع بطـل 
القصـة تعاطفـاً قويـاً الا في مـا يرتبط 
بعلاقتـه بأبيه، والمعاملة السـيئة التي 
يعامله بهـا هو وبقية الأسـرة، وطبعا 
زوجتـه. فهو لا ينفـك يحقّـره ويؤنّبه 
أنـه  والأنكـى،  ويضربـه.  ويوبّخـه 
يفعل ذلك على مسـمع ومـرأى من أهل 
الحي بصغـاره وكباره. يفهـم القارئ 
ـر ولـده  تلقائيـا، ان هـذا الأب يحضِّ
للفشـل ويربي فيه بدلا من رجل واعٍ، 
رجـلا تلازمـه عقـدة نقص تكبـر معه 

وفيه، وتخنق كل شيء آخر يجب ان يكبر ليخنفها.
مـن المقاطع الجميلـة جداً في الروايـة، والتي تبين بأسـلوب مضحكٍ 
مبـكٍ مدى فظاعـة الأب وبـؤس الولد، «أرجوكـم لا تظنـوا أن الكلب هو 
ه به أنا واخوتي في منزلنا، بل هناك الحمار،  الحيوان الوحيد الذي نُشبَّ
والجاموسـة، والبغل؛ فأنا حمار، ومحاسـن جاموسة، وحسن بغل! اما 

أمي فهي البهيمة الدائمة!» 
هنا نجح الكاتب جدا في أن ينقل الينا أن الزبال شاب حائر، ضعيف، 
ذليل وبدون شـخصية. لا مواقف له، مشـغول بعادته السرية ومشاكله 

النفسية. لذلك لا نعرف من أي طينة هو. 
ان محمد الزبال شخص أقل من عادي، وغير ملفت للنظر أبدا. فهو 
لم يوضع في الامتحان بعد، لا في المواقف الانسانية ولا الاجتماعية. 
فـكل ما مـر به مـن هـذه المواقف كان مـن خـلال منصور أو الأسـتاذ 
صلاح. هو في حالة اتكال دائمة، ويتصرف في ظل الاخرين، لا سيما 
منصـور. لكن يتركنا الكاتب مع سـؤال، وربمـا رأي مخالف لهذا، في 

نهاية الرواية.
لا تخلـو الروايـة أيضـا مـن الرمزيـة، فهنـاك مشـهد مؤثر مـن حيث 
رمزيتـه المتعلقة بالذل واليأس اللذيـن يعاني منهما الراوي. وفيه يقول 
محمـد «ألا يمكن أن يصنع الله معجزة الآن، ويحوّلني الى سـجادة مثل 

هذه، فأصبح مفيدا وممتعا، فلا أتعرض لتوبيخ.»
فـي الروايـة تنويـه واضح بالمثقـف، والمتمثـل بشـخصيتي منصور 
وصـلاح. فهما المخلصان والشـهمان والمـدركان طريقهمـا. ان محمداً في 
القصة، يتثقف من خلال منصور ابن خالته الذي لا ينفك يتحدث عن كل 
أولئك الأدباء والمفكرين الذين يحترمهم والذين أثّروا به وأَثروه. وفيها 
أيضا اشـادة وتحيـة لغبريال غارسـيا ماركيـز، وللقراءة التـي يمكنها 
مه  ـع آفاقه وتعلِّ ر فكر الانسـان وتوسِّ ان تؤثـر على السياسـة، اذ تحضِّ

ان يفكر لنفسـه وعن نفسـه. كما انها تشـيد ببعض الشخصيات المثقفة 
والتـي لعبت دورا مهما في السـاحة الثقافية والسياسـية في مصر مثل 

«بدر المنياوي». وهناك طبعا تحية للحب واحتفال به.
وقـد نجح ناصـر عراق نجاحا كبيراً برسـم رواية موضوعية بشـكل 
كبير. فالقارئ الذكي لا يمكنه ان يلصق بالكاتب أيا من أحداث وتطورات 
القصـة، الا بمـا يتعلق بالأماكـن والشـوارع الموجودة فـي مدينتي دبي 
والشـارقة، حيث يصـف الكاتب شـوارعهما وطرقاتهمـا وكيفية التنقل 

فيهما بدقة عالية لا يتقنها إلاّ من كان من سكانهما.
 ان الكاتـب يلقـي الضـوء علـى المـكان ويلقـي رأيـه فيه وفي ناسـه 
مـن خلال شـاب مغتـرب جديد فـي المنطقـة، ويفلـت بذلك مـن الصيغة 
الشـخصية أو الذاتية. فهـو يبتعد عن الحكم والوعـظ ويترك الكرة في 
ملعـب القارئ بطريقة ذكيـة، وبدل ان يقول ما يريد مباشـرة، يمررذلك 
من خلال سـير أحداث الرواية، جاعلا القارئ يوافـق معه تلقائياً. مثال 
على ذلك، عندما يبرر كره محمد الزبال للقراءة وعدم حبه للكتب، وعدم 
صبـره على قراءة أي شـيء، وبالتالي عدم ثقافتـه أو اهتمامه بالثقافة 
أصلا، فنسـمع الزبال يقول «لـم أره (يقصد والده) يطالع كتابا قط، ولم 

أجد في بيتنا أصلا أي نوع من الكتب...»
انها لطريقـة ذكية أن يبث الكاتب كل تلك الثقافة، والنقد، والتحليل، 
والنظرة على ما يدور حولنا في مدينة دبي، في المجتمع، وفي العالم، من 
خلال شخصية منصور وليس الراوي، اذ أن الراوي غير مثقف ولا تهمه 
هـذه الأمور كلها. محمـد الزبال لا يهتـم بأي من اهتمامـات الآخرين في 
السياسـة والفن وغيره، الا بمشـاكل نفسـه، لكنه صريح مع نفسه ومع 
الامور؛ لا يحب عبد الحليم حافظ، ولا يهمه أمر صدام حسين، ولا يطيق 
أم كلثوم فيقول في نفسـه بينما الآخرون مستمتعين بصوتها «لماذا 

لا تتوقف عن النواح...» 
المعلومـات  كميـة  الـى  انظـروا  ولكـن   
والثقافة التي تتلون بها الصفحات بطريقة 
ذكيـة وعميقة ننشـغل بهـا وعنهـا بحكاية 

ه، وتعاسته، وحظه العاثر.  محمد وذلِّ
ان عاينـا أسـلوب الكاتب فـي «العاطل» 
نجـد أنه أسـلوب فتى يصير شـاباً، وشـاب 
يصيـر واعيا وسـاخرا. ثـم يلفتنـا أيضا أن 
الأسـلوب اللغوي لطيف سهل ومثقف، وفيه 
شيء من السـخرية والمضحك المبكي، لنتبين 
فـي النهايـة ان الكاتب برع في اسـتعمال هذا 
الأسـلوب، اذ أن الذي يكتب هو بطل الرواية 
نفسـه الغير ملـم بالكتابة وفنونهـا. وهذا ما 
يفسـر الانطباع الذي يطغـى علينا عند قراءة 
نفسـية.  معالجـة  جلسـة  وكأنهـا  الروايـة، 
اذ جعـل الكاتـب منـه في آخـر القصـة، مثقفاً 
محبـاً للقـراءة وكاتباً ومحلـلا نفسـياً، مثبتا 
أن القـراءة بامكانها أن تشـفي مـن أي مرض، 

والكتابة هي أفضل علاج نفسي.
ان الأسـلوب الـذي يسـتعمله الكاتب لنقل 
الحوار الداخلي المتواصل هـو من أهم مقومات 
نجـاح هـذه الرواية. هو أسـلوب متـين وقريب 
الـى العامية أوالبسـاطة التي نتكلـم بها عادة. 
وقد اسـتعملها الكاتـب بطريقة بارعة، فنشـعر 

وكأننا نقرأ عامية أنيقة وأدبية.
يلعـب عنصـر التشـويق لعبته فـي منتصف 
الروايـة عندمـا يفاقـم الكاتـب الأمـور ص. 190 
و191 اذ يصيـر لمحمد فجـأة رأي ويصبح مفكراً. ثم فـي ص. 193، يكذب 
محمـد. صـار لـه صـوت وموقـف. أو الأصـح،  يصير لـه صـوت، وتبدأ 
بـوادر شـخصيته بالظهـور. وكان قـد رمـى لنا هنـا بعـض التلميحات 
عن مسـتقبله، كاتخاذه زوجة، ودخوله السـجن، ومـوت أيرينا، وهند 
والمتاجـرة بالمخدرات. وكلها أمـور يتطرق لها الكاتـب، اذ هي وقائع في 

حياة المدينة. 
وروايـة ناصرعـراق الواقعيـة، تملك جـواً معيناً، خلقـه الكاتب ولم 
يخرج عنه أبدا في كامل الرواية. كما أن هناك نقدا واضحا، ونظرة على 
السياسـة .وفي الرواية أيضا تصنيف وعنصرية، يعكسان واقع الحياة 
فـي مدينة دبـي. وكأننـا كلنـا مشـبوهون آثمون فـي مدينـة الخطيئة. 
نتواقح على بعضنا معطين لأنفسـنا الحق بذلك، دون اعتبار لأية حدود 
او احتـرام. وكأن انسـانية الانسـان فُقـدت، وصار كل بـريء الحيوان 

الأول في كل واحد. 
نشـك ببعضنـا، وكلنـا مقتنعـون أننـا كلنـا مذنبـون، منتظريـن أو 
متربصـين فقط لنضبط الآخر في الجرم المشـهود. وكأننا بهذا قد حكمنا 
على أنفسنا مقدماً بأننا عاطلون، خاطئون، مجرمون، ولا وجود لرحمة 
تنشـلنا. والمبكـي أننـا نسـتمر بضعفنا وغبائنـا، ونطلق الأحـكام على 
الآخريـن بـدل أن نعطي لهم ولأنفسـنا فرصـة. انه الخـوف، والتقاليد، 
والكبـت الذي تربينا عليه، ووقاحة الجهـل الذي تمكنت منا. كل هذا في 

الرواية، لكن فيها أيضاً أمل، وعلاج، وثقافة شافية.
ناصرعـراق روائـي ذكي لبـق ومالك أدواتـه. وقد اسـتحقت روايته 

«العاطل» مكانها على لائحة جائزة البوكر العربية.

٭ كاتبة من لبنان

ميشيلين حبيب ٭

رواية «العاطل» لناصر عراق:
الانسجام بين النفسي والواقعي

في العدد السادس من «الإمارات الثقافية»
استحضار لإدوارد سعيد ونقد لأعمال 

إماراتية وعالمية
أبوظبي ـ «القدس العربي»:

صـدر فـي أبوظبـي العـدد السـادس مـن 
أضـاءت  وقـد  الثقافيـة»  «الإمـارات  مجلـة 
فـي هـذا العدد علـى سـيرة وأعمـال الكاتب 
والأديـب الكبيـر إدوارد سـعيد عبـر ملـف 
خـاص افتتحـه رئيـس التحريـر الدكتـور 
ريـاض نعسـان آغـا بمقـال حمـل عنـوان 
الاستشـراق»  وتراجيديـا  سـعيد  «إدوارد 
متحدثـا فيه عن كتابه «الاستشـراق» الذي 
أحدث ظهـوره ضجـة كبيرة لـدى الداعين 
الى التغريب، كما شارك في الملف د.عاشور 
فني تحـت عنوان «حين يكون المثقف أقوى 
صـوت سياسـي للقضيـة»، ومحمد حبش 
بعنـوان «ادوارد سـعيد كفـاح قلـم»، كمـا 

كتب ابراهيم محمود حول ادوارد سـعيد «جمع 
بصيغـة المفـرد»، وازراج عمر عـن «مرجعيـات ادوارد سـعيد الفكرية»، وكرمة سـامي 
بعنوان «الاسـم ادوارد سـعيد والفعل فارس نبيل»، واختتم الملف بمقالة بعنوان «قوة 

المعرفة في مواجهة خطاب القوة» لأحمد دلباني.
وجـاءت افتتاحيـة العدد التـي يكتبها رئيس التحريـر تحت عنوان «رسـالة الفن» 
ليطـرح فيهـا موضـوع الجـدل القائم حـول الفـن خصوصا في ظـل ما يشـهده المجتمع 
العربـي فـي الوقـت الراهن. وجاء فـي الافتتاحية «ولئـن كنا نقدر خطر مـا يعاني منه 
الفـن في بعـض ميادينه من التـردي إلى السـطحية والابتذال وإثـارة الغرائز بدلا من 
العمق والاسـتواء وإثارة المشـاعر، فإن العلاج لا يكون بالمنع والإلغاء، وإنما بالسـمو 
والارتقاء، وهذا ما تقرره الذائقة العامة حين ترتقي الشرائح المثقفة الى مستوى قيادة 

الرأي العام».
وكتب الشـاعر حبيب الصايغ فـي الصفحة الأخيرة بعنوان «وصفـة طبية»، متأملا 
الألـم كدليل على الحضور عبر مخيلـة خصبة ولغة ذات أبعاد دلاليـة. يقول في مقالته 
«للألـم حكايـة لم تنتـهِ، وانا أتألم إذن انا موجـود، فكأنما الألم شـاهد إثبات، وعنوان 

حضور». ثم متسائلا «من قال إن الالم نقيض للفرح؟ ومن قال أنه مرادف للحزن؟».
واشـتمل العـدد على الكثير مـن المواضيـع المتنوعة التـي تحدثت عن قضايـا أدبية 
وثقافيـة بـارزة، وأسـماء لها حضورهـا في عالـم الثقافة. كمـا ضم عددا مـن القصائد 
والقصص القصيرة والترجمات والدراسـات النقدية والعروض والمقالات المختلفة عن 
الفن والسـينما والمسرح وغيرها. وكتب  الدكتور فاتح زغل تحت عنوان «أدب بملابس 
الكرنفال..وسخرية تلون الواقع الانساني» مقاربة حول حسيب كيالي، وعزيز نيسين. 
كمـا اشـتمل العدد علـى موضوعات منهـا «مرامي الاستشـراق» بقلم د.محمـود حيدر، 
«البلاغـة والأخـلاق صورة الكتّاب عنـد الجاحظ» كتبها د. محمد مشـبال، «تأملات في 
المقاصـد والمصائـر» كتبها د. علـي مبروك، و»معنـى لفظ القرآن لطه حسـين» لإبراهيم 

عبدالعزيز.
وفي باب التشـكيل تناول العـدد تجربة الفنان الإماراتي محمـد المزروعي من إعداد 
د. محمـود شـاهين، وتجربة الفنان مصطفى بوطاجين من إعـداد فائزة مصطفى. وضم 
باب أدب وفن قراءة نقدية لقصيدة الراحل أحمد راشد ثاني «السلام عليك أيها البحر». 
وفينومينولوجيا التشـكيل التخييلي بين التفسير والتأويل في نص الشاعر الإماراتي 
الدكتور شهاب غانم، انجزها د. نبيل قصاب باشي. إضافة إلى نصوص شعرية من عدة 
دول عربية، لرشدي رضوان من الجزائر، وزينب عامر من الإمارات، وأحمد الدمناتي من 
المغرب. وسـاهم الشاعر سامح كعوش في مقالة نقدية في رواية «لعله أنت» للإماراتية 
باسمة يونس. وأخرى أعدها د.الرشيد بوشعير عن رواية «الحياة كما هي» للإماراتية 
ظبيـة خميـس. وكتبت ناديـن باخص بعنـوان «رؤى التكامل فـي الأدب العربي»، ود. 
سـمر الديوب «جدل الشـعر والنثر في القصة القصيرة جدا»، وعـلاوة جاجي «القصة 
الحقيقية لمقتل نونـو»، ومحمد المزيودي «خورخي لويـس بورخيس والمتنبي»، ودينا 

مندور «رسائل الأدباء إلى أمهاتهم».

قالت «مارا»:
لِنصعد الجبل.

أنتَ حبيبيَ واليومُ سبْت
ولستَ إلهاً لكي تستريح.

أنا لن أحبّ إلهاً
بلا كتِفيْنِ لأظافري

كما هما لجبيني،
ولن أُحبَّ إلهاً

عُ بلا عُنُقٍ يتوَجَّ
مِن انشغالِ شَفَتَيَّ بالتسبيحِ

ولا رُكْبتيْنِ للصعودِ،
ولن ألدَ الأنبياء.

وأنتَ حبيبي
لأنكَ

بالحبِّ تصعدُ
لا بالمشيئة.

قُلْتُ مِن كَتِفيّ: أوكيه.
!O..K

لستُ إلهاً
إلى أن يمسّني الحُبُّ

أو جنونُ يديْكِ،
أنا لستُ إلهاً

ولن تلِدي الأنبياءَ
إلى أن يحجبَ نهداكِ

الضوءَ عني
فأخترعَ النهارَ
وأخترعَ الليلَ

وأصنعَ منهما يوماً
بطول أسطورتي
ثُم أكدحَ كالرعاة

على قطعانِ ما تُرَبّينَ
في خاصِرتي من الرغباتِ

منذ شمسِ التفاتِكِ في النومِ
صوبَ أقاليمَ مُعتمةٍ في سريري

وحتى رنينِ القمرِ
في سقفِ حلْقي

حينها يا «مارا»

سيعذبُني الكلام حين ينفدُ
والجبلُ حينَ لا يَخُرُّ

والقُبلةُ التي لا تسبقُ الخاطر

اسأليني أنا يا «مارا»
منذ متى لم يكنِ الحبُّ

ضرساً منخورًا في القلب
أعصابُه العُريانة

تُسوّي بين صفقةِ البابِ
على أصابعِ الأمل

وبين الحنانِ والحلوى؟

اسأليني أنا
عن قصفٍ يفقأ الليلَ

بصواريخَ ملوّنةٍ في قِيعانِ الجماجمِ
وألعابٍ ناريةٍ في مَخَدّاتِ الأرق

اسأليني
أُجِبْكِ:
أوكيه.

كيف يمكن أن تُجابَ «مارا»
بغير أوكيه؟

وهي التي أدفأتكَ بإبطيْنِ كثيريْن
وقَطّرتْ لكَ الماءَ في الحُمّى

تْ بشَعرها وحَكَّ
ما لا تصلُ إليه يداكَ من الخلايا؟

وكيفَ ..؟
وهي التي حين هذيْتَ
عن الثوراتِ المَطْعوجةِ

كالعُلَب الفارغة
على طاوِلةِ ليْلِكَ،

وعن إيميلاتٍ
يُرسلُها الرمْلُ

لتجفيفِ رِيقِكَ،
وعن دمِكَ الذي يصيرُ شجرًا

في ثلاثِ قارّاتٍ
دونَ أن يمنَحَكَ ظِلاًّ واحدًا،

خَبّأتِ الهذيانَ في البئر
تْ سَكِينَةً تحت لسانِكَ ودَسَّ

تْكَ حتى رأيتَها ترتعشُ ثُم ضمَّ
في مكانِكَ؟

كيف يمكن أن تُجيبَ «مارا»
بغير أوكيه؟

OK
هأنذا أصعدُ الجبلَ مرةً أخيرةً

محفوفاً بمبتدئينَ سعداء
جلودُهم بلا أثرٍ للسياطِ

ذاكراتُهم بلا مداخِنَ
هم بيضاءُ أكُفُّ

من غير كوبيا ولا خُرُوم
لم تُنْضِجْ أرواحَهم

لا مَوْتَةٌ ولا اثنتانِ
ولمْ يَئنْ لهمُ الانصرافُ

لأنهم يَحضرون بالأحرفِ الأولى
ويَدّخِرون أبجديةً في القطيفة

تَبرُقُ كأسنانِ الإعلانات
بينما جيوبُهم ملأى بالهواء

وفي الجبل
عُملةٌ وحيدةٌ للتداول
اسمُها الأوكسِجين.

في كيلومترٍ قادمٍ
مِن بعدِ كيلومتراتٍ قادمةٍ

سأقايضُ بكل ما لديّ
مِن معادنَ في الدم
ومِن كراماتٍ هشّةٍ

في غُدَدٍ تُفرِزُ الشرقَ
من أجل نَفَسْ

نَفَسٍ واحدٍ
يُنقذُ القلبَ

مِن نبضةٍ تقبِضُ الفراغ
نَفَسٍ واحدٍ

قد يكون كافياً
لانقلابٍ صغيرٍ

تقودُه ماكينةٌ
على عَدّادِ خيباتِها
فتوجَدُ أيامٌ كثيرة

لكنني الآنَ
لم أزلْ في مدارجِ الخفّة

أصعدُ بهمّة الحمقى والمريدين
أحملُ عن «مارا» 

حقيبتَها
حيث ادّخَرَتِ الشايَ 

والضحكاتِ 
لتُكافئَ الذّرْوَةَ على هَدِّ حِـيَـلي

حِيلةً حِيلةً

قبل أن تضعَ قطعةً من السكّرِ
في فَمي

مارا تصعد الجبل
وأنا أصعدُ الجبلَ و»مارا»

ومع أني لم أكنْ هنا قبلاً
فقد كانت قصاصاتُ حياتي الهاربة

مبثوثةً في منحنياتِ خَصْرِها،
شَ عالِقَةً في ما تَوَحَّ

مِن دَغَلِ شهوتِها
وما تَشَذّبَ في نَوْلِ الغائبِ

من آكامِ جسدِها،
ومشبوكةً عند كل مَهْوًى ومُرْتَقى

كأني أسيرُ على خُطايَ
لأضمنَ عودتي سالِماً للمَتاهة

سوف أجمع وجهي يا «مارا»
لتكون لي شفتانِ

تحرثانِ حقلَكِ
فتمتَلِأَ صهاريجُ المراكبِ

بما حلُمِتْ به موانئُ بعيدة
أجمعُ وجهيوسوف 

ليكون لي عينانِ
تسهرانِ على بقائكِ ساهرةً

حتى تنامَ أفراسُ أنهارِنا
ويكونَ لي أنفٌ

خالِصٌ للمُلامسة
لأن انعدامَ المسافة

يُربِكُ اليَدَيْن
سأرسلُهما في نُزهةٍ في يديْكِ

إلى أن نعودَ مِنّا
فتَلقيانا بحِضْنٍ يسَعُ غِبْطتيْن

وتصفيقٍ يضبِطُ إيقاعَ أعضائنا
في انطباقِ جسديْنِ

على قيامةٍ تلو أخرى
تلوَ أخرى

تلوَ أخرى
خطوةً

ثُم أخرى
ثُم أخرى

ثُم ..
يبدأ الدماغُ في تلقي ألمِ الحِقْوَيْنِ

والكَتِفِ اليُمنى
ثَمّةَ استغاثاتٌ

لأفْواهٍ بعيدةٍ في قَبْوٍ حَيَوِيٍّ
لم تكنْ تعرفُ أنه هناك

وثَمّة خلايا نائمةٌ للألمِ تَتَمَطى
لةٌ بالكبرياءِ تصرخُ ثَمّ جانِحةٌ مُوَكَّ

ثُم تُلهبُ رئتَيَّ بالكرابيج

وكلاعبِ الترابيز في الهواء
كان التوقفُ خيارًا مشطوباً

وفي انتظارِ عثورِ اليدين
على حياةٍ بأكملها

في نقطةٍ بعيْنِها
من مسارٍ مقلوبٍ كالفنجان

وذَرّةٍ بعينها
مِن صحراءَ في ساعةٍ رمليةٍ

كصُدْفةٍ سعيدةٍ في مَجَرّةٍ نائية
حيثُ تقفُ كلمةٌ على حافّةٍ

بين الخَلْقِ والكارثة،
كنتُ أتخيلُ قصةً

يرويها طفلايَ في المدرسة
عن أبيهما الذي راح ليصطادَ الدببة

وأيّ رثاءٍ سيقولُه أصحابي
في صديقِهم الشاعر

الذي قتلَه جبَلٌ في سيبيريا؟
أيّ أساطيرَ سوف تُنسَجُ

دون أن تتقدّسَ
باسمكِ يا «مارا»؟

ةٍ تقفينَ عليها الآن ّـ وأيّ قم
ومَن يشربُ شايي
ويقضمُ فطائري؟

تُرى مَرَّ بي الصاعدونَ
كما تمرُّ درّاجةٌ بعامودِ نور؟

تُراني أنا الذي
مَرَرْتُ بهم في الصعودِ
كما تمرُّ فِكْرةٌ على بال

وأغلقْتُ ورائي جبَلي الانفِرادي؟
ومع أني وحيد

فقد وضعني الجبَلُ
في قائمةٍ قصيرةٍ:

أنا
أو

لا أنا.

«مارا» صَعَدَت الجبل
وأنا أصعدُ

الجبلَ
و»مارا»،

وأصعدُني.
....

(سيبيريا/لندن/2012)

العجوز والجبل
ناصر فرغلي
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فيلم «القلوب المحترقة» لأحمد المعنوني:

صراع بين الأزمنة وكشف للذات
السـينما  عـن  وارداً  الحديـث  يبـدو  لا   ■
المغربيـة دون التطرق للمخـرج أحمد المعنوني 
صاحب «الأيام.. الأيـام»، و«الحال»، وعدد من 
الأفـلام التسـجيلية، وفيلمه الأشـهر «القلوب 

المحترقة».

جدلية الأزمنة

يقـول شـاعر داغسـتان رسـول حمزاتوف: 
«إذا أطلقـت رصـاص مسدسـك علـى ماضيـك، 
فتأكـد بـأن الحاضر سـيطلق نـار مدفعـه على 

مستقبلك».
هـذه العلاقـة الجدليـة بـين الأزمنـة الثلاثة 
الماضي والحاضر والمستقبل تجسّد فكرة الفيلم 
السـينمائي المغربـي «القلوب المحترقـة»، وفي 
هـذه الإشـكالية تتجلّى أهميـة التخاطب بينها 

ليتم التوصل إلى معادلة شبه مرضية للفيلم.
هـي حكاية المهندس الشـاب «أمـين» وقراره 
العـودة إلـى المغرب مـن فرنسـا لزيـارة خاله 
الذي شـارف على الموت، يعود لتصفية حساب 
قديم بعدما كان خاله يعذبه إثر تبنيه بعد وفاة 
والدته، لتبدأ الأحداث بالرجوع والتذكر ضمن 

مخيلة أمين الذي لاقى الأمرّين منه.
طريقـة المعالجـة كانـت صعبـة نوعـاً ما، 
فجـاء الخلط بـين الزمنين الماضـي والحاضر 
غير مفكك في أحايين عدة ولاسيما أن الألوان 

هي الأبيض والأسود. 
وفي هذه العبثية الزمنية المقصودة تأكيد 
لمبدأ الهـروب إلـى الماضي مـن الحاضر، لكن 

النتيجة هنا كانت معكوسة. 
ففي الوقت الذي نشهد فيه هروب البعض 
مـن الماضـي إلـى الحاضـر لأنـه مؤلـم، لكن 
الماضـي أكثـر ألمـاً، فـأي الزمنين يختـار؟ هل 
يعقد هدنة مع الماضي أم يتصالح مع الحاضر 

من أجل مستقبل جيد؟
هذه الأسـلوبية المتبعة فـي المعالجة تحتاج 
الفيلـم حتـى لا يتـم  لذهـن وقّـاد علـى مـدار 
تفويـت أي تفصيل قد يضيّع حبكة الفيلم، ومن 
الضـروري اللجـوء إلى هـذه الوسـيلة، وكان 
مـن الأجـدر توضيـح بعـض النقـاط الخاصـة 
رجـلاً  نـرى  الأول  المشـهد  ففـي  بالتفاصيـل، 
قمـيء الوجـه يضرب فأسـه بشـدة علـى قطع 
الحديـد أمامـه في دكانـه العتيق، وفـي الوقت 
نفسه نسـمع أغنية مغربية شـعبية كموسيقى 

تصويرية لهذا المشهد.
وفي هذه الحالة، نسـتطيع فهـم القصة ولو 
تدريجيـاً عن خـال أمين الذي يسـكن في مدينة 
فـاس، لتبـدأ الاعترافـات بعـد ذلـك بالظهور، 
حتى إن البعض أدرج هذا الفيلم ضمن «سـينما 

الاعترافات».
فقصـة الصراع بـين الأزمنة فـي الفيلم يدفع 
المتلقـي إلـى التعايـش مـع الأبطال، وفـي هذه 
المنهجية العلمية فـي التعامل مع القضايا كانت 
الـدول الأوروبيـة سـبّاقة مـن خـلال دراسـة 
واقع الشـخص بتصفـح ماضيه، ولاسـيما في 
المصحات العقلية والنفسية التي تعتمد البحث 

العلمي الاجتماعي أسلوباً لها.

مكان وسلوك

علاوة على معالجـة الناحية الزمنية وتأثير 
الفيلـم  يلعـب  أمـين،  سـلوكيات  علـى  الزمـن 
بشـكل جيـد علـى الناحيـة النفسـية ويحقـق 
نوعاً من التـوازن بين الانفعـالات والتوترات، 
بـين الفرح والحـزن، الماضـي والحاضر، وهذه 
المعالجـة الثنائيـة تُبـرز إلـى الوجـود مواطن 
القوة والضعف في شـخصية الإنسان من جهة 

والتشاؤم والتفاؤل من جهة أخرى.
ولم يغب المـكان باعتباره ملازماً للزمان عن 
ذهن المخـرج، ولحظـات الضعف التـي يمر بها 
الإنسـان كانـت لها علاقـة بالمكان الـذي يقطن 
فيـه، وكـم مـن مـكان أدى إلـى اعتـراف الفرد 
بأمور وأشـياء لم يكن يتذكرها سـابقاً، فكانت 
مشـاهد «الحمام» مثلاً كفيلة بتذكر أمين للرؤى 
السابقة؛ ففي الماء الطهارة والنقاء والاستلقاء 

والاسترخاء والضعف أيضاً.
إذاً، يحكـي الفيلم كثيراً عن السـيرة الذاتية 
لصانعه، وينحو بنفسـه نحـو العمق في طرح 
القضية ويجنـح نحو الروح الإنسـانية ويبين 

قضايا عدة، وإن كانت خجولة وغير مباشـرة، 
لأن المـرور عليهـا كان خاطفـاً، فالفيلـم يحكـي 
تأثيـر الطفولة على مصير الفـرد وقدرة الروح 
الإنسانية على فعل المسـتحيل، لكن في حالات 
الموت تتسـاوى جميـع الكائنـات، فأمين عندما 
يريـد تصفية حسـابه مـع خاله فـي ذلك الحي 
يراه مقبلاً على الموت ليعدل من فكرته نسـبياً، 
إذ ليـس مـن الواضـح مـا كان سـيفعله لو كان 

خاله في وضع آخر. 
لقد أدخل لونا الأبيض والأسود بتدرجاتهما 
المتفرج في رحم عالم آخر من التخييل والحلم، 
عدا مشهد واحد ملون؛ حيث الحل النهائي لكل 
ما كان يـؤرق ذهنه، فكان اللجـوء إلى اللونين 
بمثابـة مخاطـرة، لكن فـي قضية زمنيـة كهذه 
لا أعتقـد أن نسـبة الفشـل سـتكون أقـوى مـن 
النجاح، فالماضي والحاضر والمسـتقبل كل منها 
يركـض خلف الآخـر، وهذا الخلط فـي التعامل 
مع الأزمنة وكشـف العلاقات التـي تربط بينها 
جعلـت الهـروب إلـى المسـتقبل الحـل الأفضل 
والأسـمى وكانـت بذلـك تمهـد لمقولـة الفيلـم، 
حيث يرى بعض علمـاء النفس أن ألوان الحلم 

تعـود إلـى الأبيض والأسـود، وقـد يكون 
الفيلـم بذلـك قريبـاً مـن الحلـم إذن، لأن 
إشـكالية الصـراع مـع الزمن تحتـاج إلى 
جهد إخراجي وعمـق في الرؤية البصرية 

والتمكن من الأدوات.
مـن ناحيـة أخرى، جـاء حاجـز اللغة 
صعوبـة  ليضيـف  المغربيـة»  «اللهجـة 
الاتصـال والفهم إلى المتلقي غير المغربي، 
اللغـة  نسـبي  بشـكل  محلهـا  وحلـت 
الإنكليزيـة بترجمتها على الشاشـة رغم 
عـدم وضوحها علـى خلفية تـكاد تكون 
الاكتفـاء  خـلال  مـن  بالكامـل،  بيضـاء 
بالعديد من الحـالات والصور وتحليلها 
وإعـادة بنائها وبناء صـورة أخرى في 
عقل المشـاهد، وكانت الأغانـي المغربية 
للمتفـرج  تعيـد  والصوفيـة  الشـعبية 

المعادل السـمعي لتعويض ما فاته على مبدأ أن 
الحياة بحلوها ومرّها.

فيلـم «القلـوب المحترقة» من تأليـف وإنتاج 
وإخـراج أحمد المعنوني، وتمثيل كلٍّ من هشـام 
بهلـول ومحمـد درهـم، ومحمـد مـزوار، وعـز 

العـرب كغـاط، وأمل سـطا، وناديـة علمي، 
وسـبق أن فاز الفيلم بجوائز عدة منها الجائزة 

الكبرى في مهرجان طنجة الوطني.

Alchy1984@hotmail.com

 تداعيات تداعيات
أنّى لي بتلك العذبة المدهشة!

صباح علي الشاهر ٭
■ جئت أبحث عن سماوتي فلم أجدها.. 

لا النهر هو النهر.. ولا الأزقة هي الأزقة.. ولا حتى البساتين هي البساتين.. 
لا النهر نهري، ولا الأزقة أزقتي، ولا البساتين بساتيني، فأنّى لي بتلك العذبة 

المُدهشة التي كانت تدعى ( سماوة ).. 
يكذب من يدعي أن الأماكن تتشابه.. عندما تتشابه الأماكن لا تعود (أماكن)، 

بل تُصبح مكاناً واحداً..
السماوة ليست الفرات الذي يمر بمئات المدن والقرى غيرها، وقد يشطرها 

شطرين كما يفعل في السماوة.. والسماوة ليست جسراً أو جسوراً 
تربط ضفتيها، ولا سوق مسقوفا تساقط منه حزم الضوء متعامدة تارة، 

ومتعاكسة تارة أخرى، والسماوة ليست حتى تلك البيوت القميئة التي تُبنى 
كما غيرها من اللبن أو الطابوق أو الإسمنت.. 

السماوة نكهة، ورائحة، وذاكرة .. تأبى إلا أن تكون طريّة، وفتيّة .. ضاحكة 
من الشيب الذي اشتعل فيما تبقى من شعيرات نبتت على قحف الجمجمة 

هكذا كيفما أتفق.. 
ثمة (مدن) تنشأ من دونما ذاكرة، فتظل حجراً، حتى لو زُرعت بناطحات 

السحاب.. وثمة (مدن) لها نكهة، ورائحة، وذاكرة، لكنها تُضيّع ذاكرتها.. 
المدن التي تُضيع رائحتها وذاكرتها لا يشخص منها سوى الحجر، حتى لو 

إمتلأت بالبشر.. وآه من مدن الإسمنت والحجر!
بعد غياب دام عشرة أعوام جئت المدينة خلسة، متنكراً، حاملاً بين جوانحي 

رغبة بمد أواصر المحبة مع فتية عرفتهم وعرفوني .. تشممت من على البعد 
رائحتها..  تحاشاني من كان يعرفني معذوراً.. لكن المدينة كانت كعادتها 

ولّادة، فلم أغادرها خالي الوفاض.. كان ترابها ينطق، ونهرها يُغرّد.. 
وبعد عشرين عاماً من الفراق الأول جئتها خطفاً، فتلمست ذات الرائحة .. 
أما اليوم، وبعد نصف قرن، أتشمم كما القطة تلك الرائحة التي لم يعد لها 

وجود.. هل لم يعد لسماوتي رائحة، أم أني فقدت حاسة الشم ؟ 
سماوتي ضاعت، وأنا أبحث عنها، فهل من يدلني عليها؟

شيء ما تهدّم .. فيها؟! .. أم فينا؟! 
شيء ما تغيّر .. فيها؟! .. أم فينا؟!

من المؤكد أن سماوتنا التي كانت سوف لن تعود.. ثمة سماوة أخرى تنشأ، 
لا عبر ترميم وجهها القديم، وإنما على أنقاضها، وعلى الأنقاض لا يُعاد بناء 

المدن، وإنما يتم تشييد مدن أخرى، ربما لا علاقة لها بتلك التي ستصبح – 
وياللهول!- مُنقرضة .. 

كنت فتيّا، مغضوبا عليه، ومُطارداً من سلطات غبيّة، يوم تمت تسويّة أثر، ربما 
يكون ذا شأن، بالأرض.. 

كنا ونحن صغاراً نلعب في سفح هذه التلة التي كنا نقول أنها (قصر 
السموأل)، وقد لا يكون كذلك، لكن كسر الخزف، والفخار الطيني التي كنا 

ندوس عليها تؤكد أن هذه التلة أثر من آثارنا التي لم نُحسن حمايتها.. 
شخص ما، بالتأكيد جاهل وأبله، أمر بتسوية قصر السموأل بالأرض من أجل 

مدّ شارع ينفتح على الصحراء، التي كانت تحيط المدينة من جهتها الشرقية 
المنفتحة على البرية اللامتناهية.. 

نحن أُناس نمحي آثار أجدادنا الحقيقية لنقيم شواخص مبتدعة.. نقضي 
بأيدينا على أصالتنا.. نقطع جذورنا، ونربط أطراف ثيابنا بنفايات حضارات 

سائرة إلى ضمور.. 
ومن عجب أنني غادرت السماوة قبل أكثر من نصف قرن، وفيها أربع أو 

خمس مكتبات لبيع الكتب، وعدت لها بعد أكثر من نصف قرن، فلم أجد فيها 
سوى ما يشتبه بانه مكتبة واحدة .. 

غادرتها وفيها داران للسينما، واحدة صيفيّة والأخرى شتويّة، وكانوا يبنون 
ثالثة، وعدت فما وجدت فيها ولا سينما واحدة .. 

لم يتحقق من أحلامنا سوى حلم غازي الخطيب بإنشاء جامعة في السماوة.. 
لقد كان حلماً مُستحيلاً، لكن المستحيل تحقق، أما الممكن فلم يتحقق منه 

شيء، وتلكم مفارقة غاية في الغرابة ..  
في الخمسينات أُنشئت إسالة الماء .. كان الماء يصل الجميع.. 

كانت الكهرباء تكفي، والمحطة التابعة للبلدية تُغذي المدينة، أما اليوم 
فالكهرباء تلعب مع الناس لعبة القط والفأر .. 

كانت شوارعنا المُعبدة بالقار على طريقة المرحوم العم حنش تُرش عصراً، 
وكانت البلدية تسقي الجزرات الوسطيّة في شارع مصيوي، والقشلة، 

وتعتني بشجيرات الدفلة والجوري، والصفصاف الباكي، وكانت البساتين 
تحنو على المدينة، والفرات مُترع، مهيب ، والجلوس على ضفافه متعة ما 

بعدها مُتعة ..
والأهم كانت المدينة تأكل مما تزرع، وتلبس وتنتعل مما يُنتج محلياً، في 

السماوة أو بغداد ، أو البصرة أو النجف، أما الأجهزة الدقيقة فتأتينا من 
(أخوالنا) الإنكليز .. كان حدادنا يعمل، ونجارنا يعمل، وبزازنا يبيع القماش 

ليخيطه الخيّاط أو الخيّاطة..
دبسنا يأتينا من المدابس التي انقرضت..

جلودنا تدبغ في مدابغنا التي أندثرت..
نسيجنا يُنسج في (جومة) الحائك التي أصبحت فلكلوراً، وأمهاتنا يغزلنَّ 

، ويصنعن الإيزار والمداد والبسط.. وسراجنا يعمل الأحذية والنعل  ويطرزنَّ
على مقاسات أقدامنا..

قمحنا يُطحن في مطاحننا، ورزنا يُهبش في مهابشنا..
ماذا يعني هذا؟

يعني أن ثروتنا التي كانت شحيحة كانت تدور وتتراكم داخل حدودنا لتصنع 
نهضتنا المُرتجاة، وتلكم هي شروط النهضة والاستقلال الحقيقي، الذي هو 

في جوهره استقلال اقتصادي .. 
أين  أصبحنا اليوم؟

زادت ثروتنا المتأتية من اقتصادنا الريعي بشكل خُرافي، وزاد نهبنا، 
وإستغلالنا بشكل خرافي أيضاً، فكيف والحال هكذا أن لا تضيع سماوتي 

العذبة المُدهشة .. 

٭ كاتب من العراق  

لقطة من فيلم «القلوب المحترقة»

«بسكويت وعسل أسود» مجموعة 
قصصية لحاتم حافظ

القاهرة ـ «القدس العربي»:

عن دار العين للنشــر صــدرت المجموعــة القصصية 
الجديدة للكاتب حاتم حافظ بعنوان»بسكويت وعسل 
أســود» وهــي المجموعــة الأولــى له بعــد روايتــه «لأن 
الأشــياء تحدث» الصــادرة عــام 2010 عــن دار العين. 
المجموعة مهــداة للكاتــب الراحل الكبير خيري شــلبي 
حيث كتب حافظ «إلى خيري شلبي.. خدعة أنك مت لم 

تنطل عليّ ولا على أحد».
وعــن الإهداء يقــول حافظ «عم خيــري هو صاحب 
اختيار عنــوان المجموعة، فقد اقترح علــي تغيير عنوان 
قصــة «نجنا مــن الشــيطان» إلى «بســكويت وعســل 
أسود» ثم قررت بعدها أن يكون عنوان المجموعة نفسها 
اعترافا بفضل عم خيــري الذي لم أكن أتوقع أن يصدر 

الكتاب بعد موته الذي جاء مفاجئا للجميع.
وعن المجموعة يقول حافظ «لم أخطط لنشر مجموعة 
قصصيــة، فبعــد روايتي الأولــى لأن الأشــياء تحدث 
انشــغلت بكتابــة روايــة جديــدة بعنوان رأســان على 
وســادة وقطعت فيها شــوطا كبيرا ولكنــي اضطررت 
للتوقف عن الاســتمرار في الكتابة بعد قيام ثورة يناير 
ومــا تلاها من أحــداث. وقتهــا لم يكن لــدي غير ثلاث 
قصص مكتوبة على فتــرات متباعدة، ووجدتني خلال 
العــام الماضــي أرجع لأفــكاري القديمة حتــى فوجئت 
بوجــود عدد من القصــص التي رأى بعــض الأصدقاء 
أنهــا صالحــة للنشــر، وكانت مفاجئــة ســارة للغاية 
بالنسبة لي. ثم تحمست الدكتورة فاطمة البودي لنشر 
المجموعة، فكانت بســكويت وعســل أســود!» يذكر أن 
حاتم حافظ عرف ككاتب مسرحي وناقد أدبي قبل أن 
يخوض غمار الكتابة السردية. حافظ احتفل هذا العام 
باختيار مســرحيته «الخــوف» لتقدم ضمــن فعاليات 
مهرجان هايدلبرغ المسرحي بعد ترجمتها للغة الألمانية، 
وهي المســرحية التي من المنتظر صدورها في ترجمتها 

الفرنسية مايو 2013.

«الهواء ثلثا زجاجتي .. ونديمي 
البحر» لحنا حيمو 

رأس الخيمة ـ «القدس العربي»:

ينحاز الشاعر السوري حنا حيمو المقيم في العاصمة 
السويدية ستوكهولم في مجموعته الشعرية الصادرة 

مؤخــراً عن دار نــون للنشــر والتوزيع في إمــارة رأس 
الخيمة بالإمــارات العربيــة المتحدة لقصيــدة النثر في 
أول إصدار شــعري له بعد مســيرة طويلــة مع قصيدة 
التفعيلــة، حيث جاءت المجموعة الشــعرية «الهواء ثلثا 
زجاجتي .. ونديمي البحر» محملةً بثلاثة وثلاثينَ نصاً 
شعرياً تنتمي جميعها لقصيدة النثر، فاتحاً بذلكَ طريقاً 
جديداً له مــع قصيدة النثــر التي يعتبرهــا أكثر رحابةً 
واقــل قيــوداً، والأكثر شــاعرية في التعبيــر في مقابل 
التفعيلة التي يأتي الوزن والإيقاع الموســيقي فيها على 

حساب الشاعرية.
المجموعــة الشــعرية التي هي باكورة إصــدارات دار 
نون الإماراتية في رأس الخيمة، والتي استكملتها الدار 
بمجموعة من الإصــدارات لعدد من الكتاب والشــعراء 
العــرب المقيمــين معظمهم فــي المهجر، جــاءت في 132 
صفحة من القطع المتوسط، صمم غلافها الشاعر سعد 
الياســري فيمــا زيــن غلافها لوحــة للفنان التشــكيلي 
ســعد عباس وفي الخلفيّة صورة بعدسة الفوتوغرافي 
عادل عبّاس، كُتبت قصائدها في العاصمة الســويدية 
ســتوكهولم ما بين عامي 2011 و2012، يهديها الشاعر 
لشــقيقه فهمي «اخر الزيت في قنديــل أهلي» كما جاء 

في أولى صفحاتها.
المجموعة تنتمي إلى التأملات الشعرية المكثفة نصاً، 
ليســت فقط مجموعةً من النصوص الشــعرية المتميزة 
بإبداعهــا ورؤيتهــا المتميــزة للواقــع، بل هــي أكثر من 
ذلــك، فهي تحملُ الكثيرَ من الرؤى الفلســفية اســتطاع 
الشاعر أن ينسجها في بناء القصيدة بطريقته الخاصة 
والمتميــزة التي لهــا خطّهــا ورؤيتها ولونهــا وتميزها 
الفريد، كما يحضر الرمز التاريخي والفلسفي بقوة في 
نسيج القصائد، مانحاً إياها جماليةً عاليةً لم تأتِ على 
حساب شاعرية النص أو انسيابيته، بل إضافة جمالية 

رغم التكثيف العالي في شكل النص وتكنيك بنائه.

وتنطوي المجموعة الشــعرية أيضــاً على نقد عنيف، 
ومحاولة للتمرد على القولبة النمطية، كما تطرح أسئلةً 
حيويــة ومصيرية تطــال مناحــي متنوعة فــي الحياة 
وتغوص في عمق فلســفة الحياة والذات، وهناك تمرد 
واضح ما بين ســطور النصوص كما هنالك شخصيات 

واضحة الملامح.
يمكن وصف المجموعة الشــعرية الأولى لحيمو بأنها 
حملــت خصوصية ذاتها، حيث امتلــك صوته الخاص 
الذي ميزه، فكان شــاعراً واثقاً من شــاعريته وأفكاره 
ورؤاه وأدواتــه، وبــرزت قدرتــه على توظيــف الصور 
والاســتعارات وأحيانــاً الطبــاق والجنــاس، ما جنب 

الكثير من القصائد رتابة الوصف والسرد.
ينحــاز الشــاعر بشــكلٍ واضــح لمضمــون القصيــد 
وبنائها الفكري على حســاب الموســيقى الشعرية التي 
تحضر أيضاً في مواضعَ عدة، وتشــيرُ لشــاعرٍ متمكنٍ 
مــن أدواتــه، منحــازٍ لشــاعرية قصيدتــه ومضمونها 
بالتســاوي، وتتنــوع القصائد أيضاً فــي موضوعاتها 
مــا بين التأمــل، العبث، التوق، الشــوق، واســتحضار 
الذاكــرة والحالــة الإنســانية بتأملات يرافقهــا وفاؤه 
لأصدقائــه الذيــن تأثــر بهم وتأثــروا فيــه، موثقاً هذه 
التأثرات مــن ناحيته في المجموعة والتي تظهر بشــكل 
واضــح كما فــي قصيدة «هبــاء عن عبــث إبراهيم عبد 
الملك» متأثرةً بقصيدة عبث للشــاعر العراقي المقيم في 
الســويد إبراهيم عبد الملك، أو فــي قصيدته المهداة إلى 

الشاعر فرج بيرقدار والشاعر كريم راهي.
جدير بالذكر أن الشــاعر السوري حنّا حيمو يقيم 
في مملكة الســويد منذ ما يزيد عن خمســة وعشرين 
عاماً، ظلّ خلالها وفياً لتراثه الشرقي ولغته العربية، 
فإلــى جانب الشــعر، فــإن حيمو يعــزف على معظم 
الآلات الموســيقية ويؤلــف ويلحن ويوزع الموســيقى 

الشرقية. 

دار غارنيت البريطانية تنشر 
رواية لوجدي الأهدل
لندن ـ «القدس العربي»:

صدرت عن دار النشــر غارنيت فــي لندن رواية يمنية 
بعنــوان (A Land without Jasmine) للروائــي 
اليمنــي وجدي الأهــدل. وهي رواية ترجمهــا إلى اللغة 
الإنكليزية المترجــم الأمريكي وليم ماينارد هيتشــينس 
الذي يعمل أستاذاً في قسم الفلسفة والأديان في جامعة 
أبلاكيان ستيت في ولاية نورث كارولينا وله العديد من 
الترجمات. عنوان الرواية فــي الأصل العربي (بلاد بلا 
ســماء) وهي صادرة عن دار التنويــر اللبنانية. تتحدث 
الرواية عــن الاختفاء المفاجئ لطالبــة جامعية والبحث 
عنهــا، حيث يمتزج الســرد البوليســي مــع واقع يؤمن 
بالغيبيــات. الجديــر بالذكر أن هذه الروايــة هي الثالثة 
للكاتب اليمني التي تترجم إلى لغة أجنبية، حيث ســبق 
أن ترجمت روايته «قوارب جبلية» إلى اللغة الفرنســية، 

وروايته «حمار بين الأغاني» إلى اللغة الإيطالية.
يقول عنها الشاعر والناقد اليمني علي ربيع: 

«يمكــن القــول إن روايــة وجــدي الأهدل (بــلاد بلا 
ســماء) واحدة مــن الأعمــال الروائية الإشــكالية على 
مســتوى الكتابة اليمنية، ويتجلى فيهــا واضحاً وعي 
الكاتب بأدق خفاياها، كما يحسب له التمكن من أدواته 
الفنيــة، بــل قدرته علــى مفاجــأة القارئ واســتدراجه 
ليعيــش عوالمه الســردية، واقفاً على تقنياتــه ومراميه 
الدلالية التي يمكــن لها أن تتعدد بتعدد القراء وتختلف 

باختلاف ممكنات القراءة والتأويل».

مجموع أسود» وعسل «بسكويت
اصدارات

آلجي حسين 

مخرجون مغاربة يتألقون 
في المهرجان المتوسطي للأفلام القصيرة

■ طنجـة ـ رويتـرز: لا يـزال مهرجـان 
الفيلـم القصيـر المتوسـطي بمدينـة طنجة 
المغربيـة فـي عامـه العاشـر يفتـح مجـالا 
فسـيحا لصناع السـينما من الجيل الجديد 

لعرض إنتاجهم.
 52 العـام  هـذا  المهرجـان  فـي  وشـارك 
فيلما من 21 بلدا في حوض البحر لمتوسـط 
عرضـت علـى مـدى سـتة أيـام بـين الأول 

والسادس من تشرين الأول(أكتوبر).
ويرى كثير من المخرجين الشـبان الذين 
يبدأون مشوارهم في المجال السينمائي في 
مهرجـان الفيلـم القصير فـي طنجة فرصة 

مهمة لتقديم أنفسهم.
وقال المخرج المغربي يونس المومن «هذا 
تجمع أعتبره بالغ الأهمية خصوصا لصناع 
السـينما الشـبان مثلنـا والذيـن يبـدأون 

العمل في مجال السينما. مهم جدا.»
ويتزايـد الاهتمـام فـي أوروبا وشـمال 
حيـث  القصيـرة  بالأفـلام  حاليـا  أفريقيـا 
إلـى ميزانيـات كبيـرة ويمكـن  لا تحتـاج 
تصويرهـا بكاميرا الفيديو العادية أو حتى 
بكاميـرا الهاتف المحمول. كما يتسـع المجال 
لعـرض الأفـلام القصيـرة علـى الإنترنـت 

وأجهزة الهاتف المحمول المتطورة.
وقالـت المخرجـة المغربية أسـماء المدير 
«أنا أعشـق السـينما. أحبها حقا وأستمتع 
بالأفـلام القصيـرة بصفـة خاصـة لأن كل 
شيء يبدأ منها. في مساحة زمنية قصيرة.. 
جـدا..  محـدود  وقـت  دقيقـة..   15 أو   13
تقـول كل مـا تريـد أن تقولـه. لا 60 دقيقـة 
لتتحـدث  سـاعات  ثـلاث  أو  سـاعتان  ولا 
وتتحدث وتتحـدث بل لديك 15 دقيقة فقط 
تثبـت فيهـا أنك مخـرج وتقول مـا تريد أن 

تقوله. لذلك أنا هنا.»
العـرض  دور  مـن  العديـد  ويحتـاج 

السـينمائي التـي بنيـت في عهـد الانتداب 
الفرنسـي في المغرب إلى إصـلاح وترميم. 
ولكن المستثمرين يفضلون بناء دور جديدة 
متعـددة القاعـات للعرض السـينمائي في 
مناطق التجمعات السـكانية بالمدن عوضا 
عن ترميم دور العـرض القديمة التي تغلق 

أبوابها تباعا.
وباتت قضية دور العرض تشغل اهتمام 

بعض صناع السينما في المغرب .
وقالت المخرجة المغربية زينب التوبالي 
«فيلمي يتناول مشكلة إغلاق دور السينما. 
ثمة مفارقة في المغرب لأن السـينما تطورت 
فـي السـنوات القليلة الماضيـة. نحن ننتج 
أفلامـا أكثـر هنا كل عـام لكـن دور العرض 
السـينمائي نفسـها تغلق أبوابها. هذه هي 

المفارقة.»
معاهـد  عشـرة  حاليـا  المغـرب  ويضـم 
لتعليم فنون السـينما. ويـرى مهدي هاود 
الطالـب بأحـد تلـك المعاهـد أن ثمـة نقاطا 
مشتركة بين مشاهدة الفيلم القصير في دار 

السينما ومشاهدته من خلال الإنترنت.
وقـال هـاود «الأثر الـذي يتركـه الفيلم 
عنـد عرضـه فـي السـينما لا يماثـل تأثيـر 
عرضه على الإنترنت. العرض في السينما 
تأثيـره أكبر في واقـع الأمر فهنـاك جمهور 
يشـترك في المشـاعر في نفس الوقت . لكن 
الإنترنت يتيـح فرصة لمشـاهدة الأفلام ثم 
إعادة مشـاهدتها مجـددا وتحليلهـا. لذلك 
أعتقد أن هناك بعض النقاط المشـتركة بين 

السينما والإنترنت.»
وفاز بالجائزة الكبرى للمهرجان الفيلم 
الإيطالي (حمولة) للمخرج كارلو سيروني 
(المظلـة)  الكرواتـي  الفيلـم  حصـل  بينمـا 
للمخـرج يـوري بافلوفيتـش علـى جائزة 

أفضل إخراج.
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برج الحمل    
تتلقى اليوم عرض عمل جديد وتشعر 

بانك ستحقق الكثير إن قبلت به وعليك 
أن تحل الأمور مع الحبيب قبل أن تكثر 

المشكلات.   
برج الثور   

حاول البحث عن مصادر أخرى تستطيع 
من خلالها تحقيق أرباح أكثر وأنت لا تعطي 

الحبيب الاولوية في حياتك كن حذراً.   
برج الجوزاء   

الكل منبهر بانجازاتك وقدراتك فحافظ على هذا المستوى واعط من 
تحب فرصة ثانية ليثبت لك حقيقة مشاعره.   

برج السرطان   
لا تدع الطمع يجعلك تجازف بمشروع غير مضمون النتائج وقبل أن 

تفتح موضوع الارتباط مع الحبيب عليك أن تثق أكثر بمشاعرك.   
برج الأسد   

عليك أن تتولى القيام بأعمالك بنفسك ولا تزعج الآخرين بطلباتك 
والحبيب يرتاح أكثر بعد أن تأكد من صدق حبك.   

برج العذراء   
تجد اليوم حلولاً سريعة وعملية لمشكلات العمل وتلقى إعجاب 

الرؤساء وعليك أن تضع حداً لعلاقتك مع الحبيب.   
برج الميزان   

عليك أن تعتاد على أخذ آراء الآخرين بالقرارات التي تتخذها وعليك أن 
تجد حلاً يرضي كل الأطراف بوضعك مع الحبيب.   

برج العقرب   
عليك أن تبحث عن مصلحتك وتسعى لها خاصة مع التغيرات الجديدة 

في العمل وحاول أن تجد شيئاً ما يربطك بالحبيب. 
برج القوس   

تابع أعمالك ولا تتكل على الآخرين لتنفيذها فالتراخي والكسل لن 
ينفعاك واستخدم أسلوبك الرومانسي في مراضاة الحبيب.   

برج الجدي   
يجب أن تدرك أنك في مركز قوة اليوم وتستطيع أن تفرض شروطك 

ولا تستسلم وعليك أن تصرعلى الفوز بقلب الحبيب وألا تستسلم.   
برج الدلو   

العديد من التغيرات تطرأ اليوم ولا تعجبك حاول أن تتأقلم معها وهناك 
غموض يحيط بالحبيب وتشعر بأنك لا تفهمه. 

برج الحوت   
اليوم لديك مقابلة مهمة لا تتوتر وحافظ على هدوئك وربما تعمل على 

بذل كل ما تستطيع ليرتاح الحبيب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
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ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ حضره وزيرا الاعلام والسياحة الأردنيان ورجل الأعمال العراقي نظمي آوجي:

احتفال في الأردن بانطلاقة جديدة لقناة «أي ان بي» 
لندن  ـ «القدس العربي»: 

 ANB ضمن الاحتفال بالانطلاقـة الجديدة لقناة
رئيـس  آوجـي  نظمـي  اسـتذكر  الأردن  عمّـان  فـي 
مجموعة GMH رعاية الملك الأردني الراحل الحسين 
بن طلال الذي وضع حجر الأسـاس للصرح المعماري 
فنـدق الرويال في عمان الذي جـرى الاحتفال بمرور 
عشر سـنوات على افتتاحه برعاية الملك عبد الله بن 

الحسين.
فـي كلمتـه الترحيبيـة لراعيـي الاحتفـال وزيري 
الاعلام والسـياحة الاردنيين والحضـور قال آوجي: 
«على مدى السـنوات العشر الماضية سعينا جاهدين 
وباخـلاص العاملـين فـي هـذه المؤسسـة أن نكـون 
قـدوة لـكل مـن أراد خدمـة الأردن والبـلاد العربية، 
وذلك ترجمة لايماننا بأهمية هذا الشـعب في التطور 

والنماء والرفاهية، أسوة بشعوب العالم المتقدم».
الـذي    ANBلقنـاة الاعلامـي  المنهـج  وحـول 
تبنتـه منـذ انطلاقتهـا عـام 2004 قـال آوجـي: إنـه 
الإيمـان العميـق بالأمـة العربية وحقها فـي الحرية 

يكـون  أن  دون  الكريمـة،  والحيـاة  والديمقراطيـة 
لنا منافذ لتشـجيع أمـراض العصـر الحاضر، حيث 
حوصـرت الأمـة العربية بمفاهيـم بعيـدة كل البعد 
عن أصالتها، و أعني بها الطائفية الدينية والمذهبية 
والعنصرية القوميـة والتفريق بين مكونات المجتمع 
فـي المراكـز السياسـية والإقتصاديـة و الإجتماعية 
المنهـج  التضامـن مـع هـذا  « وحفـز الجميـع علـى 

الاعلاميً. 
وألقـى وزيـر الاعـلام والاتصـال الأردنـي  كلمـة 
بالمناسـبة  أكد فيها إن الأردن يشهد حالياً تزايد عدد 
المؤسسـات الاعلامية التلفزيونية والإذاعية القادمة 
من خارج الأردن واعتبر الوزير ذلك رسالة تؤكد على 
عدة حقائق من أهمها الأمن والاسـتقرار في هذا البلد 
الـذي تحيطـه الأوضـاع المتفجـرة، وكذلك مـا يتمتع 
به الأردن من تشـجيع للتعددية فـي الآراء والمواقف 
وحرية الاعلام وتقليص مسـاحات الاعلام الرسـمي 
.. وأكـد الوزير «بأن كل اعلامي فـي الأردن قادر على 
التعبير عن رأيه بحريـة». وأعرب عن فرحه بتواجد 

قناة ANB  على الأرض الأردنية. 

وألقـى وزيـر السـياحة الأردنـي كلمة أشـاد فيها 
بخطوة نظمي آوجي في بناء هذا الصرح السـياحي 
في الأردن قائلاً: كان العديد من الشخصيات الأردنية 
وغير الأردنية المعنية بهذا القطاع غير ملتفتة الى هذا 
الحقـل الحيوي مثلما أقدم عليه السـيد نظمي آوجي 
فـي تشـييد هذا الصـرح الكبيـر في وسـط العاصمة 
عمـان. وكانـت خطوتـه الجريئـة حافـزاً للكثير من 

المستثمرين من خارج الأردن للاستثمار في البلاد . 
وألقـى مدير عام قنـاة ANB    د. ماجد السامرائي 
كلمة بالمناسبة عاهد باسم زملائه العاملين في القناة 
على الالتزام بمنهج الإعلام الملتزم المعبر عن الحقيقة 

والمنحاز الى المواطن. 
وجـرى بعدها حفل غنائي سـاهر شـارك فيه عدد 

من الفنانين العرب. 
حضـر الحفـل رؤسـاء وزراء سـابقين وعـدد مـن 
كبيـرة  ومجموعـة  والحاليـين  السـابقين  الـوزراء 
مـن الشـخصيات السياسـية والثقافيـة وعـدد مـن 
الإعلاميين والفنانين الأردنيين والعرب والعاملين في 

.ANB قناة

تيسير فهمي خلال الحوار   (القدس العربي)

في حوار يمزج بين الفن والثورة
تيسير فهمي: مستعدون للنزول إلى الشارع مرة أخرى 

حتى تحقيق كل أهداف الثورة
المغرب ـ «القدس العربي»:

 أكدت الفنانة المصرية، تيسير فهمي 
أن هناك أهدافا أعمق للثورة المصرية، 

مضيفة «وإن لم تتحقق أهدافنا سنقوم 
بما يلزم لتحقيق ذلك». وأوضحت 

تيسير في حوارها معنا، أنها مستعدة 
للاحتجاج المباشر في الشارع إذ تطلب 

منها الأمر ذلك، وأنها لن تتردد في 
النزول إلى ميدان التحرير مرة ثانية لأن 

«تيسير لا تعنيني كفنانة بل كإنسانة 
تدافع عن بلدها». واسترسلت أنها 
أوقفت كل أعمالها الفنية لأن العمل 

السياسي يشغلها. 
ت الفنانة المصرية التي تركت  ولم يفُ

بصمتها على الساحة الفنية المصرية، 
ورئيسة الحزب السياسي المصري 

الجديد «المساواة والتنمية»، أن  تقدم 
موقفها ورأيها حول مناصرتها للثورة 
التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، 

وإيمانها بالشباب المصري كقوة للتغيير 
في مصر. وفي هذا الحوار الحصري 

تكشف تيسير عن الكثير من هذه 
المواقف والأسرار.   

 ■ بدايــة مرحبــا بــك في المغرب، شــعر 
الســاحة  عــن  بغيابــك  العربــي  جمهــورك 
الفنية فــي الآونة الأخيــرة، حدثينا عن آخر 

مشاريعك الفنية؟
■ تيسـير: منـذ قيـام الثـورة أوقفـت 
كل أعمالـي الفنيـة، لأن العمـل السياسـي 
يشـغلني وأهتم به أكثر من أي شيء آخر، 
فأنـا لا أغير من مسـاري، ولكننـي أرى أن 
البلـد بحاجة إلى نشـاطي، وأحس بأنني 
فعالة أكثـر بتواجدي مباشـرة مع الناس 
وبمعيتهم، حتى يمكنني، بعد ذلك، أن أعبر 
عنهم بواسـطة عملي الفني. ففـي النهاية 
أنا إنسانة، وحاليا أهتم لمصير بلدي، ولو 
وجدت أنني سـأفيد بلدي مـن خلال الفن 
سـوف أفعـل ذلـك دون تـردد، وإن تطلب 
مني الأمـر، مرة ثانية، الاحتجاج المباشـر 
في الشارع، سأنزل دون تردد، هذه مرحلة 
حاسـمة مـن تاريـخ مصر، وسأكشـف لك 
بكل صراحة أن «تيسير» لا تعنيني كفنانة 

بل كإنسانة تدافع عن بلدها.  
■ على ما يبدو لي أن في الأفق مشــروع 
ضخم بحجم «الثورة»، هل أنا على صواب؟

■ تيسـير: تماما، هناك مشـروع يكتبه 
مجموعـة من الشـباب الواعديـن بعنوان 
«بـركان علـى النيل»، ولـدي إيمـان كبير 
وثقـة بإبداعهـم مـن خـلال ورشـة العمل 
التي يشـتغلون فـي إطارها. لـم نقرر بعد 
المخرج الذي سـيقوم بإخـراج العمل، فما 
زلنـا في طـور الكتابة والإعـداد... وطبعا 
الأسـباب  عـن  العمـل  موضـوع  سـيكون 
التـي أدت إلى قيام الثـورة، وعن أحداثها 
وعـن نتائجها، وسـنعرض وجهـة نظرنا 
بخصوص الوضع الحالي، فالثورة ليست 

18 يوما فقط، ثم إزالة حسـني مبارك، لأن 
هنـاك أهـداف أعمق لهذه الثـورة، وإن لم 
تتحقق أهدافنا سـنقوم بمـا يلزم لتحقيق 
ذلـك، فنظرتنا إلى واقعنـا أصبحت أعمق 
وأوضـح، وقـد انتهى زمـن التقوقع داخل 

الذات.  
■ هــل تقصدين أنه من الممكن أن تشــهد 
مصر ثورة أخرى علــى الحكم القائم حاليا؟ 
ثم كيــف ترين الانتقــادات الموجهــة للنظام 
الحالي برئاســة الإســلامي مُرســي بكونه 
يتبنــى مواقف متناقضــة مع قيــم الانفتاح 
والتحرر التــي تتبنينها أنت كفنانة مبدعة لا 

تؤمن بالقيود؟
■ تيسـير: أولا لا يتعلـق الأمـر بثـورة 
ثانية أو ثالثة، نحن نتحدث عن استكمال 
حتـى  نسـتمر  وسـوف  الثـورة،  أهـداف 
تتحقـق هـذه الأهـداف، ولن نسـمح بأن 
«تهدر» دماء الشـهداء، ومـن عانوا، ومن 
فقـدوا أحباءهـم أو بعـض أعضائهـم فـي 
سـبيل مصر، هذا دين فـي أعناقنا جميعا. 
وثانيـا لا يمكن بـأي حال مـن الأحوال أن 
نقبـل، كشـعب اسـتطاع أن يُسـقط نظاما 
بأكمله، لمن مكنهم الشعب المصري من تولي 
قيادة شؤون البلاد أن يعودوا به إلى زمن 
قد ولى وانتهى بلا رجعة. نحن سعينا إلى 
الحرية وها قد تحققت، ونسـعى إلى مزيد 
مـن الديمقراطية وضمـان الحريات وهذا 
الأمـر لا يمكـن أن يكون في يـوم من الأيام 

قابلا للنقاش والتنازلات مهما يكن.  
■  طيــب، كيــف كان إحساســك وأنــت 
تقفــين في وجــه نظام وهــو في عــز قوته؟ 
ألم تشــعر تيســير بالخوف وهــي أمام هذا 

الموقف؟
■ تيسـير: لقـد كانـت لحظـات لا مكان 
للخـوف فيها، ولـم يكن بالإمـكان تغليب 
مصلحـة شـخصية علـى مصلحـة دولـة، 
فالشـعب المصـري الـذي منحنـي الحـب 
والشـهرة، أبسـط ما يمكن أن أقدمه له هو 
التفاعل معه في أوقات كهذه، وهذا ما قمت 

به فقط.  
■ تتعدد الأحزاب اليوم في مصر، وأنت 
أسســت حزبا جديــدا، هــل تعتقديــن أنها 

مسألة صحية؟
■ تيسـير: ليسـت مسـألة حـزب بـل 
قضية شـعب، والأحزاب هي مجرد قنوات 
شرعية حتى يصل الصوت لمن يهمه الأمر، 
ونحن كأحزاب لا نختلف في الآراء بل في 
الأيديولوجيـة، والهـدف فـي النهايـة هو 
مصلحة مصر.   -هناك فلم مسيء للرسول 
(ص)،أثار ضجة كبيرة لدى كافة المسلمين، 
قتلـى...  وسـقوط  مواجهـات  إلـى  أدى 
تيسـير: الفيلـم المسـيء للرسـول جريمة 
في حـق الإبـداع والحرية والإنسـانية... 
بهـا  يتحججـون  التـي  الـرأي  وحريـة 
مرتبطـة باحتـرام المجتمـع ومقدسـاته... 
المسألة في العمق هي الاستخفاف بشعور 

الآخرين ومعتقداتهم... - هل أنت متفائلة 
بالمسـتقبل؟ لسـت خائفـة من المسـتقبل، 
لأن الشـباب المصري، صانع ثـورة مصر، 
كسـر حاجـز الخـوف، ولـن يتمكـن أحـد 
من إعـادة مصر إلى الخلـف، ونفس الأمر 
بالنسبة لبقية البلدان العربية التي ثارت 
على الظلم، أما في سـوريا فأتوقع وصول 
الإسلاميين المتشددين إلى الحكم في حالة 
رحيل بشار الأسد، وانا على العموم أخاف 
وصول الإسلاميين المتشددين، لأنهم كقوة 
لم تستطع إحداث ثورة، فالثورات في كل 
البلـدان العربيـة قادهـا شـباب يؤمنـون 

بالحرية والعدالة. 
■ مادمــت تحدثــت عــن مــا يجــري في 
ســوريا، ما رأيك كفنانة عربية وكواحدة من 

اللواتي شاركن في الثورة ببلدك...؟
فـي  جـدا.  خاصـة  سـوريا  تجربـة   ■
الأحـوال العاديـة حين يثور الشـعب على 
الحاكـم لا بـد أن يرحل هـذا الأخيـر، لكن 
المجازر التي تقع اليوم في سوريا الضحية 
فيها هو الشعب، والخطورة أنه إن انتصر 
الجيش الحر فإن المتشـددين الإسـلاميين 
هم من سيصل إلى الحكم، اليوم نحن أمام 
صـراع ديني، سُـنة ضد شـيعة، وكل جهة 
تؤيد طرفا ضد آخر، وهذا شـيء يحزنني 

كثيرا.

أجرت الحوار: زبيدة الخواتري 

«ليالي هالووين المرعبة»:
عروض رعب ينظمها مهرجان دبي السينمائي

دبي ـ «القدس العربي» ـ من فاطمة عطفة:

تنطلـق يوم الأثنين 29 أكتوبر النسـخة الثالثة لسلسـلة عروض الأفلام 
التي ينظمها «مهرجان دبي السـينمائي الدولي» في «بافيليون داون تاون» 
في دبي، وهذه المرة تحت عنوان «ليالي هالووين المرعبة»، حيث ستعرض 
ثلاثـة أفـلام رعب على مـدار ثلاثـة ليالـي متتابعـة، بالإضافة إلى جلسـة 

حوارية مع المخرج البحريني عيسى سوين. 
تبـدء عـروض « ليالي هالووين المرعبة» يوم الأثنـين 29 أكتوبر في تمام 
السـاعة 7:30 مسـاءً بعرض فيلم «حسـد الموتى» لمخرجه البحريني عيسى 
سوين، حيث يستعرض الفيلم القصير قصة «الزومبي»، يعقب ذلك افتتاح 
العـرض الأول في الشـرق الأوسـط لفيلم «سـتيك لاند» الذي يـروي قصة 
مجموعـة مـن الناجين تشـق طريقها بصعوبة هربـاً من التهديـدات القاتلة 
لمصاصـي الدمـاء. وفـي يـوم 30 أكتوبـر سـيعرض فيلـم «ذا تشـينجلنغ» 

وهـو من الأفلام الكلاسـيكية من فتـرة الثمانينيات عن قصـة أحد القصور 
المسـكونة. وفـي اليـوم الثاني 31 يعـرض فيلم «شـون أوف ذا ديـد» وهو 
مـن نوعية أفلام الرعب الكوميدية، والذي يسـتعرض قصة شـاب يخوض 

معركته ضد الزومبي حتى يتمكن من انقاذ بلدته.
تعـرض أفـلام «البافيليون»  في تمام السـاعة 7:30 مسـاءً أيـام الأثنين، 
والثلاثاء، والأربعاء الأخيرة من كل شـهر باسـتثناء ديسمبر حيث تعرض 

الأفلام يومي 17 و 19. 
جميـع العروض مجانيـة، ويكون الدخول على أسـاس أولوية الحضور 
أولاً، وتسـتوعب دار عرض بافيليون 60 مشـاهداً في كل فيلم، ولذلك وجب 

التنويه لمراعاة المواعيد. 
شهد برنامج سبتمبر عروض «أفلام من إيران» حيث عرضت ثلاثة أفلام 
روائية بحضور المخرجين الإيرانيين همايون أسعديان، ومرتضى فرشباف 

الذين شاركا أيضاً في جلسات حوارية.

لقطة من فيلم «شون أوف ذا ديد»

من الاحتفال بالانطلاقة الجديدة لقناة ANB في الاردن

الفنان الياباني تاداشي كاواماتا يميط اللثام 
عن عمله الفني «كراسي في أبوظبي» قبل نحو شهر 

من انطلاق «فن ابو ظبي 2012»
ابو ظبي ـ «القدس العربي»: 

قبل نحو شـهر من انطلاق «فـن أبوظبـي 2012» (10-7 نوفمبر)، أماط 
م الأخاذ «كراسي  الفنان الياباني العالمي تاداشي كاواماتا اللثامَ عن المجسَّ

في أبوظبي». 
وتتألـف اللوحـة التركيبية «كراسـي فـي أبوظبي» من مئات الكراسـي 
ـماً شـاهقاً يبلغ  ل معاً مجسَّ الخشـبية المتكدّسـة على شـكل طبقـات لتشـكِّ
ارتفاعه سـتة أمتار سـيجتذب الزائرين الذين سـيتوقفون عنـده للتفكير 

مجدداً بهيكلية المكان.
وُلـد كاواماتا بجزيرة هوكايـدو اليابانية عام 1953، ويشـتهر بأعماله 
ة. وتتجسّـد أعماله العابرة في شـكل جسـور  الإبداعية الخشـبية الموقعيَّ
المشـاة، المغطاة والمكشـوفة، والأبراج والأكواخ العملاقـة وغيرها. ويرى 
نقاد أعماله أن كاواماتا شـغوف بإيجـاد همزة الوصل بين ما هو ماضٍ وما 

هو الآن، وبين الأبعاد الداخلية والخارجية.
وتشـارك غاليـري كامل مينـور الباريسـية بهذا العمل فـي معرض «فن 
أبوظبـي 2012»، وتحديـداً ضمـن قسـم «آفـاق» الذي سـيحتضن الأعمال 
صة  الضخمـة والمجسّـمة في سـاحة عامة تتجـاوز حدود الأجنحـة المخصَّ

للصالات الفنية.
هـذا العمـل مسـتلهمٌ مـن العـادة الإماراتيـة المتمثلـة في الجلـوس في 
ديوانية المنزل مع أصدقائهم وأقربائهم، ويمثل هذا المجسّـم من المقاعد غير 
المسـتخدَمة مسـاحة مثالية لتزيينها بمسـاند أرضية وإيجاد مساحة حية 
لـة تتيح للأفراد ترتيبها حسـب رؤيتهم وحاجتهـم بناء على طبيعة  متحوِّ
ورشـة العمل أو مجالـس الحكايات. وخلال الفتـرات الفاصلة تتحوّل تلك 
ف أكثـر على عالم  المسـاحة إلى مكان لالتقـاء الأفراد والاسـترخاء والتعرُّ
ف والتصاميـم من خـلال مجموعة مـن الكتب والمجـلات المتاحة أمام  الحِـرَ

«كراسي في أبوظبي»الجمهور.
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فضائيات

زهرة مرعي ٭ 

لو تحدثت فيروز؟.. 
فلسطين لن تسامح يا برشلونة

وارضيات 

■ من المؤكد أن غسان بن جدو تنفس الصعداء عند نهاية تسجيل حلقتيه 28 أيلول و 5 
تشرين أول مع زياد الرحباني لأنه نجا من أية هفوة كبيرة كان منتظراً أن يستدرجه إليها 
طبع ضيفه. نقول نجا إلا من تلك الضحكة المسموعة التي لم يستطع الفرار منها، في حين 

كبتها سابقاً لأكثر من مرة، حرصاً منه على رصانته المشهودة في صورته التلفزيونية، 
لم تكن ضده بل في السياق. أراد الإعلامي المشهود له أن يحكي زياد الرحباني من خلال 

برنامجه بعد صمت طويل، ولسنا ندري كم كان في جو الحالة المشاكسة الدائمة في طبع 
زياد، وكم ستفرض نفسها على السياق الزمني للبرنامج. ومنذ لحظة انطلاق الحلقة 

الأولى وتلك المقدمة في الضيف الإشكالي والتي أضاءت عليه ظهر لنا نحن المشاهدين 
العارفين لنسق زياد الرحباني في الحوارات جميعها وبخاصة التلفزيونية، أن المُحاور 

يعزف على مقام، والضيف يعزف على مقام مختلف. حضّر بن جدو ملفاته محترماً عمله 
ومهمته كما هي عادته، لكن أين هو من ضبط حوار مع ضيف شيق  ومشوق، بقدر ما 

هو عصي على الانضباط ضمن قوالب حوار كلاسيكية. ففي لحظة يكون فيها بن جدو 
مسترسلاً في جديته باحثاً عن سؤال مفصلي، كان ضيفه يقاطعه ليأتي بفكرة من خارج 
السياق تماماً. يجتهد بعدها غسان للعودة إلى سياق سؤاله، وهيهات يستطيع بعد زمن. 

فزياد غير قادر على ضبط أفكاره الاعتراضية أو العرضية. في أحيان كثيرة كان غسان 
خلالها يتمتع بالصبر الجميل يتبع سؤاله حتى مع مرور عشر دقائق على طرحه في المرة 
الأولى. تماماً كما فعل حين ركز وألحّ لمعرفة سبب مشاركة زياد في مهرجان النصر عام 

2006، ومن ثم في مهرجان انتهاء الاعمار 2012. فأعرب زياد عن دهشته وليس إعجابه 
فقط، بالنصر والاعمار السريع.

كان يأمل غسان بن جدو الفوز لأول مرة بتصريح من زياد الرحباني عن موقفه من «الربيع 
العربي»، فإذا به يكره الربيع «وراءه في صيف وبلش يحقق فوضى جذرية». أما الحرب 

في سوريا فوصفها ب»حرب اعلامية». لم تمر الحلقة دون مفاجآت منها التسجيلات 
لسهرات بيت العائلة التي كانت تضم الكثير من السياسيين وذلك خلال حرب السنتين 

في بداية الحرب الأهلية اللبنانية، ومحاصرة مخيم تل الزعتر للاجئين الفلسطينيين 
وقصفه من قبل القوات الكتائبية والمساعدة السورية. التسجيلات بحوزة زياد ولن 

ينشرها «ما لها طعمي عملو أفظع منها». عندما أطلق زياد رأيه بالحزب الشيوعي اللبناني 
«بدو نفضة داخلية» لم يستوعب بن جدو الفكرة سريعاً وبدت بينهما هوة. 

زياد الرحباني المواطن في «جمهورية تسرح وتمرح» كما أطلق على لبنان طمأن غسان بن 
جدو أن فيروز بدأت تشاهد الميادين بعد أن سألت «وين بدي حطا» لتشاهد الحوار مع 

ابنها. وطمأن الجميع أن فيروز تعيش وسط الحدث المحلي والعربي. ففي منزلها «تفلش» 
الصحف منذ الصباح، وتعمل أكثر من شاشة تلفزيون من غرفة النوم، إلى الجلوس إلى 
الصالون، وكذلك يعمل أكثر من جهاز راديو «مركلج» على صوت الشعب وصوت لبنان 

القديم في المطبخ وغيره. وهذا بحسب زياد. أما كيف تفكر فيروز؟ كان وصف لزياد 
واعتزاز أيضاً «تفكيرها سوف يفاجئ كتير ناس.. هي أقرب لرأيي من أي خط آخر.. وهذا 

ما يجب أن يُفرح لأنو شي إنساني». وبالإلحاح على السؤال عن فيروز قال زياد «الله 
يطول بعمر أمي فيك تسميا بتألف وبتلحن بصوتها». أما أعز أصدقائها فهو الدكتور 

سليم الحص. 
خلص غسان بن جدو من تجربة مشوقة تقطع الانفاس مع زياد الرحباني وبأقل الاضرار، 

وربما بقيت بحوزته عشرات الاسئلة لم يتح له زمن المشاغبة الطويل طرحها، فهو قد 
يطرحها في جزء ثالث. لكن بدا لنا أن عين غسان بن جدو تتجه نحو فيروز، وهذا طموح 

مشروع لكل صحافي وبخاصة بن جدو. فماذا لو تحدثت فيروز؟  

شاليط في مقاعد الجمهور
■ بعد أسبوع من اللغط على مستوى الرياضة الأكثر شعبية في العالم كرة القدم، وعلى 
كافة المستويات الإعلامية، مكتوبة، مسموعة ومرئية وبعد انتهاء مباراة  الكلاسيكو بي 

فريقي ريال مدريد وبرشلونة في اسبانيا، جاء بيان نادي برشلونة. عندما هتف جمهور 
برشلونة الفلسطيني «فلسطين لن تسامح يا برشلونة» وصل البيان: «جلعاد شاليط 

شاهد المباراة من مقاعد الجمهور وبجواز سفره الفرنسي». فقد أثارت أخبار دعوة 
شاليط رسمياً لحضور مباراة الكلاسيكو ومن قبل نادي برشلونة سخطاً كبيراً. ليس في 

الشارع الفلسطيني الذي يكن حباً كبيراً للنادي الكاتالوني، بل كذلك على المستوى العربي 
والاسباني كذلك. فكثيرون يفكرون بموضوعية ويناصرون الحق. فشاليط لم يكن حاملاً 
كاميرا ويمارس السياحة في قطاع غزة حين خُطف. كان يحمل سلاحاً ويضمر شراً. وهو 

لم يأت من فرنسا إلى مسقط رأسه فلسطين، بل هو أتى غاصباً لأرض فلسطين.
 منذ وصل خبر دعوة شاليط بدأت ردود الفعل. تظاهرات في فلسطين، إدانات على 
مختلف المستويات العربية والأوروبية. وكان أن انتصرت إرادة الحق على المستوى 

الرياضي، بخلاف ما هو الحال على المستوى السياسي الذي ينصر على الدوام الجلاد 
على حساب الضحية. في الرياضة رفض الفلسطينيون المساواة بين الجلاد والضحية، 
لذلك رفض المعتقل الفلسطيني السابق محمود السبسبي دعوة نادي برشلونة لحضور 

المباراة. 
 هو إذاً حرص برشلونة على الحق ربما، وربما على جمهوره العربي والفلسطيني 

تحديداً. هو إذاً أثر «الماتراكاج» الإعلامي، والموقف الصلب حيال الحق. فكان بيان النادي 
الكاتالوني الذي صوب الأمور؟ 

جدار العار وجدار برلين
■ من ال  BBCطالعنا خبر وصورة مفيدان ومثيران من الصين. الصين المزدهرة، والتي 
تغزوا صناعاتها الثقيلة والخفيفة كل بقعة من بقاع العالم ينخرها الفساد. فنان صيني 

أخذ على عاتقه فضح الفاسدين والمرتشين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية. هذا 
الفنان رسم وجوه المرتشين والفاسدين ونشرها على جدار أطلق عليه عنوان جدار 

العار. الفساد الذي يقلق الصينيين هو من البنود الأساسية المطروحة على مؤتمر الحزب 
الشيوعي المقبل. جدار العار يضم حتى الآن 1600 صورة، والعدد مرشح للزيادة، 

فهل يصل إلى طول جدار الصين العظيم؟ ولو أردنا في عالمنا العربي برمته نشر صور 
الفاسدين والمرتشين على مختلف المستويات، من المؤكد أن صورهم ستصل إلى الصين 
التي نتندر ببعدها عنا. المرتشون في عالمنا العربي معروفون دون محاكمة، في حين أن 

المحاكم تتغاضى عنهم أو تخفف أحكامهم، إن لم تبرئهم. 

مفارقات
■ نقلت شاشة ال بي سي وفي نشرة الأخبار من الشارع اللبناني حدثان مختلفان جداً 

ومميزان جداً وفي عشية واحدة. ففي الحدث الأول تجمهر عشرات من المواطنين الشباب 
مسلحين بأواني مطبخية هي الطناجر وملاعق للضرب عليها. التجمع كان أمام مجلس 
النواب. والهدف الإفراج عن قانون الأحوال الشخصية الذي يؤمل أن يقر الزواج المدني 

الاختياري. فمنذ زمن يبتكر هؤلاء الشبان والشابات الذين يلتقون من خلال جمعية 
«شمل» أساليب تلفت النظر إلى مطلبهم المحق في بلد التعدد والتنوع وربما الحريات، 

ولكن. النواب يديرون لهم الأذن الصماء، إذ هم يفضلون الإذعان لقوانين الطوائف 
وسلطتها. ضرب هؤلاء الشبان على الطناجر ولم يملوا. وصل صوتهم بعيداً، ولم يحرك 

مسؤول ساكناً. وفي خطتهم المقبلة زيارات وبالطناجر أيضاً إلى أمام بيوت النواب، 
حتى يخرج النائب من صومعته معلناً رفضه أو تأيده لمشروع القانون. لقد دفع الشبان 

اللبنانيون الذين يؤمنون بفصل الدين عن الدولة، وتالياً بالزواج المدني الكثير من الأموال 
في قبرص وعلى الطريق إليها. فلماذا كل هذا العناء؟ ولماذا لا يقر قانون الزواج المدني 

ليكون الطائفة ال19 في لبنان؟ السياسيون ورجال الدين يخافون أن تنقلب الأمور ضدهم 
هم من يعرقل صدوره.

أما الحدث الثاني، وللأسف فهو كان أكثر عدداً على الصعيد البشري فقد نظمته «جمعية 
بيروت للمعاملة الأخلاقية للحيوانات» بهدف منع العنف ضد الحيوان. كان العدد كبيراً 

وملفتاً فعلاً. مئات من النساء والرجال والأطفال يجرون كلابهم في مسيرة طويلة 
وسلمية. الكلاب كانت تعرف مهمتها «الأخلاقية» فلم يشتبك أي منهم مع الآخر. حافظوا 

على سلمية المسيرة و»حضاريتها» حتى أن أحدهم لم «يعو» محتجاً أو مؤيداً. ساروا مع 
مالكيهم كما الساعة بانتظام. وقف الناس على جانبي الطريق يراقبون المسيرة. بعضهم 
«تشوشت» عليه المشاهدة. هل هو في لبنان أم في أوروبا؟ لقد وجد الحيوان  من ينتصر 

لحقه بالحياة. والأمل أن يجد من ينتظرون على أبواب المستشفيات في لبنان من ينصرهم 
قبل أن يلفظوا أنفاسهم الاخيرة!

٭ صحافية من لبنان

 تعتبر ان الأغاني الثورية قبل 25 يناير كانت تحريضية

عزة بلبع: أعمالي كانت ممنوعة لأنها موجهة للشعب لا للنظام
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الأغانـي  أن  بلبـع  عـزة  المطربـة  أكـدت 
الثورية تختلف من مرحلة لأخرى وقالت:

تمثـل  ينايـر   25 قبـل  الثوريـة  الأغانـي 
تمثـل  ينايـر   25 وأثنـاء  للنـاس  تحريضـا 
مطالـب الثـورة وبعـد ذلـك الأغانـي تؤرخ 

للثورة وتمجدها بعد اكتمال الثورة.
تحرص عزة بلبع على تكملة اسلوبها في 
الغنـاء الـذي كان مرفوضا من قبـل وقالت: 
كانـت قبل الثـورة الأغاني في حـب النظام 
وليس في حب الوطن, ولـذا أغنياتي كانت 
مرفوضة لأننـي أوجه كلماتي للشـعب مثل 
أغنيـة «جـرح الوطـن» التـي قدمتهـا بعـد 

حادث خالد سعيد واستشهاده.
الغنائـي  مشـوارها  فـي  تأثرهـا  عـن 
وتأثيرها في الشـباب ومن يسـتمع لنوعية 

أغانيها قالت عزة بلبع:
أنا موجـودة فـي الوطن ومنـذ انتفاضة 
عميـق  الوطنـي  إحساسـي  ولـذا   1977
وارتبطـت بأغاني أحمد فـؤاد نجم والملحن 
الراحل الشـيخ إمام, ووجـدت أغنية «بقرة 
حاحـا» تلتمـس بمشـاعر النـاس وعندمـا 
غنيتهـا في ميـدان التحرير لـم يتركوني إلا 
بعـد تكرارهـا 6 أو 7 مـرات, وأيضـا أغنيـة 
«الجدع جدع» أخذها شـباب الثورة وقاموا 
بتحويـل بعض كلماتها لتتوافـق مع الهدف 

الذي يرددونه على الملأ.
حـول رؤيتهـا للأغانـي التـي تصـل الى 

الناس بسهولة قالت:
الأغانـي التـي تصل للناس هـي التي بها 
الصـدق هناك أغنيـات وصلت بعـد الثورة 

وأرى أن أغانـي الثـورة الحقيقيـة لم تظهر 
بعد, هنـاك أعمال غنائية ظهرت بعد الثورة 
أرى فيهـا ضعـف بالصـوت أو ركاكـة فـي 
كلماتهـا, لكننـي وجـدت بعضهـا نجـح في 
الوصول الى الشباب ويرددونها باستمرار 
وهذا معنـاه أن الأغنية بها صدق ما تلامس 
مع مشـاعر الجمهور فلابـد أنها تحمل معنى 

يرتبط بهذا الجيل.
أوضحـت عـزة أن الغناء سـوف يشـهد 
نقلـة نوعية خـلال المرحلة المقبلـة ولابد أن 
يسـانده الجمهور حتى يسـاير الحالة التي 
نعيشـها, فالفن والغناء يحتاج إليه الناس 
للتعبيـر عـن الواقـع ومـا يرغبـوه لآمالهم 
ومسـتقبلهم, ولـذا لن يؤثر أحـد على الفن, 
لكننـا نحتاج إلـى فن حقيقي بعيـدا عن أي 

سطحية كنا نعاني منها.
أشـارت الـى ان التقنيـات الحديثة مهمة 
جدا في الفن ولذا سوف تساهم هذه الأمور 
فـي تطور الفن أكثر وأكثر وهو فن يسـتحق 
الاهتمام والتطور لأنه سـيعود إلى الأصالة 
التي كانت موجودة زمان وما زلنا نشيد بها 

في كل وقت.
وقالـت عزة بلبع: فوجئـت خلال الثورة 
بظهـور أصـوات شـابة واعدة تقـدم أغاني 
إذا  النجـاح  ملهبـة للحمـاس وأتوقـع لهـا 
سـارت بخطوات واثقـة وواعية لمـا تقدمه, 
ولـذا أتوقع كمـا قلت سـابقا بحالـة غنائية 
مختلفة وربما تكون سـببا في نهضة سـوق 
الكاسـيت من جديـد بعد حالـة التعثر التي 
تحاصـره منـذ سـنوات وأدت إلـى ركـوده 

وتغيير بعض شركات الانتاج لمسارها.
بالفيلـم  أضافـت: كمـا أتمنـى الاهتمـام 
الغنائـي مـن جديـد, وعنـدي رغبـة قويـة 

بظهور دراما غنائية أيضاً.

في مزيجٍ بين الخطوط الدرامية وتفاصيل الحياة الواقعية.. 
انطلاق الموسم الثالث من الدراما التفاعلية العربية 

 MBC4 المعاصرة «04» على
 

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

  في مزيجٍ بين الحبكة الدرامية وتفاصيل الحياة الواقعية، 
ينطلق الموسم الثالث من الدراما التفاعلية العربية المعاصرة 

 .MBC4 04» على»
وبعد نسب المشـاهدة المرتفعة التي حقّقها الموسمين الأول 
 - للإنتـاج»   O3» وشـركة   MBC4 اسـتجابت  والثانـي، 
المنضوية تحت لواء «مجموعة MBC»- لطلبات المشاهدين 
وجمهـور المسلسـل في إنتاج موسـم ثالثٍ جديدٍ يسـتكمل ما 
بدأه الموسـمين الماضيين، سيّما بعد أن استمر تفاعل الجمهور 
والمتصفّحـين عبـر المواقـع التفاعليـة وصفحـات التواصـل 
الاجتماعـي الخاصـة بالمسلسـل وأبطالـه حتـى بعـد انتهاء 
عـرض العمل. ومـا بين حياة زيـاد غير المنتظمـة، ومغامرات 

حسن في مسيرته الصحفية، وعلاقة وسام بـ مريم، وتورّط 
عبـد العزيز مع جماعـات إرهابيـة، تتصاعد أحداث الموسـم 

الثالث من «04 « التي تدور تفاصيلها في مدينة دبي.
الجدير ذكره أن مسلسل «04 « يمثّل نمطاً جديداً من الدراما 
المعاصـرة في العالم العربي، حيث فسـحت المواقع التفاعلية 
والتحديثات المتواصلة المُتابعة للعمل المجال أمام المشـاهدين 
للتواصـل مع الشـخصيات الأربعة الرئيسـية في المسلسـل، 
وتتبّـع تفاصيل حياتهـم اليوميـة، بل وحتى بنـاء صداقات 
حقيقيـة معهم وإضافتهم بصفة أصدقاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي مثل «فايسـبوك» و»تويتر»، لتذوب بذلك الدراما 
فـي الواقـع، وتتحـول الشـخوص الدرامية إلى شـخصيات 
حقيقيـة في عالمٍ تفاعلـيٍ صغير، ضمن تجربـةٍ كانت الأولى 

من نوعها على صعيد الدراما العربية. ماجد المهندس

عزة بلبع

في حلقات الأسبوع المقبل من برنامج (يوم.com) على شاشة تلفزيون دبي
فقرات ومواضيع متنوعة في السياسة والاقتصاد والمجتمع 

مع مايا حجيج ويوسف الخالدي
دبي ـ «القدس العربي»: 

موعـد  علـى  دبـي  تلفزيـون  شاشـة  جمهـور 
متجـدد على مدار الأسـبوع مع الحلقـات الجديدة 
من برنامـج (يـوم.com)، والتي تتنـاول العديد 
مـن المواضيـع ضمـن فقـرات البرنامـج المتنوعة، 
ففـي فقرة (سياسـتكم) سـيتم التطـرق إلى تطور 
الأحداث في سـوريا وأزمتها مع تركيا، كذلك أخبار 
الانتخابات الأمريكية واحتدام الصراع بين أوباما 
ورومنـي، إلى جانب الحديث عـن تطورات الأزمة 
الإقتصاديـة فـي اسـبانيا، ومتابعـة وتحليل لكل 

الأحداث العالمية الهامة مع نخبة من المحللين.
أما فـي فقـرة (اقتصادكم) فهناك دائمـاً متابعة 
أبوظبـي  سـوقي  أداء  مـن  سـاعة  لأول  مباشـرة 
ودبـي الماليين ونافـذة على أخبـار صحيفة البيان 
الإقتصادية، إلـى جانب قـراءة وتحليل للأوضاع 
الإقتصاديـة بشـكل عـام مـع نخبـة مـن المحللين، 
وتسـليط الضـوء بشـكل خـاص على أخبـار دبي 

الإقتصادية.
ومـع فقـرة (مجتمعكـم) تطـرق لـدور وتأثيـر 
الإنتخابـات  فـي  الإجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
الأمريكيـة، وكيفيـة خلق تواجد فعـال ومؤثر عبر 
وسـائل التواصل الإجتماعي، كما سـيتم الحديث 
 (Linked In) خـلال هـذا الأسـبوع عـن موقـع
كطريقة للحصول على الوظيفة الملائمة، كما سيتم 
الكشـف عن جديد مؤسسـة دبي للإعلام في عالم 
وسـائل التواصـل الإجتماعي، والفـرق بين أنظمة 

تشغيل الهواتف الذكية باختلاف أنواعها.
فيما تتنـاول فقـرة (ملفكم) مشـروبات الطاقة 
وهـل مـن الممكـن أن تـؤدي للإدمـان، كمـا سـيتم 

الـدم  فصيلـة  بـين  الوصـل  صلـة  عـن  الحديـث 
والغذاء.

كمـا سـيكون الجمهور علـى موعد مـع التقارير 
يقدمهـا  والتـي  (مراسـلكم)  فقـرة  فـي  الخاصـة 
مراسـلو البرنامج حول العالم، إلى جانب السؤال 
اليومي الذي يطرح كاستطلاع رأي للمشاهدين في 
كل حلقـة، ويتم الإجابـة عليه عبر تويتر من خلال 
(#YAWMCOM)، أو عبر موقع البرنامج على 
فيسـبوك، كما سـيتناول البرنامج أهم التغريدات 
الصـادرة عـن الشـخصيات السياسـية والعالمية 

بكافة مجالاتها.
فـي   (com.يـوم) الجديـد  البرنامـج  ويأتـي 

اطار الـدورة البرامجية الجديـدة التي تم اطلاقها 
مؤخراً على شاشـة تلفزيون دبـي، وهو من تقديم 
مايـا حجيـج ويوسـف الخالـدي، وإنتـاج محمد 
حمـدي/ منتـج منفذ مايا حجيـج، معتمـداً الإيقاع 
السـريع في جو مريح وسـلس، مركـزاً على أخبار 
دبـي والأخبـار التـي تهـم دبـي, وكل مـا يرتبـط 
بسـكانها ومن يريد أن يرى ويعرف نوعية الحياة 
في الإمارة، مشـتملاً على العديد مـن المواضيع في 
الاقتصـاد والمال والأعمـال والسياسـة والرياضة 
والسـياحة  والثقافـة  المعلومـات  وتكنولوجيـا 
والخدمات والاسواق، مع ربطها بمواقع بالتواصل 
الاجتماعـي، كمـا يعتمـد البرنامـج الجديـد علـى 
الجرافيكـس ومواقـع التواصـل الاجتماعـي التي 
تشـكل جزءاً مـن الخبر وطريقة تقديمه لمشـاهدي 
 (com.يـوم) البرنامـج، فـي الوقت الـذي يطمح
لربـط علاقـة متينة مـع مشـاهديه مـن كل الفئات 
الاجتماعيـة والعمريـة وليكـون البرنامج الجديد 
همزة وصـل وإحدى وسـائل التقارب مـع جمهور 

تلفزيون دبي.
ويبـث مـن السـبت إلـى الخميـس ابتـداء مـن 
السـاعة:  الإمـارات،  بتوقيـت   10:00 السـاعة: 
06:00 بتوقيـت غرينتـش، كما يمكن للمشـاهدين 
موقـع  عبـر  البرنامـج  مـع  والنقـاش  التواصـل 
www.facebook.) الإجتماعـي   التواصـل 
 ،(yawmcom#) وتويتر ،(com/yawmcom
الرابـط:  خـلال  مـن   + وغوغـول  ويوتيـوب  
متابعـة  يمكـن  فيمـا   ،(Yawmcom DMI)
هـذه الحلقة فـي أي وقت عبـر خدمة (شـاهد عبر 
الإنترنت) علـى الموقع الالكتروني الخاص ببرامج 

.(www.vod.dmi.ae) :مؤسسة دبي للإعلام

روتانا تنظّم حفل إطلاق ألبوم ماجد المهندس
«أنا وياك» في لندن بنجاح غير مسبوق

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

الفنـان ماجـد المهنـدس يعلـن الحب فـي لندن 
من الرويال ألبرت هول في حفل أسـطوري شـهده 
الآلاف مـن عشـاق الفـن العربـي في لنـدن. حدث 
وصفه الحاضرين بالأسـطوري والتاريخي فعلى 
مسـرح عريـق غنّـى عليه عمالقـة الفن فـي العالم 

وعدد قليل من نجوم عالمنا العربي. 
جـاء دور برنس الغناء العربـي ماجد المهندس 
ليكون بمصـاف العمالقة ويخطّ اسـمه بين الكبار 
في مشـهد يشـبه الحلـم وليلة من الـف ليلة وليلة 
حيـث تفاعـل الآلاف مـن عشـاق الفـن العربي في 

العاصمة لندن وتحديدا في الرويال ألبرت هول.
إبتـدأ الحفل عند السـاعة التاسـعة تماماً حيث 
قامت الفنانة ميسـاء مغربي بتقديم سـفير العرب 
بعنـوان  افتتـح  الـذي  المهنـدس  ماجـد  الفنـان 
الألبـوم أنا ويّاك حيث غنّـى الحاضرين مع صوت 

الإحسـاس وتفاعلوا ليعلو صوتهم علـى مكبّرات 
الصوت. 

توالت بعدها الأغاني بين الجديد والقديم فكانت 
ليلـة إسـتثنائية تـوّج بها الفنـان ماجـد المهندس 
مشـواره الفنّي. فالغناء على المسـارح العريقة له 

نكهة الكبار وسحر الفن الأصيل. 
تنظيـم رائع مـن شـركة روتانا وحضـور لافت 
للإعلام العربي وتواجد لجمهور غفير قلّما يجتمع 
بهـذه الأعداد فـي الحفلات غنّى ماجـد وغنّوا معه 
وامتزج الجميع مع إيقاعات عربيّة وألحان شرقيّة 
تمايـل معها الحضـور. تـمّ تصوير الحفـل من قبل 
شـركة روتانـا ليُعرض لاحقـاً علـى قنواتها خلال 
أيـام عيد الأضحى المبارك تحت إدارة المخرج أحمد 
الدوغجي يسـانده فريق روتانا كاملاً حيث انتقل 
الجميع قبل أيام من موعـد الحفل الى لندن ليكون 
هذا الحفـل تُحفةً فنيّةً سـوف يشـاهدها الجمهور 

العربي قريباً.

ماجد زريقات يطرح أحدث أغنياته 
«يحسدوني» ويستعد لتصويرها

دبي ـ محمد جمال المجايدة:
بعد عدة تأجيـلات، وبعد أن أحيا مجموعة 
مـن الحفـلات الغنائيـة فـي الأردن وخارجها، 
الأردنـي  والملحـن  والشـاعر  المطـرب  طـرح 
ماجـد زريقات، أحـدث أغنياته المنفـردة، عبر 
الإذاعـات الأردنية والعربيـة، والتي إختارها 
مـن كلمـات الشـاعر طـارق شـخاترة، وأوكل 
مهمة التوزيع الى الموزع الموسيقي نور هاشم، 
وذلك بعد أن قام بعملية تلحينها بنفسه، حيث 

حملت الأغنية عنوان «يحسدوني».
وأوضح ماجد زريقـات الملقب بين جمهوره 
بـ»مهندس الأغنية الأردنية»، أنها المرة الأولى 
الـذي يغنـي مـن كلمـات غيـره من الشـعراء، 
وقال: «يعتبر هذا العمل هو عمل جماعي بيني 
وبين المنتج باسـم السـلايطه والشـاعر طارق 
شـخاتره، وهذه المره الاولى لـي بغناء أغنيه 
عاطفيه ليست من كلماتي، كما أعتبر بأن شكل 
الاغنيـه هـو جديـد علي مـن جميـع جوانبها، 
واتمنى أن تلاقي إعجـاب الجميع، خاصة وأن 
كلماتها تلامس المشاعر ويعيشها عدد كبير من 

الجمهور».
وتأتي الأغنيـة الجديدة «يحسـدوني» من 
إنتاج شـركة فراس وباسـم سـلايطه للانتاج 
الصوتـي والمرئـي، بعـد النجاح الكبيـر الذي 
حققـه زريقـات بأغنيـة «يـا حبيب أمـك» التي 
أطلقهـا مصـورة بطريقـة الفيديـو كليـب، الى 
جانـب مجموعة من الأغنيـات التي تعاون بها 
مـع مجموعة مـن الفنانين فـي الأردن والوطن 
الفتـرة  خـلال  سـيتعاون  حيـث  العربـي، 
المقبلة، ومن خـلال ألبوم الفنـان الأردني عمر 
العبدالـلات عبـر ثـلاث أغنيـات مـن كلماتـه 

وألحانـه، وهـو تعـاون متجـدد بينهمـا بعـد 
بصـوت  تحققـت  التـي  الكبيـرة  النجاحـات 

العبدالات سابقاً.
هذا وكان الموسـم الصيفي حافلاً هذا العام 
2012، بالنسـبة لماجـد زريقـات، الـذي أحيـا 
حفـلاً جماهريـاً فـي مهرجـان جـرش الدولي 
للثقافة والفنون، أتبعه بحفل آخر في مهرجان 
الفحيـص، ثـم إختتمهـا فـي مهرجـان الأزرق 
وكان المطـرب الأردنـي الوحيـد بـين المطربين 

العرب.
الجديـدة  الأغنيـه  تصويـر  المقـرر  ومـن 
«يحسـدوني» على طريقة الفيديو كليب خلال 
الفتـرة القادمـه، حيـث يعمـل زريقـات علـى 
ترتيب جلسـات عمل فنيـه مع بعض المخرجين 
الأردنيين والعرب لوضع كافـة الأمور المتعلقه 

بالكلي. 

مايا حجيج

ماجد زريقات
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الجزائر ستقدم لصندوق النقد الدولي
5 مليارات دولار لدعم احتياطاته المالية

■ الجزائـر - يـو بـي اي: أعلنـت الجزائـر امـس الخميـس عن دعـم خزائن 
صنـدوق النقد الدولي بـ5 مليارات دولار، وذلك اسـتجابة للطلب الذي تقدّم به 

الصندوق إلى الجزائر العام الماضي لدعم احتياطاته المالية.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية الجزائرية وبنك الجزائر المركز، إن الجزائر 
قرّرت المشـاركة في القرض الذي طرحه صندوق النقد الدولي للاكتتاب بمبلغ 5 

مليارات دولار.
وأوضح البيان أن المشـاركة الجزائرية ستتم على شـكل اتفاق شراء سندات 

محرّرة في شكل حقوق السحب الخاصة.
وكان رئيـس الوزراء الجزائري الجديد عبد الملك سـلال أعلن قبل أسـبوعين 
عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي للجزائر إلى 193.7 مليار دولار حتى نهاية 
شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 11.9 مليار دولار فقط سنة 2000، فيما يتوقع 
صنـدوق النقد الدولي أن تبلغ هذه الإحتياطات 205 مليارات دولار بنهاية العام 

.2012
وكان وزيـر المالية الجزائري، كريم جودي، ألمح سـابقاً إلى وجود رد إيجابي 
من قبـل بلاده على طلب صندوق النقد الدولي دعـم خزائنه من فوائضها المالية 

لرفع قدراته على الإقراض.
وأعلـن صندوق النقـد الدولي العام الماضـي بأنه يبحث عـن مبالغ ضرورية 
لرفع مصـادره القابلة للقرض إلـى 500 مليار دولار أميركـي. والتزمت مجموعة 

الـ20 بمنح الصندوق أكثر من 430 مليار دولار من المصادر الإضافية.
وصنـف صنـدوق النقـد الدولي الجزائـر ضمن الـدول الأقل دَيناً فـي منطقة 
(مينا) التي تضم 20 دولة من الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا، وثاني أكبر بلد 
يتوفـر علـى احتياطات الصـرف الرسـمية بعد السـعودية بتوقعـات تصل إلى 

205.2 مليار دولار أميركي بنهاية العام 2012.

شركة تركية تنفي نقل غاز إيراني لاوروبا
■ لندن - رويترز: نفت شـركة نيتشـرجاز التركية لنقل الغاز امس الخميس 
قيامها بنقل غاز إيراني إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان مما يثير شكوكا حول 

خطط لأوروبا لحظر واردات غاز من إيران ربما تكون غير موجودة.
وقـال علي عارف أكتورك العضو المنتدب لنيتشـرغاز إن الغاز الإيراني الذي 
تسـتورده تركيا بمقتضى صفقات طويلة الأجل يسـتهلك محليا في أماكن بعيدة 
عـن الحـدود اليونانيـة. واضاف «مـن الناحية العمليـة لا يصل الغـاز الإيراني 
إلـى اليونان». وتابـع القول أن الغاز من المرجح اسـتهلاكه فـي المناطق التركية 

المجاورة لإيران.
ومـن المنتظر أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا علـى واردات الغاز من إيران 
فـي إطار عقوبات جديدة لتصعيد الضغوط على الجمهورية الإسـلامية بسـبب 

برنامجها النووي.
ويقوم دبلوماسـيون من الدول الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي بإعداد حزمة 
مـن العقوبـات ضـد إيـران بهدف تبنيهـا رسـميا فـي اجتمـاع وزراء الخارجية 

الأوروبيين في 15 تشرين الأول/اكتوبر في لوكسمبورغ.
وقـال أكتـورك إن الغـاز الـذي تصدره تركيـا إلى اليونـان غالبا مـا يأتي من 
روسيا وهي مورد رئيسي لتركيا بجانب اذربيجان وتصدر الدولتان الغاز وفقا 

لإتفاقات طويلة الأجل.
وتعاقـدت تركيا على تصدير كميات محـدودة من الغاز قدرها 750 مليون متر 
مكعب سنويا إلى اليونان بمقتضى صفقة وقعت في 2007 لكنها ترسل في الواقع 

كميات أقل. 

مؤسسات الغاز الكورية ترصد ثلاثة
 مليارات دولار لتأمين مشروعاتها بالعراق 

■ سـول - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة امـس الخميس أن مؤسسـة الغاز 
الكوريـة الوطنية رصـدت حوالي 3 مليارات دولار لتوفير الأمن في المشـروعات 

التي تتولى تنفيذها بالعراق. 
وذكـرت وكالـة يونهـاب الكورية الجنوبيـة أن عضـوا معارضا فـي البرلمان 
الكـوري الجنوبـي كشـف عـن أن ميزانية اسـتثمارات مؤسسـة الغـاز الكورية 
الوطنيـة خلال الفترة مـن 2013 إلى 2017 بلغت ما يعـادل 30.7 مليار دولار وأن 

مخصصات الأمن تبلغ حوالي 10٪ من هذه الميزانية. 
وأشـار إلى أن نفقات تأمين مشـروعات الشـركة خارج العراق تصل إلى 694 
مليـون دولار فـي حين تقفـز مخصصات تأمـين مشـروعات العراق إلـى حوالي 
3 مليـارات دولار خـلال السـنوات الخمـس المقبلـة بسـبب الظـروف الأمنيـة 

الاستثنائية في هذه الدولة. 
يشار إلى أن المؤسسة المملوكة للدولة الكورية الجنوبية تنفذ مشاريع تطوير 

حقول الغاز والبترول في أربعة مواقع في العراق حاليا. 

ارتفاع محدود لليورو مع استمرار
المخاوف بشأن أزمة الديون الاوروبية

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفع سـعر اليورو امـس الخميس إذ سـاعدته عمليات 
شـراء من جانب مستثمرين سـياديين على الانتعاش من خسائر تكبدها بعد أن 
خفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لأسبانيا إلى درجة فوق 

التصنيف عالي المخاطر مباشرة. 
كمـا وجد اليورو دعما في تلميحات صندوق النقد الدولي الذي تحدث بلهجة 
شديدة عن منطقة اليورو هذا الأسبوع بأن بعض الحكومات المتعثرة في المنطقة 

ينبغي أن تحصل على مزيد من الوقت لمعالجة مشكلاتها.
لكـن عدم التيقن بشـأن متى يمكـن أن تطلب اسـبانيا خطة انقـاذ والمخاوف 

الجديدة بشأن اليونان من المتوقع أن تحد من مكاسب اليورو. 
وكان خفض تصنيف أسـبانيا قد دفع اليورو للهبوط إلى أدنى مستوياته في 
أكثر من أسبوعين إلى 1.2825 دولار في التعاملات الاسيوية. لكن اليورو انتعش 

إلى 1.2915 دولار مرتفعا 0.3 بالمئة في جلسة التعاملات الأوروبية. 
وأمـام الين ارتفع اليورو 0.6 بالمئة إلى 101.20 ين بعد أن بلغ في وقت سـابق 

أدنى مستوياته في عشرة ايام عند 100.16 ين. 
وعوض الدولار الاسترالي خسائره السابقة ليرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 

الثاني من أكتوبر تشرين الأول عند 1.0294 دولار. 

■ طهران - ا ف ب: انخفض انتاج السيارات في 
ايران بنسـبة 42 بالمئة في الاشـهر الستة الاخيرة، 
بحسـب احصاءات لوزارة الصناعة اوردتها وكالة 

الانباء الطلابية امس الخميس.
وافـادت هـذه الارقـام ان الانتـاج تراجـع الـى 
حوالـى 459 الفـا و440 سـيارة فـي النصـف الاول 
مـن السـنة الايرانيـة (21 اذار/مـارس-20 ايلول/

سـبتمبر) مقابـل 792 الفا و286 سـيارة فـي الفترة 
نفسها من السنة السابقة. 

وتسـارع تدهور الانتاج في الشـهر السادس مع 
انخفاض بنسـبة 66 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من 

السنة السابقة، وفقا للمصدر ذاته. 
ولـم تعـط وكالـة الانبـاء الطلابيـة اي توضيح 
بشـأن هذا الانهيار في انتاج السـيارات في ايران، 
اكبـر منتـج في الشـرق الاوسـط مـع اكثر مـن 1.5 

مليون سيارة العام الماضي (2012/2011). 

ويصـادف هـذا الانهيـار مـع تشـديد العقوبـات 
الاقتصاديـة الغربيـة ضد ايـران منذ بدايـة العام، 
وخصوصا مع وقف شركة بيجو الفرنسية لتصنيع 

السيارات ارسال قطع غيار لايران. 
وبيجـو هـي شـريكة ايران خـودرو اكبر شـركة 
تصنيع سيارات في ايران التي تصنع محليا طرازي 
«بيجو 405» و»بيجو 206» باسـتخدام ما بين 5 الى 
10 بالمئـة من القطع المسـتوردة من فرنسـا. وهذان 
النموذجـان يمثـلان حوالـى 40 بالمئـة مـن الانتاج 

الايراني للسيارات الخصوصية. 
واعلنت شـركة التصنيع الفرنسـية في شـباط/

فبراير وقف ارسال قطع الغيار الى ايران واستدعت 
القسـم الاكبـر مـن جهازهـا البشـري مشـيرة الـى 
صعوبات نجمت من الحصار المصرفي الغربي الذي 
ادى الى تعقيد المبادلات التجارية وتسبب بشح في 

العملات الاجنبية. 

وتفاقـم هذا الشـح فـي الاشـهر الاخيرة مـا اثار 
حالة من الاضطراب النقدي التي زادت هي الاخرى 
من الصعوبات بالنسـبة الى شركات التصنيع، كما 

راى خبراء في طهران. 
تصنيـع  شـركات  اصحـاب  جمعيـة  وكانـت 
السيارات في ايران عزت في تموز/يوليو انخفاض 

الانتاج الى «ازمة سيولة». 
واعتبـرت صحيفة «دنيـا اقتصـاد» الاقتصادية 
هـذا  ان  انـذاك  القطـاع  فـي  مسـؤولين  عـن  نقـلا 
عامـا»  عشـرين  منـذ  المسـبوق  «غيـر  الانخفـاض 
قـد يضـع كل قطـاع صناعـة السـيارات فـي خطـر 
وخصوصا الشـركات العاملة مـن الباطن مع اقفال 

مصانع وتسريح عمال. 
ويؤمـن قطاع السـيارات قرابـة 500 الف وظيفة 
بصورة مباشـرة وغير مباشـرة في ايران، بحسب 

التقديرات الرسمية. 

تراجع انتاج السيارات في ايران
42 بالمئة بالاشهر الستة الاخيرة

وزير سعودي: الارتباط بين الريال
والدولار مصلحي وليس سياسيا 

■ الريـاض - يو بي اي: اعتبر وزير الإقتصاد والتخطيط السـعودي الدكتور 
محمـد الجاسـر أن ارتبـاط الريـال السـعودي بالـدولار الأميركـي هـو ارتبـاط 

«مصلحي» وليس «سياسيا».
ونقلـت صحيفـة (عكاظ) عن الجاسـر قولـه، في محاضـرة نشـر نصها امس 
الخميـس، إن الاقتصـاد السـعودي مـا زال يعتمـد علـى البتـرول، ويتم تسـعير 
البتـرول بعملـة الـدولار حتـى فـي أوروبـا. واضـاف «إذا كان أكثر دخـل المملكة 
ووارداتها بالدولار، فإن هناك في الاقتصاد ما يسـمى بالتحوط، فلو لم يكن لديك 
هذا التحوط فستضطر لدفع الملايين للدول الأجنبية من أجل هذا التحوط». ونابع 
القول «نحن لدينا هذا التحوط جاهزا»، مشـيرا إلى» أن ارتباط الريال السعودي 

بالدولار هو ارتباط مصلحي وليس سياسيا».
وقـال ايضـا «أريد أن أؤكد أن الارتباط بالدولار خـدم اقتصادنا خدمة كبيرة»، 
مشـيرا إلـى إن «الارتباط بأية عملة أخرى أو بأية سـلة من العملات سـيجعل من 
الإرتفـاع والإنخفـاض مزعجـا، والمملكـة جربت الإرتباط بسـلة عمـلات، وعانى 

الاقتصاد منها كثيرا».
وردا علـى سـؤال حـول توسـع البنـوك التجارية فـي القروض الاسـتهلاكية 
للمواطنين وهـل يمثل خطرا على الاقتصاد الوطني، وهـل لدى الوزارة إجراءات 
أو خطـط للحـد مـن تلك القـروض، قال الوزيـر السـعودي «إن مسـألة القروض 
حرية شـخصية والدولة لا تسـتطيع منع الناس من الاقتراض، ولكنها تسـتطيع 
تنظيمه، وهذا ما فعلته حينما حددت الحد الأعلى بـ15 راتباً للقرض وألا يتجاوز 
القسـط ثلث الراتب الشـهري، وإذا لم تفعل ذلك فسـيتجه المواطن للقروض غير 

النظامية».
وشـدد علـى أن الإقتصـادات الناشـئة ومنهـا اقتصـاد المملكة سـتحافظ على 
مكانتهـا اللائقـة وليس أدل على ذلـك من النظر إلى قائمة الـدول الـ20 التي تضم 

المملكة لندرك الدور المحوري الذي تقوم به المملكة اقتصاديا.
ورأى الجاسر أن التحول إلى اقتصاد المعرفة سيساعد على التخلص من بعض 
المظاهـر التي تحرم المجتمع من تطوير الأعمال التي يحتاجها المجتمع من شـركات 

صغيرة إلى كبيرة متطورة وزيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

■ أنقـرة - يو بـي اي: أعلـن رئيس 
الـوزراء التركي، رجـب طيب أردوغان، 
تعتـزم  حكومتـه  أن  الخميـس  امـس 
رفـع احتياطيـات المصرف المركـزي إلى 
ترليون (الف مليار) دولار بحلول العام 
2023، متوقعـاً اسـتعادة البـلاد نموها 

الاقتصادي السريع في العام المقبل.
الأناضـول  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
التركية عن أردوغان قوله، خلال كلمته 
الافتتاحية فـي المعرض الدولي لجمعية 

رجـال الأعمـال والصناعيين المسـتقلين 
الـذي يقـام فـي إسـطنبول، إن  الــ14 
احتياطيـات  رفـع  تعتـزم  حكومتـه 
دولار  ترليـون  إلـى  المركـزي  المصـرف 
بحلـول عـام 2023، بعـد أن وصلـت في 
الوقـت الحالـي إلـى 112 مليـار دولار، 
فيمـا كانت 27.5 مليار دولار عند وصول 

حزبه إلى الحكم عام 2002.
وتوقـع أردوغـان أن يشـهد اقتصاد 
البـلاد نمـواً سـريعاً فـي العـام المقبـل. 

وأضـاف أن حكومتـه نجحـت فـي رفع 
 10 خـلال  الإجمالـي  المحلـي  النـاتج 
سـنوات مـن 230 مليـار دولار، إلى 772 
مليـار دولار عـام 2011، مشـيراً إلـى أن 
الصادرات التركية للفترة عينها وصلت 
إلـى 36 مليـار دولار، لتحقـق 147 مليار 
دولار مـع نهايـة شـهر أيلول/سـبتمبر 

الماضي من العام الحالي.
وكشـف أردوغـان أن تركيـا نجحت 
بفتح أسـواق عالمية عديـدة بعد تراجع 

صادراتهـا إلى دول الاتحـاد الأوروبي، 
مـا حقق لهـا مكاسـب كبيرة، نظـراً إلى 

اختلافها وتنوعها.
إلـى  تنظـر  لا  التجـارة  أن  واعتبـر 
الأسـواق بقدر ما تنظر إلى حركة البيع، 

متوجهاً بالتهنئة إلى التجار الأتراك.
وأثنـى رئيـس الـوزراء التركي على 
عمل جمعية رجال الأعمال والصناعيين 
المستقلين في تركيا التي بدأت نشاطاتها 

منذ عام 1990.

حكومة اردوغان تعتزم رفع احتياطيات 
المركزي التركي لترليون دولار بحلول 2023 

اقترحـت  رويتـرز:   – القاهـرة   ■
هيئة الرقابة الماليـة في مصر تعديلات 
علـى قانون التمويل العقاري للسـماح 
بإعـادة تمويل الرهـن العقـاري ورفع 
مسـتويات الاقتراض لأصحاب الدخل 
المنخفض في إطار جهود لتعزيز ملكية 
المنازل في البلد الذي يسكنه 83 مليون 

نسمة.
غيـر أن أشـرف الشـرقاوي رئيـس 
الهيئـة الـذي أعلـن الاقتراحـات يـوم 
الأربعـاء قال إنـه لن يبـدأ العمل بهذه 
التغييرات قبل أن يوافق عليها البرلمان 
المقبـل الذي لم يتـم انتخابه بعد ليحل 
محـل البرلمان الذي تم حلـه هذا العام. 
ولم يتم تحديد موعد الانتخابات بعد.

قواعـد  علـى  اللـوم  وقـع  وطالمـا 
الإقراض المتحفظـة والروتين في تأخر 
تطور قطـاع الرهن العقـاري في مصر. 
ويقـول اقتصاديـون إن تنشـيط هـذا 
القطـاع سيسـاعد مزيدا مـن المصريين 
على شراء منازل خاصة لاسيما الفقراء 

منهم وسيدعم الاقتصاد.
ويشـكل التمويـل العقـاري أقل من 
نصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
فـي مصـر، مقارنـة مـع 13 بالمئـة فـي 
المغرب بحسـب تقرير بشـأن الإسكان 
في افريقيا في 2011 أصدرته مؤسسـة 
فينمـارك تراسـت التـي يأتـي تمويلها 

الرئيسي من الحكومة البريطانية.
مؤتمـر  خـلال  الشـرقاوي  وقـال 

قطـاع  إن  القاهـرة  فـي  يورومونـي 
التمويـل العقـاري يحتـاج إلـى دفعـة 
فـي مصـر. وأضـاف أن الوقـت حـان 
لإضافـة  الحالـي  القانـون  لتعديـل 
أدوات جديدة مثل إعادة تمويل الرهن 
العقاري وأنواع أخرى من التمويل مثل 

المرابحة.
وقال الشـرقاوي إن أحد التعديلات 
التـي اقترحتهـا الهيئة تتعلـق بزيادة 
المبلـغ الـذي يمكـن لأصحـاب الدخول 
قيمـة  ورفـع  اقتراضـه  المنخفضـة 
الأقسـاط التي يمكن دفعها شـهريا إلى 
40 بالمئـة من رواتبهم مـن 25 بالمئة في 

الوقت الراهن.
بسـبب  أنـه  الشـرقاوي  وأوضـح 

ارتفاع أسـعار العقارات لا يمكن شـراء 
شـقة سـكنية صغيرة من خلال نسـبة 

25 بالمئة.
وأفاد تقرير لشركة جونز لانغ لاسال 
العقارية في 2012 أن نقص المنازل ذات 
الأسـعار المنخفضة فـي مصر هو الأكبر 
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال 
افريقيا إذ يبلغ 1.5 مليون وحدة وتليها 
العـراق بمليون وحدة ثم المغرب بنحو 
600 ألـف وحـدة. وقـال التقريـر أيضا 
إن 80 بالمئـة مـن المصريـين يقعون في 

شريحة الدخل المنخفض.
وقال الشـرقاوي إن الهيئة أرسـلت 
مجلـس  إلـى  المقترحـة  التعديـلات 

الوزراء قبل أربعة أشهر.

هيئة الرقابة المالية المصرية تقترح تعديلات
لقانون التمويل العقاري لتعزيز ملكية المنازل

الصين تتهم امريكا بممارسة 
الحمائية فيما يتعلق برسوم 

واردات الألواح الشمسية 
■ بكـين - د ب أ: اتهمـت الصـين 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة امس 
الخميـس بممارسـة الحمائية بعدما 
أقرت وزارة التجارة الأمريكية فرض 
رسـوم عقابية على واردات الألواح 
الشمسـية مـن عشـرات الشـركات 
الصينية بزعم أنها «تغرق» السـوق 

بالمنتجات الرخيصة . 
المتحـدث  دانيانـغ  شـين  وقـال 
الصينيـة  التجـارة  وزارة  باسـم 
إن الصـين «مسـتاءة بشـدة» جراء 
إجـراءات الرسـوم غيـر العادلـة « 
التي أقرهـا الجانـب الأمريكي أمس 
الأول. وأضـاف «الولايـات المتحـدة 
الخـلاف  علـى  تحـرض  الأمريكيـة 
التجـاري فى قطـاع الطاقـة الجديد 
وترسل إشارة سلبية للعالم بأسره 
بشأن الحمائية وإعاقة تنمية الطاقة 

الجديدة». 
وأشـار المتحـدث إلـى أن الصـين 

تأمـل أن «تصحـح أمريـكا خطأها و 
تنهى إجراءات العلاج التجاري ضد 
الالواح الشمسية الصينية فى أسرع 

وقت ممكن». 
التجـارة  وزارة  أصـدرت  وقـد 
الأمريكية حكمـا نهائيا يدعو لفرض 
رسـوم بنسـب تتـراوح بـين ٪18 
الشمسـية  الالـواح  علـى  و٪250 
الصينيـة  الشـركات  تنتجهـا  التـي 
المحتلفـة .  ودعت الصـين التي تنتج 
العالمـي  من الإنتـاج   ٪65 نحـو 
للالـواح الشمسـية لتعـاون دولـي 

أكبر فى هذا القطاع . 
عـن  أعربـت  قـد  الصـين  وكانـت 
غضبها بشـأن قـرار الاتحـاد الأوروبي 
بفتـح  الماضـي  الشـهر  اتخـذه  الـذي 
مـا  بشـأن  الإغـراق  لمواجهـة  تحقيـق 
الشمسـية  الالـواح  كانت  شـركات  إذا 
الصينية تخفض الأسـعار بصورة غير 

قانونية فى السوق الأوروبي . 

■ القاهـرة - رويترز: قـد تصبح المنطقة 
الممتدة بمحاذاة قناة السويس جسرا يربط 
بـين أفريقيـا وآسـيا إذا تكللت خطـة كبرى 

للحكومة المصرية الجديدة بالنجاح.
محمـد  المصـري  الرئيـس  إدارة  وتعمـل 
وتوسـعة  إحيـاء  إعـادة  علـى  مرسـي 
جملـة مـن المشـروعات انطلقـت فـي أواخر 
تسـعينيات القرن الماضي في عهـد الرئيس 
السابق حسـني مبارك لتحويل ضفتي قناة 
السـويس، أحـد أهـم الممـرات الملاحيـة في 
العالـم، إلـى مركز تجـاري وصناعـي عالمي 
أملا في جنـي مليارات الـدولارات ومعالجة 

أزمة البطالة المتفاقمة.
وتهـدف الخطـة إلـى تحويـل الممـر الذي 
يمتد بطـول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا 
من مسـاحات صحراوية جـرداء في الغالب 

إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
ويعد الممر الملاحي لقناة السـويس المنفذ 
الرئيسي لحركة البضائع بين آسيا وأوروبا 
ومصـدرا حيويـا للدخـل فـي مصـر. لكـن 
خبـراء التخطيط المصريين يـرون أن غياب 
الرؤيـة وضعـف الإدارة حـرم البـلاد مـن 
تعظيم الاسـتفادة من موقع المجرى الملاحي 
الواقـع في ملتقى قارتـين، ويأملون معالجة 
هذا الأمر عبر التوسـع في تقديم تسـهيلات 
لحركة النقـل وتخفيف الروتين الذي يعاني 

منه المستثمر.
مستشـار  وهـو  دويـدار  أشـرف  يقـول 

أجرى دراسة للمشـروع إن سلعا بقيمة 1.6 
تريليـون دولار تعبـر القنـاة سـنويا وهذا 
يعادل عشـرة فـي المئة مـن إجمالي السـلع 
المشـحونة عالميـا. ويضيـف «نحـن نحصل 
علـى 5.4 مليار دولار فقـط من ذلك من خلال 

رسوم مرور السفن».
وقـت  حتـى  عمـل  الـذي  دويـدار  وقـال 
قريب بـوزارة التجارة والصناعة «السـفن 
لا تريـد التوقـف لعمـل أي شـيء هنـا. هذه 
فرصـة ضائعة علينـا. إذا اسـتطاعوا إقناع 
السـفن بالتوقف على الأقل لأعمال الصيانة 
أو الإصلاحـات عبر إنشـاء منطقـة خدمات 
لوجستية فستحدث حركة شاملة». وأضاف 
إيـرادات  تحقيـق  تسـتهدف  الحكومـة  أن 
تبلـغ 100 مليار دولار سـنويا من القناة بعد 
تشغيل مشـروعات جديدة وتوسيع أخرى 

قائمة في غضون عدة سنوات.
وتعرضـت منطقـة القناة لقصـف عنيف 
أثنـاء حـروب مصر مـع إسـرائيل. وتعيش 
مدينـة السـويس الصناعيـة الواقعـة فـي 
الطرف الجنوبي للقناة أحوالا بائسة اليوم 
وكانـت مسـرحا لمظاهـرات شـديدة العنف 
أطاحـت  التـي  المصريـة  الانتفاضـة  خـلال 

بالرئيس مبارك في شباط/فبراير 2011.
صناعـي  مجمـع  تطويـر  مصـر  وبـدأت 
ومينـاء في الطرف الشـمالي للقناة بالقرب 
من مدينة بورسـعيد في أواخر تسـعينيات 
القـرن الماضـي ومجمـع آخـر فـي الطـرف 

الجنوبـي. ويقـول وليد عبد الغفار المنسـق 
الحكومي لمشـروع ممـر القنـاة إن الحكومة 
سـوف تنشـيء قريبا هيئة موحدة لتطوير 
الممـر لتخفيـف البيروقراطيـة وإن رئيـس 
الهيئة الجديدة سيكون بدرجة نائب رئيس 
وزراء وسيرفع تقاريره لرئيس الجمهورية 

مباشرة.
سـتتولى  الهيئـة  تأسـيس  يتـم  وحالمـا 
كل  تدمـج  رئيسـية  خطـة  رسـم  وبسـرعة 
العناصـر المتعلقـة بالقناة تحـت مظلة جهة 
إداريـة واحـدة للتيسـير على المسـتثمرين 
مـن  الأدنـى  بالحـد  السياسـات  وتنفيـذ 
عبـد  ويقـول  البيروقراطيـة.  الإجـراءات 
الغفـار «نحلم بـأن تصبح مصر كلهـا مركزا 
للخدمـات اللوجسـتية وأعتقـد أن الوزراء 

لديهم هذه الرؤية».
وتضع الحكومة حاليا اللمسـات الأخيرة 
على مشـروع لشـق أول طريق سريع يربط 
البلاد بالسـودان وطريق آخـر بعرض دلتا 
النيل يربط بورسعيد بالإسكندرية ثم يمتد 

إلى ليبيا.
وتديـر الحكومة المصرية القناة عبر هيئة 
قناة السويس. وتم افتتاح القناة عام 1869 
فـي حفل بـاذخ وأغلقـت مرتين منـذ الحرب 
العالميـة الثانيـة بسـبب الحـرب بـين مصر 

وإسرائيل.
وزادت إيـرادات المجـرى الملاحـي الـذي 
يربـط البحر الأحمر بالمتوسـط بنسـبة 3.6 

في المئة إلى 5.2 مليار دولار في السنة المالية 
المنتهية في 30 حزيران/يونيو. 

أساسـي  مصـدر  القنـاة  وإيـرادات 
إلـى  المصـري  للاقتصـاد  الصعبـة  للعملـة 
جانب السـياحة وصـادرات النفـط والغاز 

وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج.
دراسـاته  أتم  الـذي  مرسـي  ويتعـرض 
المتحـدة  بالولايـات  الهندسـة  فـي  العليـا 
لضغـوط لإنعاش الاقتصاد الـذي نالت منه 
اضطرابـات السياسـة ومعالجـة مشـكلات 
محلية أطلقت شـرارة الانتفاضة ضد مبارك 

ومنها ارتفاع معدل البطالة.
ويقـول مسـؤولون إن معـدل البطالة في 
مصـر يبلغ نحو 13 فـي المئة لكن في صفوف 
الداخلين الجدد لسـوق العمل تبلغ النسـبة 
مثلـي هذا الرقـم. وفضلا عن خلـق وظائف 
جديدة تحتاج الحكومة التي تعاني من عجز 
فـي الميزانية بنسـبة 11 في المئة مـن الناتج 

الإجمالي لإيجاد مصادر دخل إضافية.
وبـدأت تعهـدات بدعم مشـروع ممر قناة 
السـويس فـي التدفق على مصـر فعليا. فقد 
وعـدت قطـر الشـهر الماضـي بضـخ ثمانية 
مليارات دولار لمشـروعات للغـاز والكهرباء 
والحديـد والصلـب في شـمال القنـاة خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
تحديـات  علـى  مصـر  انطـوت  ولطالمـا 
الأعمـال  رواد  يكافـح  إذ  للمسـتثمرين 
لإيجـاد المواهـب اللازمـة لأعمالهـم فـي ظل 

نظـام تعليمي متـداع ويواجهـون تعقيدات 
بيروقراطيـة لا حصـر لهـا ويضطـرون فـي 
الغالـب إلى رشـوة مسـؤولين للحفاظ على 

أعمالهم.
ووضـع البنـك الدولـي مصـر فـي المركز 
110 مـن إجمالي 183 دولة من حيث سـهولة 
مباشـرة الأعمـال عـام 2012. وجـاءت أبرز 
أوجـه القصـور فـي منـح رخـص التشـييد 
وتنفيـذ العقـود وحـل مشـكلات التعثر في 

السداد.
ويقـول عبـد الغفـار المستشـار بـوزارة 
الإسكان والذي لعب دورا بارزا في المشروع 
إن الخطة الكبرى للقناة تعني أن «المستثمر 
الـذي يأتي سـيعرف حقوقه ومسـؤولياته 

وحقوق الحكومة».
وقال إن الهيئة الموحدة الجديدة سـتضم 
نـواب وزراء الدفـاع والداخلية والإسـكان 
والصناعة والنقل والاستثمار ولكل من هذه 

الوزارات دور مباشر في الخطة.
وسـتأتي معظـم تمويـلات المشـروع من 
القطاع الخاص. وأعربت حكومات وشركات 
أجنبيـة ومسـتثمرون أجانـب عـن اهتمـام 
كبير بالمشـروع في اجتماعـات مع الحكومة 

المصرية.
ويقـول عبـد الغفـار «جميع المسـتثمرين 
التعامـل  يمكنهـم  موحـدة  هيئـة  يريـدون 
معهـا وقوانـين واضحـة وحمايـة لحقوقهم 
وأن يعرفـوا مسـؤولياتهم». وأضـاف «قـد 

تتفاجـأ إن قلت إننا لا نعاني مشـكلة تمويل 
على الإطلاق... هناك بنـود يجب أن تمولها 

الدولة وتم إدراجها في الموازنة».
ومـن المشـروعات المبكرة التـي بدأت في 
عهـد مبارك فـي أواخـر التسـعينيات ميناء 
شـمال  مربعـا  كيلومتـرا   35 مسـاحة  علـى 
منطقة القناة باسـم ميناء شـرق بورسعيد. 
وتم تصميـم المينـاء لعـدة أغـراض منها أن 
يصبـح مركزا لسـفن الحاويـات، حيث يتم 
تفريـغ السـفن العملاقـة التـي تعبـر القناة 
وتوزيـع الحاويات على سـفن أصغر حجما 
فـي أنحـاء البحر المتوسـط. وخلـف الميناء 
تقع منطقة صناعية منفصلة على مساحة 37 
كيلومترا مربعا. وفـي الطرف الجنوبي يقع 
ميناء السـخنة الذي أصبـح ميناء البضائع 
الرئيسي الذي يخدم القاهرة التي تقع على 
بعد 120 كيلومترا عبر طريق سـريع تم شقه 
خصيصا لهذا الغرض. وعلى مقربة منه تقع 
منطقـة صناعية علـى مسـاحة 12 كيلومترا 
مربعـا بهـا مصانـع تعمـل حاليـا مـن بينها 

مصنع للأمونيا ومصنع للأسمدة.
مدينـة  مـن  وبالقـرب  المجمعـين  وبـين 
الإسـماعيلية التي تقـع في منتصـف القناة 
تعمـل الحكومة على إنشـاء منطقة صناعية 
لجـذب  التكنولوجيـا  وادي  باسـم  أخـرى 
صناعـات التكنولوجيا المتطورة وتأسـيس 

جامعة هناك.
أو  تنفيذهـا  الجـاري  المشـروعات  ومـن 

المزمعـة شـق نفـق ثـان لعبـور السـيارات 
عنـد  جديـد  مجـرى  وحفـر  القنـاة  تحـت 
المدخـل الشـمالي للقنـاة وتوسـيع وإتمـام 
مرافـق لسـفن الدحرجـة والسـفن متعددة 
الاستخدامات وسفن الصب السائل ومرافق 

لتزويد السفن بالوقود وحوض ورصيف.
كمـا يجـري العمل علـى توسـيع المناطق 

الصناعية.
ويـرى دويـدار أن إمكانـات ممـر القنـاة 
ضخمة وأنها سـتجذب بسهولة المستثمرين 
إذا ألغيـت الإجـراءات البيروقراطيـة غيـر 
الضروريـة. ويقول «أنت لا تحتاج كثيرا من 

الجهد لجذب كثير من الاستثمارات».
وأحيت مصر والسـعودية مشروعا لبناء 
جسـر عبر مضيق تيران بقيمـة تتراوح بين 
ثلاثة وأربعة مليارات دولار في وقت سـابق 
من العام الجاري يسـمح للسيارات بالسفر 
بـين قارتـي أفريقيـا وآسـيا دون المـرور في 
إسـرائيل التي تغلق حدودهـا مع مصر أمام 

معظم حركة المرور.
وتعبر السـيارات المضيق في عبارات في 

الوقت الحالي.
وقـال عبد الغفـار إن الجانب السـعودي 
أقـر الخطة مضيفـا «أعتقد أنه خلال شـهور 

سيتم إعلان شيء عنها».
ويجـري أيضـا إعداد خطة لإنشـاء قطار 
فائق السـرعة يربط بورسـعيد والسويس 

بالقاهرة. 

مصر تأمل بتحقيق إيرادات كبيرة من مشروع اقامة مركز تجاري وصناعي  عالمي على ضفتي قناة السويس 

حكـم  مـن  عقـود  بعـد  رويتـرز:   - تونـس   ■
الذيـن  الإسـلاميون  يسـعى  لتونـس  العلمانيـين 
وصلـوا للسـلطة إثـر الثـورة التـي أطاحـت العـام 
الماضـي بالرئيـس السـابق زيـن العابديـن بن علي 
إلى تطوير قطاع مصرفي إسـلامي في البلاد، وجعل 
تونس مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي ضمن خطط 
لإنعاش الاقتصاد المحلي، لكن البعض يعتقد أن هذه 

الجهود لها دوافع سياسية.
وبدأ مسؤولون في وزارة المالية في إعداد مشروع 
قانون للتمويل الإسـلامي في بلد لا يتجاوز فيه عدد 
البنوك الإسلامية اثنين. وأكد حمادي الجبالي رئيس 
الوزراء أن تونس تتطلع إلى أن تتحول لمركز إقليمي 
للتمويل الإسـلامي وأنه يجري إعـداد إطار قانوني 

ينظم السياسة المالية الإسلامية في تونس.
وبين الجبالي أن تونـس تحتاج إلى تطوير نظام 
مصرفـي يتـلاءم مع الشـريعة الإسـلامية فـي إطار 

التنافس مع البنوك التقليدية.
حزبـين  مـع  الاسـلامية  النهضـة  حركـة  وتقـود 
علمانيـين الحكومـة بعـد فوزهـا فـي أول انتخابات 
حرة في تونس العام الماضي إثر احتجاجات شعبية 

أطاحت بالرئيس السابق بن علي.

وقـال الشـاذلي العيـاري محافظ البنـك المركزي 
لرويتـرز ان تونس تعتزم اصدار سـندات اسـلامية 
«التمويـل  ان  يقـول  ومضـى  المقبـل.  العـام  بدايـة 
الاسلامي يمكنه اسـتيعاب فئات واسعة من الشعب 
التقليديـة.. المصـارف  تسـتوعبها  لـم  التونسـي 

الصيرفة الاسلامية رهان ناجح».
وقالـت نادية قمحة المديرة العامـة للرقابة المالية 
بالبنك المركزي لرويترز إن قانون التمويل الإسلامي 
سـيكون جاهزا «خلال أسـابيع» وسيتم عرضه على 
الحكومـة للموافقة عليـه. وأضافـت ان هناك بعض 
الاختـلاف حـول امكانيـة تقـديم البنـوك التقليدية 
لمنتجات اسـلامية او منح تراخيـص فقط للمصارف 

الاسلامية. 
وقالت إن البنك المركزي يفضل إتاحة الفرصة لكل 
البنـوك وأن تقدم البنـوك التقليدية أيضـا منتجات 
إسلامية ضمن نوافذ تكون منفصلة عن بقية النوافذ 
الأخـرى. وبـررت ذلـك بالقول «هـذا شـأنه أن يزيد 
من انتشـار التمويل الاسـلامي في البلاد ويضفي... 

تنافسية في القطاع البنكي عموما».
ويحتاج الاقتصاد التونسي إلى ضخ موارد مالية 
جديدة في ظل اسـتمرار الركود منذ الثورة. وتتوقع 

تونس ان يبلغ عجز الميزانية العام المقبل نحو سـتة 
بالمئـة من الناتج المحلي الإجمالـي مقارنة مع 6 بالمئة 
متوقعة هذا العام. وتحتاج الحكومة التونسـية إلى 

قروض بقيمة مليار دينار خلال العام المقبل.
وسـاعد وصول حكومة إسلامية على المضي قدما 
نحو إنشـاء تمويل اسـلامي في تونـس وخلق اطار 
قانونـي لـه لتسـهيل إنشـاء مصـارف اسـلامية في 

البلاد.
للتمويـل  العامـة  المديـرة  تقتـق  سـهير  وقالـت 
بـوزارة الماليـة لرويترز «هـذه الخطـط بدأناها قبل 
الثورة. لكن وصول حكومة إسـلامية ووجود ارادة 
سياسـية واضحة أعطى دفعا قويـا للمضي قدما في 
إعداد قانون للتمويل الاسلامي». وتابعت «التمويل 
الإسـلامي يوفـر فرصـا حقيقيـة لتعبئة المـوارد من 

الداخل والخارج».
ولايبـدو طريـق تونس معبـدا في هـذا المجال في 
ظل منافسـة شرسـة من المغرب الذي تقوده حكومة 
اسـلامية أيضـا تتطلع إلـى أن يصبح مركـزا اقليميا 

للتمويل الاسلامي في شمال افريقيا.
العامـة  وزيرالشـؤون  بوليـف  نجيـب  وقـال 
والحكامـة فـي المغـرب لرويترز فـي مـارس اذار إنه 

سـيتم تقديم مشـروع قانـون يتضمـن مجموعة من 
اللوائـح لإدخـال منتجـات التمويـل الإسـلامي الى 
البلاد. وأضاف «نحن حريصون على الاسـتفادة من 
الاسـتقرار الذي نتمتع به لتحويـل المغرب إلى مركز 

إقليمي للتمويل الإسلامي».
ويوجـد في تونس مصرفان إسـلاميان، فقط هما 
بنـك الزيتونـة، الذي أسسـه صخـر الماطـري صهر 
الرئيـس السـابق وصادرتـه الحكومة بعـد الثورة، 

ووحدة تابعة لبنك البركة البحريني.
وقـال العياري محافظ البنك المركـزي ان إجمالي 
أصـول البنكـين يبلـغ 1.4 مليار دينار تونسـي (893 
مليـون دولار) أو 2.5 في المئة مـن إجمالي أصول كل 

البنوك التونسية.
ويؤكـد مسـؤولون فـي الحكومـة التونسـية أن 
الاتجـاه لتطوير القطـاع المصرفي الإسـلامي أصبح 
ضروريا لإنعاش الاقتصاد المحلي لقدرته على توفير 

مصادر تمويل جديدة.
لتركيـز  قانونـي  إطـار  «وضـع  العيـاري  وقـال 
الصيرفة الاسلامية في تونس يأتي في إطار الارتقاء 

بالجهاز المصرفي وإصلاحه».
وقـال وزيـر العـدل نـور الديـن البحيـري وهـو 

قيادي بارز في حركة النهضة الإسـلامية إن الاتجاه 
لتطوير قطاع مصرفي إسلامي ضرورة تمليها حاجة 
الاقتصـاد لتنويـع مـوارده وليسـت هدفا سياسـيا 
لاسـتقطاب الناخبين عبر عرض هذا المنتج لاستمالة 

المحافظين.
وأضاف خلال ندوة عن التمويل الاسـلامي نهاية 
الشهر الماضي «الالتجاء للتمويل الاسلامي لا يندرج 
ضمن الدعاية السياسية. وحكومة الثورة التونسية 
لاسـتقطاب  دعائيـة  واجهـة  إلـى  بحاجـة  ليسـت 
الناخبين». وتابع «الاتجاه للتمويل الاسلامي اصبح 
ضرورة ملحة للاقتصاد المحلي بعد أن أثبت نجاعته 

في عدة بلدان اخرى».
ولكن فتحي الجربي أسـتاذ الاقتصـاد في جامعة 
تونـس يرى ان الجـدوى من تطوير بنوك اسـلامية 
ليسـت مضمونة ورجـح أن لجوء الحكومـة الى هذا 
الخيـار يهدف الى اسـتقطاب فئـة مـن الناخبين في 
الاسـتحقاقات المقبلـة عبـر توفيـر تمويـلات يـرى 
البعـض أنهـا متوافقـة مـع الشـريعة. وأضـاف فـي 
حديث لرويترز «ربما شـروط النجـاح الموجودة في 
بلدان الخليج غيـر متوفرة في تونس لتركيز منتوج 

بنكي اسلامي».

جهود لتطوير التمويل الإسلامي في تونس تثير جدلا سياسيا 
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■ طوكيـو - وكالات الانباء: دعت 
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، 
الغربيـة  الـدول  لاغـارد،  كريسـتين 
الـى الاسـتفادة من «الاندفاعـة» التي 
ولدتهـا المصـارف المركزيـة للتخفيف 

من الازمة الاقتصادية.
ولدى افتتاحها الجمعية السـنوية 
لصنـدوق النقد والبنك الدوليين امس 
الخميـس اعربـت لاغـارد مـرة اخرى 
عـن قلقها مـن «الغموض» الـذي يلف 
الانتعاش الاقتصادي ودفع بصندوق 
النقـد الدولـي الـى خفـض توقعاتـه 

الاقتصادية. 
وكان الصنـدوق خفـض توقعاتـه 
للنمـو الاقتصادي العالمـي إلى ٪3.3 
لعـام 2012 مقابـل نمو بنسـبة ٪3.5  
توقعهـا فـي تموز/يوليـو. كما خفض 
توقعاتـه لعـام 2013 إلـى 3.6٪ بدلا 
مـن 3.9٪، بينمـا سـيتراجع النمـو 
المسـؤولون  أخفـق  إذا  أكبـر  بشـكل 
الأوروبيـون والأمريكيـون فـي إنهاء 

الأزمة الاقتصادية. 
المشـاحنات  ان  لاغـارد  وقالـت 
الشـكوك  الـي  تضـاف  السياسـية 
كل  فـي  النمـو  وتباطـؤ  الاقتصاديـة 
مـن الاقتصـادات المتقدمة والناشـئة. 

الاقتصـادي  التباطـؤ  أن  واضافـت 
علـى  فحسـب  يؤثـر  لـم  العالمـي 
الاقتصادات المتقدمة بل انعكس أيضا 
على الأسـواق الصاعـدة وخاصة في 
آسـيا. وأضافـت أن العمـل من شـأنه 
تبديـد الغمـوض الـذي يكبـل عمليـة 

التعافي. 
وتابعت «سواء اتجهتم إلى أوروبا 
أو إلى الولايات المتحـدة الأمريكية أو 
إلى أماكن أخرى ، فإن هناك مسـتوى 
ما من الغموض يعـوق صانعي القرار 
عن الاستثمار وتوفير فرص العمل … 
نحتاج إلى العمـل لتبديد الغموض». 
نتوقـع   ... إجـراء  «نتوقـع  وتابعـت 
إجـراء شـجاعا وتعاونيـا مـن جانب 

أعضائنا». 
وسـبق لصندوق النقـد ان عبر عن 
احباط من رد اوروبـا التدريجي على 
ازمـة ديونهـا وحذر مـن ان اسـتقرار 
تكاليف الاقتراض لدول مثقلة بالدين 
مثل اسبانيا مؤخرا قد لا يستمر طويلا 
ما لم يتوصل زعماء منطقة اليورو إلي 

خطة شاملة وجديرة بالثقة. 
جاهـدا  النقـد  صنـدوق  ويسـعى 
الاجـراءات  لنـوع  التأييـد  لحشـد 
الحاسـمة التي تريد لاغـارد ان تراها 

مـن زعماء العالـم. وسـتجتمع الدول 
الاعضاء فـي الصنـدوق وعددها 188 
دولة اليوم الجمعة وغدا السـبت لكن 
من المرجـح ألا تتمكن من تحقيق هدف 
لتنفيذ اصلاحـات في نظام التصويت 
الناشـئة  الاقتصـادات  يعطـي  بمـا 
الصـين  ويرفـع  أكبـر  دورا  الكبـرى 
الـي المرتبـة الثالثـة في هيـكل النفوذ 

بالصندوق.
واعتبرت المديـرة العامة لصندوق 
النقـد الدولي فـي مؤتمـر صحافي ان 
«التوصـل الى انتعاش مسـتديم مهمة 
تزداد تعقيدا»، مركزة كما كان متوقعا 
علـى منطقة اليورو التـي تبقى برأيها 

«مركز» الازمة. 
سـتتمكن  الدوامـة،  هـذه  ووسـط 
اليونان من الاستفادة من مهلة اضافية 
مدتها عامان لتنقية حساباتها العامة. 
كما رأت لاغارد، في الوقت الذي يجري 
فيه تطبيق العديد من برامج التقشف 
في اوروبا. وقالت لاغـارد مبررة ذلك 
«بـدلا من اجراء خفض مباشـر وكبير 
(للعجز)، من المفضل احيانا منح مزيد 

من الوقت». 
وفي جدولهـا لاقتصاد العالم لفتت 
لاغـارد مـع ذلـك الـى «انبـاء جيـدة» 

 -- المركزيـة  المصـارف  مصدرهـا 
البنـك المركـزي الاوروبي فـي اوروبا 
والاحتياطـي الفدرالـي فـي الولايات 
المتحـدة والبنك المركـزي الياباني في 
اليابـان -- التـي وجهـت «اشـارات 
ايجابية» مع اجراءات الدعم الجديدة 
(شـراء سـندات وتليـين الاجـراءات 

النقدية...). 
واضافت كريسـتين لاغارد ان «ذلك 
ولـد اندفاعـة يتعـين الاسـتفادة منها 
لان ذلك بحد ذاته ليس كافيا»، داعية 
الحكومـات الى ان تنوب عن المصارف 
فـي اوروبا وانمـا كذلك فـي الولايات 
المتحـدة حيث يلـوح افق مـأزق مالي 

من الان وحتى نهاية العام. 
مـا  الرسـالة  سـتتناول  وهـل 
الـذي  الدولـي  طوكيـو  منتـدى  بعـد 
النقـد  صنـدوق  اجتمـاع  يسـتضيف 

والبنك الدوليين؟». 
الصحافـي،  مؤتمرهـا  وخـلال 
اضطـرت لاغـارد فـي لحظـة مـا الـى 
الاقتصاديـة  المسـائل  عـن  الابتعـاد 
الحـادث  علـى  للتعليـق  الكبـرى 
الدبلوماسـي الصغيـر الـذي وقع في 
طوكيو.  فقد الغى مسـؤولان صينيان 
كبيـران، همـا حاكـم البنـك المركـزي 

الصيني ووزيـر المالية حضورهما في 
اوج ازمة دبلوماسـية صينية يابانية 
على خلفيـة نزاع حول السـيادة على 

جزر شرق بحر الصين. 
واعتبـرت لاغارد ان الصينيين «هم 
الخاسرون من عدم مشاركتهم في هذا 
الاجتمـاع» وحاولـت اسـتخدام روح 
الفكاهـة قائلة «سيخسـرون اجتماعا 
رائعـا لان طوكيو في افضـل حالاتها، 
والالـوان جميلـة والاشـجار ترتـدي 

ابهى ما يمكن تخيله من الوان».
من جهته قال جيم يونغ كيم رئيس 
البنـك الدولـي «الـدول الناميـة التي 
كانـت بمثابة المحـرك للنمو لـن تكون 
محصنة من تزايد حالة عدم اليقين في 

الاقتصاد العالمي».
اليابانـي  الماليـة  وزيـر  ووصـف 
كوريكـي جوجيما أزمة ديـون منطقة 
اليورو ومشـاكل القطـاع المالي بأنهما 
أكبر خطـر على الاقتصاد العالمي وقال 
ان الضـروري لاوروبا ان تسـارع في 
تنفيذ خطوات متفق عليها لحل الازمة. 
واضاف قائلا «نأمل بأن تتغلب الدول 
الاوروبية علـى التناقضات في الاراء 
وأن تعـزز جهودها للتكاتف وأن تقيم 

اتحادا نقديا بالمعني الحقيقي».

صندوق النقد يدعو الدول الغربية للاستفادة
من «الاندفاعة» التي ولدتها المصارف المركزية

الدولـة  هـي  أمريـكا  أ:  ب  د   - واشـنطن   ■
الأولـى فـي العالـم اقتصاديـا، وهي ثانـي أكبر 
دولـة مصدرة في العالم بعد الصين التي أزاحت 

ألمانيا من هذا المركز. 
عبـارة  الحقيقـة  هـذه  وراء  هنـاك  أن  غيـر 
«ولكن» التحفظيـة. فخلافا لألمانيـا وصادراتها 
الحقيقية فإن الصادرات الأمريكية، التي تنطلق 
من كالفورنيا و تكساس وميشيغان وغيرها من 
الولايات الأمريكيـة، لا تكفي أبدا لمعادلة التدفق 
الأكبـر بكثيـر للـواردات التـي تملأ اسـواقها ما 
يجعـل أمريكا تعيـش اقتصاديا فوق مسـتواها 
بكثير كبطلة العالم في الاستيراد و كقوة عظمى 

وكدولة تعاني من جبل هائل من الديون. 
وبلغة الأرقـام فإن أمريكا صـدرت عام 2011 
بضائع بقيمة نحو 1497 مليار دولار (نحو 1157 
مليـار يـورو) في حـين أنهـا اسـتوردت بضائع 
بقيمـة 2236 مليـار دولار، أي أن حجـم العجـز 
التجاري لديهـا بلغ 738 مليار دولار، وهو حجم 
هائـل مـن الاسـتهلاك كان الأصـل ألا تسـتطيع 

الولايات المتحدة تمويله. 
وللمقارنـة فـإن ألمانيـا، الأصغـر بكثيـر مـن 
الولايـات المتحـدة، صـدرت عـام2011 بضائـع 
بنفس قيمة صادرات أمريـكا تقريبا حيث بلغت 
قيمـة صادراتهـا 1060 مليـار يـورو ولكن حجم 
وارداتها لم يتجـاوز 902 مليار يورو، مما يعني 
أن هنـاك فائضا تجاريـا بقيمـة 158 مليار يورو 
لصالـح ألمانيـا، وهو مـا يحقـق لألمانيا سـيولة 
ماليـة تسـتطيع اسـتثمارها خـارج حدودهـا، 

وذلك خلافا للولايات المتحدة. 
واسـتطاعت الولايات المتحدة أن تعيش بهذا 

الشـكل على مـدى عقد من الزمـان لأن الاقتصاد 
الأمريكـي يحصـل علـى المال على شـكل قروض 
مـن مسـتثمرين أجانب «فلم يعد لـدى الولايات 
المتحدة ثروة مالية خارج حدودها منذ عام 2000 
تقريبا، بل إنها مدينة للخارج، وأصبحت أمريكا 
أكبـر مديـن فـي العالم علـى مسـتوى الاقتصاد 
الاقتصاديـين  كبيـر  أوضـح  حسـبما  الدولـي» 

بمصرف ديكا بنك الألماني أولريش كاتر. 
وأضاف كاتر «تستطيع الولايات المتحدة ذلك 
طالمـا أن الدول الأخرى مسـتعدة لتمويله.. غير 
أنه ليس هناك من يعلم إلى متى يمكن أن يستمر 
هـذا الوضع على ما هو عليه، بمـا في ذلك البنك 

المركزي الأمريكي نفسه..». 
كما أن أسـواق المال تلعب دورا فـي هذا الأمر 
حسـبما أوضح أندرياس ريس، كبير اقتصادي 
بنـك يونـي كريـدي الايطالـي، الذي أشـار إلى 
أن ازدهـار سـوق الأسـهم والفقاعـة العقاريـة 
بالإضافـة إلـى انخفـاض سـعر الفائـدة أغرى 
الكثير من المسـتهلكين بالاقتراض والعيش على 

الديون. 
هـذه  انتهـاء  احتمـال  قـراءة  السـهل  ومـن 
الفقاعة وما سـيعقبها من ركود اقتصادي بشكل 

غير مباشر في الإحصائيات التجارية أيضا. 
وهناك مشـكلة أخـرى ينطوي عليهـا العجز 
التجاري الأمريكي إلى جانب تراجع الاحتياطي 

المالي. 
فحيـث إن الواردات تزاحم المنتجات المحلية، 
فإنها تسـاهم أيضا في تراجع عـدد العاملين في 
أمريـكا أو هجرة العمالة، وهـو ما جعل الرئيس 
الأمريكـي باراك أوباما يجعـل هذه القضية على 

«المبـادرة  ويطلـق   2010 عـام  أولوياتـه  رأس 
الوطنيـة للتصدير» والتـي كان هدفها مضاعفة 

الصادرات الأمريكية بحلول عام 2014. 
حاليا أصبح ربع الـواردات الأمريكية تقريبا 
أصبـح  التـي  الاسـتهلاكية  للمنتجـات  يذهـب 
حجمهـا يزيد عـن حجم الـواردات الخـام التي 
تدخل في الصناعة بما في ذلك النفط نفسه، كما 
ارتفـع حجم البضائـع الاسـتثمارية مثل الآلات 

بواقع الثلث نسبة إلى بقية الواردات. 
أهـم الشـركاء التجاريـين للولايـات المتحدة 
همـا الجارتان كنـدا والمكسـيك المنتجتان للنفط 
بالإضافـة إلـى الصين، أكبر مـورد لأمريكا بفرق 
شاسع والتي كانت المورد لـ18٪ من الواردات 

الأمريكية عام 2011. 
وتقـف الصـين وراء نحـو 40٪ مـن العجـز 
التجـاري الأمريكـي، وهـو أحد الأسـباب وراء 
تعكر صفـو العلاقات بـين واشـنطن وبكين منذ 
سـنوات، وذلـك لأن أمريـكا تتهـم الصـين بأنها 
تتعمـد خفض قيمـة عملتها بشـكل مصطنع مما 
يجعلهـا تدعـم صادراتها من خـلال تمويل هذه 

الصادرات. 
ولكـن الإحصائيـات تؤكد أن هـذا هو نصف 
الحقيقة فقط، حيـث تظهر هذه الإحصائيات أن 
الصـين تحصل علـى نحو 7٪ مـن وارداتها من 

أمريكا . 
ويمثل العجـز التجاري الأمريكـي بهذا القدر 

الحالي ظاهرة جديدة نسبيا. 
فعلـى الرغم من أن الـواردات الأمريكية تزيد 
عن صادراتها منذ سـبعينات القـرن الماضي، إلا 
أن سـبب ذلك كان فـي الماضي التجـارة بالنفط 

والسيارات. «فسبب العجز في الميزان التجاري 
يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط في 
السبعينات وتراجع أهمية الدعم المحلي» حسب 
تحليل بيرند فايدنشـتاينر، الخبير الاقتصادي 
بمصرف كوميرتـس بانك الالمانـي، والذي يرى 
أن «المشـكلة في تجارة السيارات هي «صنع في 
ديترويت»، قلعة صناعة السيارات في الولايات 
المتحـدة. فلقـد أدى التراجـع فـي جـودة هـذه 
السـيارات وعـدم تطوير علامـات جديدة جعل 
مشـتري السـيارات ترتمي في أحضان شركات 

أجنبية..». 
أصبحت هذه الشـركات الأجنبية تلعب دورا 
أكبر على الطرق الأمريكية للسـيارات عما كانت 
تلعبـه فـي الماضـي، ولكن ليـس كمـورد أجنبي 
حيـث أصبحـت الشـركات الألمانيـة واليابانية 
سـيارات  تصنـع  الجنوبيـة  كوريـا  وشـركات 
فـي أمريكا نفسـها، وتؤكـد أن الجـزء الأكبر من 
علاماتهـا الأمريكية من إنتـاج أمريكي، محاولة 
بذلك اسـتغلال شـعار «اشـتر بضاعة أمريكية» 

الذي يساعد كثيرا في ترويج هذه العلامات. 
وأوضـح فايدنشـتاينر أن «العجـز التجاري 
الأمريكي يعود منذ مطلع التسـعينات من القرن 
الماضـي للبضائع الاسـتهلاكية (بـدءا بالملابس 
وانتهـاء بأجهـزة التلفاز» بشـكل خـاص» وأن 
مثـل هذه البضائع لم تصبح ممكنة التصنيع في 
أمريكا بشكل تنافسي، تماما كما حدث مع معظم 

الدول الصناعية الأخرى». 
الميـزان  علـى  جلـي  بشـكل  ذلـك  وانعكـس 
التجاري الأمريكي حيث أصبحت هذه البضائع 

تتسبب في أكثر من نصف هذا العجز. 

امريكا تواصل العيش فوق مستواها الحقيقي مع تواصل ارتفاع عجزها التجاري 

■ لشـبونة - د ب أ: قدمـت وكالة فيتـش العالمية للتصنيف 
الائتماني نظرة سلبية لأكبر أربعة بنوك برتغالية بينما وافقت 
الحكومـة علـى موازنـة مـن المتوقع أن تكـون الأكثر تقشـفا في 

البلاد منذ عقود. 
والبنوك المعنية هي: كايكسا جيرال دي ديبوسيتوس (سي 
جي دي) وبنكو كوميرسـيال بورتوجيز (بي سي بي) وبنكوك 
بورتوجيـز دي انفيرسـيونيز (بـي بـي آي) وسـانتاندر توتا 

الوحدة التابعة لأكبر البنوك الإسبانية سانتاندر. 
قالـت فيتـش إن البنـوك حققت تقدمـا في جانـب رأس المال 
وتمويـل التجزئـة غير أنها يمكـن أن تعاني مـن الركود الحالي 

ومن خفض آخر لتصنيف الديون السيادية للبرتغال. 
مـن ناحيـة أخـرى وافقـت حكومـة رئيـس الـوزراء بيدرو 
باسوس كويلو على موازنة عام 2013 وتعديلات ميزانية العام 

الجاري في اجتماع دام عشرين ساعة. 
ولم تقدم تفاصيل بشأن الموازنة غير أنه معروف أنها تشمل 
زيادات في ضريبة الدخل وضرائب أخرى لتحل محل زيادة في 
مسـاهمات العمال ببرنامج الأمان الاجتماعـي التي تم إلغاؤها 

بعد احتجاجات واسعة النطاق. 
ومن المتوقع أن تكون الموازنة هي الأكثر تقشفا منذ عقود. 

وقالت الحكومة إن الموازنة تهدف إلى تلبية شـروط الاتحاد 

الأوروبـي وصنـدوق النقـد الدولي اللذيـن يقدمان للشـبونة 
برنامج إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (100 مليار دولار). 

وأعترف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بجهود البرتغال 
التقشفية عبر تخفيفهما مستهدفات عجز ميزانيتها. 

ويبذل باسـوس كويلو الآن جهودا مسـتميتة لتحقيق عجز 
يبلـغ 5٪ مـن النـاتج المحلي الإجمالـي هذا العـام و4.5٪ في 
عـام 2013 مقابـل 4.5٪ و3٪ على التوالـي كان متفقا عليهما 

في السابق. 
وكان العجـز يبلـغ 4.4٪ العـام الماضـي غيـر أنـه لـم يتـم 
الوصـول إلى ذلـك المسـتوى إلا بفضل نقـل اسـتثنائي لأموال 

معاشات البنوك إلى خزائن الدولة. 
وتحتـاج الميزانية لموافقـة البرلمان الذي من المقـرر أن تصله 
يوم 15 تشرين أول/أكتوبر الجاري. ويتمتع الحزب الديمقراطي 
الاشتراكي ممثل يمين الوسط بزعامة باسوس كويلو وحلفاؤه 

المحافظون بأغلبية مطلقة في البرلمان. 
وتواجه الحكومة مظاهرات حاشدة احتجاجا على سياسات 
التقشـف التي تتعرض للانتقاد من جانب المعارضة اليسـارية 

في البرلمان وزعماء الكنائس وأصحاب الشركات الصغيرة. 
ودعـا الاتحاد النقابي العمالي (سـي جي تي بي) إلى تنظيم 

إضراب عام يوم الأحد القادم. 

وكالة فيتش تقدم نظرة سلبية لبنوك البرتغال
 والحكومة تقر ميزانية هي الاشد تقشفا منذ عقود

■ نيودلهـي - رويتـرز: توقعـت رابطـة الصلـب العالميـة أن 
يتباطأ نمو الطلب العالمي على الصلب الذي يسـتخدم في صناعتي 
السـيارات والبنـاء العـام المقبل نظـرا لضعف نمو الاسـتهلاك في 

الصين وعدم التيقن بشأن أزمة الديون الأوروبية.
وقالـت الرابطـة امـس الخميـس إن اسـتهلاك الصلـب العالمي 
سـينمو 2.1 بالمئة إلـى 1.409 مليار طـن هذا العـام و3.2 بالمئة إلى 
1.455 مليـار طـن في 2013. ويقـارن ذلك مع نمو نسـبته 6.2 بالمئة 

العام الماضي.
وقال هانز يورغن كيرهوف رئيس اللجنة الاقتصادية بالرابطة 
خلال مؤتمر سـنوي فـي نيودلهـي «التوقعات متأثـرة بالضبابية 

المتعلقة بعدد من المخاطر. نتوقع أن يتحسن الوضع تدريجيا».
وسينمو الاسـتهلاك في الصين أكبر منتج ومستهلك للصلب في 
العالم بنسـبة أقل من التقديرات السـابقة فـي 2012 و2013 ليصل 

إلى 639.5 مليون و659.2 مليون طن.
وشـهدت الصـين تباطؤا أكبـر من المتوقـع في الطلب هـذا العام 
بعد أكثر من عشـر سـنوات من النمو القوي في الطلب وهو ما أدى 

لتدهور توقعات الصناعة.
وقـال كيرهـوف «مـن المتوقـع أن ينمـو الطلب علـى الصلب في 

الصـين بوتيـرة أبطـأ في ضـوء ضعف ملحـوظ لقطاعي الانشـاء 
والتصديـر». وأضاف «نتوقع أن يتسـارع الطلـب العام المقبل على 
خلفيـة اجـراءات تحفيـز». وتتوقع الرابطـة انخفـاض الطلب في 
الاتحـاد الأوروبـي 5.6 بالمئـة هذا العـام إلى 144.5 مليـون طن مع 

استمرار تأثر اقتصاد المنطقة بأزمة ديون منطقة اليورو.
وبالنسـبة لعـام 2013 تتوقـع الرابطـة نمـو اسـتهلاك الاتحاد 

الأوروبي 2.4 بالمئة إلى 148 مليون طن.
ومـن المتوقـع أن ينمو الاسـتهلاك في اليابـان ثانـي أكبر منتج 
للصلب فـي العالم 2.2 بالمئة هذا العام بفضـل جهود إعادة الإعمار 
فـي أعقاب زلـزال اذار/مـارس 2011 وما تلاه من أمـواج مد بحري 
عاتيـة. لكنه قد يتباطـأ 2.9 بالمئة العام المقبل مع معاناة الشـركات 

من صعود الين وتراجع الصادرات.
وفي السـوق الأمريكية حيث انتعش الطلب في الشهور القليلة 
الماضية من المتوقع أن ينمو اسـتهلاك الصلـب إلى 96.5 مليون طن 

في 2012 و100 مليون طن في 2013.
وقال كيرهـوف «في الولايات المتحدة سـجل اسـتهلاك الصلب 
نموا هذا العام بفضل تحسـن قطاع البناء وتطور أفضل من المتوقع 

لقطاع السيارات والتوسع في انتاج الطاقة».

توقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الصلب 

أظهـرت  رويتـرز:   - واشـنطن   ■
بيانـات حكومية امس الخميـس أن عدد 
جديـدة  بطلبـات  المتقدمـين  الأمريكيـين 
للحصـول علـى إعانـة البطالـة تراجـع 
بشـدة الأسـبوع الماضـي مسـجلا أدنـى 
سـنوات  أربـع  مـن  أكثـر  فـي  مسـتوى 
ونصـف وذلـك فـي مؤشـر على تحسـن 

سوق العمل.
إن  الأمريكيـة  العمـل  وزارة  وقالـت 
عـدد طلبات الحصول على إعانة البطالة 
الحكوميـة لأول مرة انخفـض بمقدار 30 
ألفا إلى مستوى معدل موسميا يبلغ 339 
ألفـا. وهذا هو أقل عدد للطلبات الجديدة 

منذ شباط/فبراير 2008.
السـابق  الأسـبوع  رقـم  تعديـل  وتم 

بزيادة ألفي طلب عن الرقم المعلن سابقا. 
كان محللون توقعوا في استطلاع اجرته 
رويتـرز أن يرتفع عـدد الطلبات إلى 370 

ألفا الأسبوع الماضي
مـن جهـة ثانية أظهـر تقريـر حكومي 
التجـاري  الميـزان  عجـز  ارتفـاع  امـس 
للولايـات المتحـدة في آب/أغسـطس بما 
يتفـق مـع توقعـات المحللـين مـع تراجع 
الصـادرات الأمريكيـة للشـهر الخامـس 

على التوالي.
العجـز  إن  التجـارة  وزارة  وقالـت 
التجاري الشـهري ارتفع إلى 44.2 مليار 
دولار مـن تقديـر معـدل بالزيـادة 42.5 

مليار دولار لشهر تموز/يوليو. 
وتراجعت صادرات السـلع الأمريكية 

واحدا بالمئة مع اسـتمرار التأثير السلبي 
للأزمـة الأوروبيـة علـى النمـو العالمـي. 
فـي  بالمئـة   0.1 الـواردات  وتراجعـت 
علامـة على تباطؤ الطلـب الأمريكي على 
السلع الاسـتهلاكية والسيارات والسلع 

الرأسمالية.
وهبطت صادرات النفط والكيماويات 
وغيرهـا مـن الإمـدادات الصناعيـة إلى 
أدنى مستوياتها منذ فبراير شباط 2011 
مما سـاهم فـي تراجع إجمالـي صادرات 
السلع بالرغم من ارتفاع صادرات السلع 
الرأسـمالية إلـى ثاني أعلى مسـتوياتها 

المسجلة على الإطلاق.
غير أن صادرات الخدمات ارتفعت إلى 

مستوى قياسي عند 52.8 مليار دولار. 

امريكا: هبوط عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة 
وارتفاع عجز الميزان التجاري مع تراجع الصادرات 

■ لنـدن - رويتـرز: سـتعود أكبـر شـركتان 
للصناعـات الفضائيـة فـي أوروبـا للبحـث عـن 
اسـتراتيجيات جديـدة بعـد أن أجهضـت المانيا 
اندماجهما لتأسـيس أكبر شـركة طيران وسلاح 

في العالم. 
بي.ايـه.إي  بشـركة  المطـاف  ينتهـي  وقـد 
سيستمز البريطانية التي تحقق نصف إيراداتها 
تقريبا من بيع السـلاح لـوزارة الدفاع الأمريكية 
(البنتاغـون) إلـى أن تصبـح هـي نفسـها هدفـا 
عملية اسـتحواذ بعد أن فشـلت فـي إبرام صفقة 
بقيمـة 45 مليار دولار مع شـركة إي.ايه.دي.اس 
الفرنسـية الألمانية التي تصنـع طائرات إيرباص 

المدنية. 
ومن الناحية السياسية قد يضر انهيار الصفقة 
رئيس الوزراء البريطانـي ديفيد كاميرون الذي 
فشـل في إقناع المستشـارة الألمانية انغيلا ميركل 
بالموافقـة علـى الاندمـاج ويواجـه الآن حالة من 

عدم التيقن بشـأن مسـتقبل أكبر شركة هندسية 
في البلاد. 

إي.ايـه.دي.اس  فـي  المسـاهمون  وأبـدى 
ارتياحهم لانهيار الصفقة خوفا على استثماراتهم 
فـي شـركة ناجحـة تنتـج الطائـرات المدنية من 
المغامرة بالدخول في سـوق السـلاح التي تشهد 
تراجعا. وارتفع سهم إي.ايه.دي.اس 5.29 بالمئة 
يوم الأربعاء في حين هبط سهم بي.ايه.إي 1.38 

بالمئة. 
غير ان انهيـار صفقة الاندماج يمثل انتكاسـة 
لتوم اندرس رئيـس إي.ايـه.دي.اس الذي كان 
يأمل ان يخفف الاندماج من السيطرة السياسية 

لبرلين وباريس على شركته. 
وسـاندت بريطانيا وفرنسـا الاندماج لكن لم 
تبد المانيا ترحيبا به على الإطلاق على الرغم من 
إعلان الشـركة انها مستعدة للتعهد بالابقاء على 
الوظائف والسـماح لبرلين بحصة كبيرة وتنفيذ 

شروط أخرى.
وقال مسؤول ألماني بارز «بدأنا نسأل أنفسنا.. 
هل لهذه الصفقة معنى فعلا؟..» وأضاف «السوق 
تتراجـع والمسـتثمرون يعارضونهـا ووفـورات 
الاندمـاج لا تبـدو واضحـة وكذلـك القـدرة على 
الحصـص  بهـذه  الأمريكيـة  السـوق  دخـول 

الحكومية الكبيرة». 
خاصـة  شـركة  وهـي  بي.ايـه.إي  وكانـت 
تتمتـع بقـدرة متميـزة على الحصـول على عقود 
البنتاغون سـتحتاج لأن تحد المانيا وفرنسـا من 
سـيطرتهما على الشـركة المدمجة لتفـادي إثارة 
حفيظة واشنطن التي لا تريد أن يكون لحكومات 

أجنبية نفوذ على عقودها الدفاعية. 
وقال إيان كينغ الرئيس التنفيذي لبي.ايه.إي 
«لدينا خطوط حمراء واضحة لسـنا مسـتعدين 
لتجاوزها تتعلـق بتدخل الحكومـات». واضاف 
«إذا كان ذلـك سـيحد من قدرتنا علـى إدارة هذه 

المؤسسـة المدمجة بشـكل تجاري ودعم وتطوير 
أعمالنـا القائمـة فإننا لـن نصل إلى هـذه النقطة 

وهذا موقفنا اليوم.» 
وفـي نهايـة الأمـر قـال مسـؤولون ألمـان إن 
الأطراف لم تتمكن من حل مسألة توزيع الحصص 
بشـكل يرضـي جميـع الأطـراف. فباريـس تريد 
الاحتفـاظ بخيار زيادة حصتهـا إلى 13.5 بالمئئة 
عن طريق شـراء حصـة تملكها شـركة لاجاردير 
الفرنسـية في وقـت لاحـق. وأكدت المسـؤولون 

الألمان على ضرورة ان يكون لهم نفس الحق. 
وتريد بريطانيا حدا أقصى يبلغ عشـرة بالمئة 
لحصص جميع الأطراف خوفـا من اقتراب المانيا 
وفرنسا من مسـتوى الأقلية المؤثرة إذا تجاوزت 

هذا المستوى. 
ومع ذلك ترى الشركتان أنه كان بالامكان حل 
الخلافـات لو كانـت ألمانيا أبـدت اسـتعدادا أكبر 

للتفاوض. 

عملاقا الصناعات الفضائية باوروبا يبحثان 
عن استراتيجيات جديدة بعد وقف خطة الاندماج 

■ لاهـاي - ا ف ب: اكـدت هيئـة 
وصياديـن  مزارعـين  عـن  الدفـاع 
شـل  مجموعـة  يقاضـون  نيجريـين 
الهولنديـة البريطانيـة  ان المجموعـة 
عـن  مسـؤولة  العملاقـة  النفطيـة 
التسـرب النفطي الذي لـوث قرى في 
دلتـا نهر النيجر فـي 2005، في قضية 
قـد تصبـح سـابقة عالميـة فـي مجال 

المسؤولية البيئية.
النيجيريـين  المدعـين  وبدعمهـا 
الـى  شـل  اسـتدعوا  الذيـن  الاربعـة 
لاهاي، مقر المجموعـة، على بعد الاف 
اعربـت  قراهـم،  مـن  الكيلومتـرات 
منظمـة غيـر حكومية تعنى بشـؤون 
الدفـاع عـن البيئة عن املهـا في حكم 
مؤات يمكن ان يشـكل سابقة قضائية 
في هولنـدا ومثالا يحتذى به في دول 

اخرى. 
وفي محاكمة مدنية بدأت في العام 
2008، يتعـين علـى الشـركة النفطيـة 
ان تدافـع عـن نفسـها بشـأن التلوث 

النفطي فـي دلتا نهر النيجـر على اثر 
تسـرب من انبوب نفط تابع للشـركة 

في نيجيريا. 
واكـدت المحامية شـانا سـامكالدن 
فـي مرافعتهـا امام المحكمـة في لاهاي 
ان «شل كانت تعرف ان انبوب النفط 
تعـرض للتخريـب منـذ وقـت طويـل 
لكنهـا لـم تفعـل شـيئا: كان بامكانها 
النفطـي»،  التسـرب  دون  تحـول  ان 
مشـددة علـى ان شـل «أخلـت بذلـك 

بواجباتها القانونية». 
وبحسـب المحامية سـامكالدن فان 
شـل، المسـؤولة عـن تسـعة الاف كلم 
مـن الانابيـب النفطية، لم تقـم بازالة 

الاضرار التي سببتها. 
وقال احد مقدمي الدعوى، فرايداي 
الفرد اكبان من قرية ايكوت ادا اودو، 
قبل الجلسة لوكالة فرانس برس «انا 
هنا بسـبب تسـرب نفطـي حصل في 
بلدتي سـببته منشـآت شـل ودمر 47 

بركة للصيد عائدة لي». 

ويريـد النيجيريـون تحميـل شـل 
مسـؤولية تسـرب النفـط الـذي دمر 
اراضيهم وبركهم. ويطالبون ان تقوم 
المجموعـة النفطيـة العملاقـة بازالـة 
الاضـرار التي لحقـت بقراهم الثلاث، 
وان تتعهـد بمراقبة وتحديث معداتها 

القديمة وتدفع لهم تعويضات. 
اكـد الارد كاسـتيلاين  مـن جهتـه 
نائب رئيس قسـم البيئة في مجموعة 
شل لوكالة فرانس برس ان «التسرب 
هـو  و2007   2004 بـين  حصـل  الـذي 
نتيجة سرقات غير قانونية وعمليات 
تخريـب». واضاف «لم تكـن غلطتنا، 
لكننا قمنا مع ذلك بتنظيف التسرب». 
لمنظمـة  الهولنـدي  الفـرع  وقـال 
تدعـم  التـي  الارض»  «اصدقـاء 
النيجيريين الاربعة في بيان «اذا رأى 
القضاة الهولنديون ان شـل مسؤولة 
عـن التلـوث النفطـي فـي نيجيريـا، 
فذلـك قد يـؤدي الى اجـراءات دولية 

اخرى». 

وتتهـم منظمات غيـر حكومية عدة 
كبرى شـركات النفـط بتطبيق قواعد 
اكثـر تسـاهلا بكثير في الخـارج منها 

في دولها الاصلية. 
لوكالـة  كاسـتيلاين  الارد  وقـال 
فرانس برس «اننا نطبق دائما المعايير 
نفسها في نيجيريا وفي اوروبا، لسنا 
خائفين من حكم سيلزمنا بتطبيقها». 

وبحسـب «اصدقـاء الارض» فـان 
حجم التلوث في نيجيريا يبلغ ضعف 
الخمسة ملايين برميل التي سالت في 
خليج المكسيك في العام 2010 على اثر 
تسرب سـببه انفجار منصة ديبووتر 
هورايـزون العائـدة لشـركة بي.بـي 
البريطانيـة. وتعترض شـل على هذا 
الرقـم مؤكدة ان التلـوث في نيجيريا 

اقل بكثير. 
وتشهد نيجيريا، ثامن مصدر نفط 
فـي العالـم واول منتـج فـي افريقيـا 
جنوب الصحـراء مع اكثر من مليوني 
برميـل فـي اليـوم، اسـتغلالا نفطيـا 

شديد التلويث منذ خمسين عاما. 
من جهـة اخـرى، قال جـان دو بي 
لوفلينـغ تيينـك محامي شـل للقضاة 
ان منظمة «اصدقـاء الارض تعتقد ان 
هـذه المحاكمة سـتقدم حلا للمشـكلة، 
لكن الامر ليس كذلك»، مؤكدا ان شـل 
قامت بـكل ما يلـزم لتجنب التسـرب 

وازالة الاضرار. 
واكـد جوناثـان فرشـورن اسـتاذ 
القانـون البيئـي في جامعـة تيلبورغ 
فـاز  اذا  انـه  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
النيجيريـون فـي هولنـدا «سيشـكل 
ذلك مرحلة مهمـة يصبح معها تحميل 
المتعـددة  للشـركات  المسـؤولية 
الجنسـيات التي تسـبب اضـرارا في 

دول نامية، اكثر سهولة». 
واضاف فرشـورن «حتـى الان، كان 
هـذا الامـر شـديد الصعوبـة لان البدء 
باجـراء فـي الـدول الناميـة صعـب». 
وتابـع القـول ان «التشـريع سـيء في 

غالب الاحيان وتطبيقه غير سليم». 

مزارعون وصيادون من نيجيريا يقاضون شل
امام القضاء الهولندي لمسؤوليتها عن تسرب نفطي 

■ أثينـا - د ب أ - رويتـرز: تأمـل اليونـان فـي التوصـل 
لاتفاق بشـأن حزمة جديدة من إجراءات التقشف مع الدائنين 
الدوليين للبلاد خلال أيام حسـبما قالت تقارير صحافية امس 

الخميس. 
تأتـي التقاريـر فـي وقت قالـت فيه مديـره صنـدوق النقد 
الدولـي كريسـتين لاغـارد إن اليونـان فـي حاجة إلـى عامين 
للسـيطرة علـى موازنتهـا ودعت إلى تقـديم مزيد مـن الوقت 
للـدول الأكثـر مديونية بمنطقة اليـورو لتحقيق اسـتقرار في 

اقتصاداتها. 
وبدأ وزير المالية اليوناني إيوانيس ستورناراس امس الاول 
جولـة جديـدة مـن المفاوضات مـع ممثلـي المفوضيـة الأوروبية 
والبنـك المركـزي الأوروبـي وصنـدوق النقـد والمعروفين باسـم 

«الترويكا». 
ونقلـت صحيفـة (كاثيميرينـي) اليونانيـة عن مصـدر قريب 
مـن المفاوضات قولـه إن الحكومة تأمل في أن تتم تسـوية حزمة 
التقشـف هذا الأسـبوع وأن تتم الموافقة عليها مـن جانب زعماء 
الائتـلاف الثلاثة مطلع الأسـبوع القادم قبل قمـة زعماء الاتحاد 

الأوروبي المقررة يوم 18 تشرين أول/ أكتوبر الجاري. 
قالـت الصحيفة إن سـتورناراس يحاول إقنـاع الترويكا بأن 
حجـم الإجـراءات التـي سـيتم تنفيذهـا العـام القادم سـتكون 
قاصـرة على توفير 7.8 مليـار يورو (10 مليـارات دولار) وليس 

كما هو مقترح توفير 9 مليارات يورو. 
وتركـز المفاوضـات على سلسـلة من اسـتقطاعات المعاشـات 
والأجـور وزيـادة الضرائـب بشـكل لا يحظـى بشـعبية بدرجة 

كبيرة لتوفير ما إجماله 13.5 مليار يورو. 
وإلـى جانـب الإجـراءات الماليـة، يتعين علـى أثينـا تنفيذ 89 

إصلاحا هيكليا هذا العام في إطار برنامج الإنقاذ. 
ويتعـين على اليونان الوفاء بطلبـات الترويكا إذا كانت تريد 
الحصـول على الشـريحة التاليـة البالغـة 31.5 مليـار يورو من 

قروض الإنقاذ بحلول تشرين ثاني/نوفمبر وتجنب الإفلاس. 
مـن جهة ثانيـة قالـت وزارة الماليـة اليونانية امـس إن عجز 
ميزانية اليونان انخفض بنسبة 37 بالمئة على أساس سنوي في 
الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر مدعوما بخفض 

الانفاق العام والاستثمارات. 
وانخفـض العجز إلى 12.6 مليار يورو (16.3 مليار دولار) من 

20.1 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي. 
لكن حصيلة الضرائب جاءت أقل من المستهدف بسبب الكساد 
الحاد الذي أثارته إجراءات التقشـف. ورغم ذلك اسـتقر صافي 
إيـرادات الحكومة عنـد 36.7 مليار يورو أي أقـل بنحو 1.3 مليار 
يورو عن المسـتوى المسـتهدف لهذه الفترة المحـدد في إطار خطة 

الاتحاد الأوروبي والمركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
علـى صعيد آخـر كشـفت بيانـات جديدة صـادرة عـن هيئة 
الإحصاء اليونانية (إلسـتات) امس أن معـدل البطالة في البلاد 
ارتفع إلى رقم قياسي بلغ 25.1٪ في تموز/يوليو مقابل ٪24.8 

في الشهر السابق عليه. 
ووفقـا للهيئة، بلغ عدد العاطلين عن العمل في الشـهر المذكور 
1.26 مليون شـخص، فيمـا كانت الفئة العمرية مـن 15 و24 عاما 

الأكثر تضررا إذ وصل معدل البطالة فيها ٪54.2. 

اليونان تأمل بالتوصل قريب لاتفاق
مع الدائنين بشأن إجراءات التقشف 

■ برلين - د ب أ: قال المفكر السياسي 
ايفون بار امس الخميس إنه يرى أوروبا 

عند مفترق طرق. 
وقـال بار الذي شـغل منصـب الوزير 
الاتحـادي للمهـام الخاصـة ثـم الوزيـر 
الاتحـادي للتعـاون الاقتصـادي ضمـن 
حكومـة اشـتراكية في سـبعينات القرن 
الماضـي «أتابع بلهفة كبيرة حقيقة أنه لم 
يعد من الممكن السيطرة على دول منطقة 
والعشـرين  السـبع  الأوروبـي  الاتحـاد 

تحت حكم واحد..». 
جـاء ذلك خـلال كلمـة بـار (90 عاما) 
فـي احتفـال اقيم في برلـين امس بذكرى 
مرور 60 عاما على تأسـيس لجنة الشرق 
عـام 1952 كممثل عن الشـركات الألمانية 

العاملة في دول شرق أوروبا. 
ودعـا بار الـذي كان عضوا بـارزا في 

إلـى  الديمقراطـي  الاشـتراكي  الحـزب 
السـبع  الـدول  علـى  التركيـز  اسـتمرار 
عشر، الأعضاء بمنطقة العملة الأوروبية 
التأثـر  وعـدم  (اليـورو)  الموحـدة 

ببريطانيا. 
وأضاف بار الذي شـارك بشـكل كبير 
تجـاه  الألمانيـة  السياسـة  صياغـة  فـي 
دول أوروبـا الشـرقية فـي السـبعينات 
بالتعاون مع المستشـار الألماني الأسـبق 
فيلـي برانـدت «آمـل أن تسـتجمع دول 
اليورو قواها لتنفيذ قراراتها وألا تسـمح 

بتهميشها عالميا». 
وانتقد بار حقيقة عدم توحيد الصوت 
الأوروبـي رغـم مـرور أكثـر مـن 20 عاما 
على سـقوط سـور برلـين، ورأى أن ذلك 
أصبـح أكثـر إلحاحا مـن أي وقـت مضى 

وقال:»بقية العالم لا ينتظرنا». 

كما وجه بار انتقادات لاذعة لسياسة 
بريطانيـا التـي رأى أنهـا تسـير بشـكل 
منفـرد فـي أوروبا منـذ أكثر مـن 60 عاما 
قالـت  البريطانيـة  الحكومـة  إن  وقـال 
بشـكل واضح إنهـا لن تلتـزم بالقرارات 

التي يتخذها الأوروبيون. 
ورأى رئيـس لجنـة الشـرق، ايكهارد 
كورديـس، أن الاقتصـاد الألمانـي لا يزال 
يواجـه تحديات كبيرة في شـرق أوروبا 
سياسـة  اعتبـره  مـا  اسـتمرار  وانتقـد 
الحماية المتبعة التي تنتهجها دول شـرق 
أوروبا والفسـاد وعدم الأمـان القانوني 

والعوائق البيروقراطية. 
غير أن كورديس رفض المطالب الداعية 
ممارسـة ضغوط سياسـية وعقوبات على 
هذه الدول وقال إن الرهان لا يزال مستمرا 

على التعاون بدلا من الصدام. 

وزير ألماني سابق: الاتحاد الأوروبي 
عند مفترق طرق وعليه تعزيز وحدته
وعدم التأثر بالموقف البريطاني المعرقل
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تقـدم  أ:  ب  د  ـ  آيـرس  بوينـس   ■
المؤهلـة  الجنوبيـة  أمريـكا  تصفيـات 
لبطولـة كأس العالـم 2014 بالبرازيـل 
الجمعـة  الممكنـة  مواجهاتهـا  أفضـل 
عندمـا تسـتضيف الأرجنتـين منتخب 
البلديـن  سـعي  وسـط  أوروجـواي 
لتعزيـز فرصهمـا في التأهـل لنهائيات 

المونديال. 
بالفعـل  ضمنـت  البرازيـل  وكانـت 
مكانهـا في نهائيـات كأس العالم 2014 
خـوض  دون  مباشـرة  تأهلـت  حيـث 

التصفيات باعتبارها البلد المضيف. 
المواجهـة  فـإن  الإطـار  هـذا  وفـى 
بـين الأرجنتـين وأوروجـواي هـي من 
الناحيـة النظريـة أفضـل مـا يمكن أن 

تقـدم التصفيـات الحالية  مـن لقاءات 
على مستوى المنتخبات الوطنية. 

فقـد أحـرزت الأرجنتـين لقـب كأس 
العالـم مرتين من قبـل ، والأهم من ذلك 
أنهـا المنتخـب الوطني للنجـم ليونيل 
ميسـي. أمـا أوروجواي فقد فـازت من 
أيضـا  مرتـين  العالـم  بـكأس  جانبهـا 
وحلت فـي المركز الرابـع ببطولة كأس 
العالـم السـابقة بجنـوب أفريقيا عام 
2010 كمـا أنها حاملة لقـب بطولة كوبا 

أمريكا التي جرت العام الماضي. 
وقـال ميسـي فـي تصريـح لـه هذا 
الأسبوع: «إن أوروجواي منتخب بالغ 

الصعوبة في مواجهته». 
وربمـا يكـون هـذا الأمـر صحيحـا 

ولكـن الأرجنتين سـتلعب اليـوم على 
أرضهـا بمدينـة ميندوزا وقد تسـتعين 
بخـط هجوم نـاري قـادر علـى إذهال 
الجميع بقيادة ميسـي ومعه سيرخيو 
أجويرو وجونزالـو هيجوين وأنخيل 

دي ماريا. 
مـدرب  تاباريـز  أوسـكار  وقـال 
أوروجـواي: «إن الأرجنتين هي أفضل 

منتخب في التصفيات». 
وأغـدق تاباريـز الثناء على ميسـي 
الـذي يـراه الكثيرون أفضـل لاعب في 

العالم في الوقت الراهن. 
وقال المـدرب المخضرم: «إن ميسـي 
واحدا مـن أفضل الأمور التـي رآها أي 

شخص في تاريخ كرة القدم». 

العملاقتان الارجنتين واوروجواي
 تلتقيان بتصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية 

■ لنـدن ـ د ب أ: لجـأ روي هودجسـون المديـر الفنـي 
للمنتخـب الإنكليـزي لكرة القـدم إلى المهاجـم واين روني 
نجـم مانشسـتر يونايتـد ومنحـه شـارة قيـادة الفريـق 
اليـوم الجمعة أمام سـان مارينو باسـتاد «ويمبلي» ضمن 

التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وجـاءت هذه الخطـوة في ظـل غياب سـتيفين جيرارد 
القائد الأصلي للمنتخب الإنكليزي بسـبب الإيقاف، كما أن 
هودجسـون قد يدفع بروني في خط الوسـط لسـد الفراغ 
الـذي تعانيـه إنكلتـرا في هـذا المركـز، خاصـة وأن روني 
لعب بالفعل في خط الوسـط في مباراة لفريقه مانشسـتر 

يونايتد مطلع هذا الأسبوع. 

كمـا يغيـب لاعـب خـط وسـط منتخـب إنكلتـرا فرانك 
لامبارد عن مباراة بلاده بعد تعرضه للإصابة. 

ويتلقى لامبارد لاعب تشيلسي الإنكليزي العلاج بالفعل 
لركبتـه المصابة، ولكن اتحـاد الكرة الإنكليـزي أوضح في 
بيان له بموقعه على الإنترنت الخميس أن لامبارد عاد إلى 

ناديه اللندني لتلقي المزيد من العلاج. 
وقد يشـارك لامبارد فـي مبـاراة إنكلترا التاليـة عندما 
تحـل ضيفة علـى بولنـدا الثلاثاء المقبـل، ولكن مـع غياب 
سـتيفن جيـرارد أيضـا عـن مبـاراة سـان مارينو بسـبب 
الإيقـاف فسـيكون على روي هودجسـون مـدرب إنجلترا 

إعادة ترتيب أوراق خط وسط الفريق. 

روني يحمل شارة قيادة منتخب إنكلترا
 أمام سان مارينو

■ تونس ـ  رويترز : اســتبعد لاعب الوســط يوسف 
المســاكني من تشــكيلة منتخب تونس لكرة القدم الذي 
يستعد لمواجهة سيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس 

الأمم الافريقية غدا السبت.
وقال الاتحاد التونســي لكرة القــدم في موقعه على 
المســاكني...  الانترنــت الخميــس «اســتبعد يوســف 
لمواجهــة  اســتعدادا  الوطنــي  المنتخــب  معســكر  مــن 

سيراليون.»
ولــم يذكــر الاتحــاد التونســي أســبابا لاســتبعاد 

المســاكني لكن تقارير في وســائل اعلام محلية ذكرت 
ان طلب لاعب وســط الترجي الحصول على ثلاثة الاف 
دولار مقابــل اشــتراكه في صورة جماعيــة للفريق من 

أجل الراعي الجديد وراء القرار.
ولم يتســن علــى الفور الاتصــال باللاعــب أو ناديه 

للتعليق.
وستلتقي تونس مع سيراليون في المنستير في اياب 
المرحلــة الاخيرة مــن التصفيات بعــد ان تعادلت خارج 

ارضها 2-2 في لقاء الذهاب الشهر الماضي

استبعاد المساكني من تشكيلة تونس 
قبل مواجهة سيراليون 

■ هيوســتن (الولايــات المتحــدة) ـ د ب أ: قــال المدير 
الفني للمنتحب المكســيكي لكرة القدم خوســيه مانويل 
دي لاتوري إن فريقه يضع نفسه تحت الضغوط ، وليس 
المنافــس ، في إشــارة إلى مبــاراة الفريق اليــوم الجمعة 
أمــام جويانا فــي التصفيــات المؤهلة إلــى بطولة كأس 

العالم 2014 في البرازيل. 
وقــال المدرب بعــد نهايــة تدريــب الفريــق «مهمتنا ، 
كالعــادة ، حتى ولو كان الفريــق متأهلا ، أن نظهر دائما 
بنفس المســتوى. نحن مــن نضغط على أنفســنا وليس 
المنافــس. نريــد دائما أن نقــدم أقصى مــا لدينا بصرف 
النظــر عمن فــي الفريق الوطنــي ، وهذه المباراة ليســت 

استثناء». 
ويوجــد الفريــق المكســيكي حاليــا بمدينة هيوســتن 

الأمريكية التي تستضيف المباراة. 
وأكد المدرب «سنســعى للفوز الجمعــة أمام جويانا ، 
والثلاثاء أمام الســلفادور. الظروف كانت صعبة لكنني 

أعتقد أنها كانت فرصة كي نواصل إثبات ما نقدمه». 
وأضاف عن المنافســين المقبلين «أعتقــد أن الأمور لن 
تكون ســهلة علــى الإطلاق ، لأنــه بصرف النظــر عن أن 
عليهــم الخــروج بنتيجة جيدة مــن أجل الطمــوح لبلوغ 
شــيء أفضل ، فإنهم ســيكونون حذرين بعض الشــيء 
ويقدمــون الكــرة التــي يلعبونها خارج ديارهــم ، ونحن 
ســنواصل تحليل المنافس كي تتضح الأمور ونطبق ذلك 

خلال المباراة». 

وأبــرز دي لاتــوري المســتوى الــذي يقدمــه المنتخب 
المكســيكي ، وتحدث عن وضع نجمه خافيير هيرنانديز 
الذي تتكهــن الصحافة الرياضية الدوليــة بقرب رحيله 

عن مانشستر يونايتد. 
وقال المدرب «شــكل المنتخب كما هــو ، وذلك ما ظهر 
منذ أول يوم تم اســتدعاؤهم فيه ، ومن دخلوا وخرجوا 
تصرفوا بنفس الطريقة. ما يتعلق بخافيير وضع خاص 
، وكما يقال كلها شــائعات ، والشــائعات لا تعنيني في 

شيء». 
وعلــق هيرنانديــز على الأمــر في تصريــح للصحافة 
المكســيكية بعــد التدريب قائلا إنــه يركز «بنســبة مائة 

بالمائة مع المنتخب». 
وقــال اللاعــب «الآن أركــز بنســبة مائــة بالمائــة مع 
المنتخب ، إنني ألعب للمنتخب المكســيكي ، الآن لا يشغل 

النادي ذهني ، ما أفكر به هو هاتين المباراتين». 
وشــدد علــى أنه «لابــد من تقــديم الاحتــرام الواجب 
للمنتخــب ، لابــد مــن الفصــل ، المهــم الآن هــو جويانــا 

والسلفادور». 
وتعــد مباراتــا جويانا والســلفادور آخــر مواجهات 
المنتخــب المكســيكي فــي الــدور الحالي ، حيــث يتصدر 
الفريق المجموعــة الثانية لتصفيات الكونكاكاف برصيد 
12 نقطــة ، وضمــن التأهل إلــى التصفيات السداســية 
النهائية المؤهلــة للمونديال ، وهي المرحلة التي ســتقام 

العام المقبل. 

مدرب المكسيك:
 لا يوجد منافس يضعنا تحت ضغط 

■ برلــين ـ د ب أ: أعلــن الاتحــاد 
الأوروبــي لكرة القــدم (يويفــا) عن 
تغريم رينيه جيرار المدير الفني لنادي 
مباراتين  وإيقافه  الفرنسي  مونبلييه 
بعدما قام بإيماءة خارجة ضد هوب 
ستيفينز المدير الفني لشالكه الألماني 
الاســبوع  الفريقــين  مبــاراة  خــلال 

الماضي بدوري ابطال أوروبا. 
وأشارت لجنة التحكم والانضباط 
باليويفا ومقرها نيون السويســرية، 
إلى أن جيــرار مدان بـ»الســلوك غير 

اللائق». 
وسيتم إيقاف جيرار مباراتين في 
البطــولات التابعــة لليويفا، ولكن مع 
إيقاف التنفيذ في المباراة الثانية لمدة 

ثلاثة اعوام. 
وأشــار جيرار باصبعه الأوســط 
في اتجاه ســتيفينز فــي المباراة التي 
جــرت بــدوري أبطــال أوروبــا يوم 
الأربعاء الماضي في جيلسنكيرشن. 

وســيتم حرمان جيــرار بالإيقاف 
من قيــادة مونبلييه من المنطقة الفنية 

خلال المبــاراة أمــام أولمبياكوس في 
الجــاري  أول/أكتوبــر  تشــرين   24
بــدوري الأبطــال، ولكنــه ســيعودد 
لقيادة الفريق في المباراة امام شالكه 
فــي الرابع من كانون أول/ديســمبر 

المقبل.. 
وتعرض نــادي مونبلييــه لغرامة 
ماليــة قدرهــا 17 ألــف يورو بســبب 
الناريــة  الألعــاب  الجماهيــر  القــاء 
وبسبب حصول الفريق على خمسة 

انذارات أو أكثر. 

إيقاف وتغريم مدرب مونبلييه الفرنسي
 بسبب «ايماءة مسيئة» 

نوفـاك  الصربـي  تأهـل  ا:  ب  د  ـ  شـنغهاي   ■
ديوكوفيتش إلى دور الثمانية لبطولة شـنغهاي لتنس 

الأساتذة البالغ مجموع جوائزها 8ر5 مليون دولار. 
وفاز ديوكوفيتـش المصنف الثاني على العالم، على 
الأسباني فيلسيانو لوبيز 3/6 و3/6 الخميس في الدور 

الثالث للبطولة. 
كذلك صعـد البريطاني أندي موراي المصنف الثالث 
علـى العالـم إلـى دور الثمانيـة بفوزه علـى الأوكراني 

الكسندر دولجوبولوف 2/6 و2/6. 
وزاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش من حدة المنافسة 

على مركز المصنف الأول على العالم. 
هيمنتـه  فـرض  الـذي   ، ديوكوفيتـش  ويتنافـس 
التامـة على عالم التنس فـي 2011 قبل أن يخفت نجمه 

قليـلا في الموسـم الحالـي ، مع المصنـف الأول عالميا في 
الوقـت الراهـن السويسـري روجيـه فيـدرر والمتألـق 
آنـدي مـوراي على صـدارة التصنيف العالمـي للاعبين 

المحترفين في نهاية الموسم. 
ووفقـا لحسـابات الرابطـة العالمية للاعبـي التنس 
المحترفين ، فإن المنافسة محتدمة بين اللاعبين الثلاثة. 

ففـي حالـة فـوز ديوكوفيتـش ، الـذي أحـرز لقـب 
بطولـة الصـين المفتوحـة الأسـبوع الماضـي ومتصـدر 
سباق اللاعبين لموسم 2012 برصيد 66 فوزا منذ كانون 
ثان/ينايـر الماضي ، بلقب شـنغهاي وخروج فيدرر من 
منافسـات البطولة قبل دور الثمانية سـيتمكن اللاعب 
العالمـي  التصنيـف  صـدارة  اسـتعادة  مـن  الصربـي 

للاعبين. 

ولكن فيـدرر، الفائز بـ17 لقبا فـي بطولات الجراند 
سـلام الأربـع الكبـرى، بـات علـى بعـد فـوز واحد من 
للاسـبوع  العالمـي  التصنيـف  صـدارة  علـى  الحفـاظ 

الـ300، في رقم قياسي جديد. 
مواطنـه  مـع  الثالـث  الـدور  فـي  فيـدرر  ويلتقـي 

ستانيسلاس فافرينكا. 
وقال فيدرر «إنه رقم كبير، ولكن 299 اسبوع أو 300 
اسـبوع الفارق بينهما ليس كبيرا للغاية بالنسـبة لي، 

إنها بالتأكيد مباراة كبيرة بالنسبة لي». 
وأضاف «ولكنها ليست مباراة نهائية، لذا فإنني لن 
أكـون في غاية التوتر . الصعوبة تأتي أكثر من مواجهة 

صديقي و هذا يفرض مناسبة استثنائية». 
وعلـى الجانـب الأخـر فـإن ديوكوفيتـش نجح في 

تحقيق فوزه الخامس دون هزيمة على لوبيز. 
وقـال ديوكوفيتـش «أحـاول الاسـتمتاع بضربـات 

ارسالي.. لست معروفا بضربات الارسال». 
وتابع «ولكن حتى الآن في بكين يسـير الأمر بشـكل 

جيد». 
ونجح التشـيكي تومـاس برديتش المصنـف الرابع 
والفرنسي جو ويلفيرد تسـونجا المصنف الخامس في 

حجز مقعديهما في دور الثمانية. 
وفاز برديتش على الأمريكي سـام كويري 2/6 و7/6 
(7/3) و4/6 بينما فاز تسونجا على القبرصي ماركوس 

باجداتيس 2/6 و6/7 (2/7). 
وأطـاح التشـيكي راديـك سـتيبانك بالأمريكـي جـون 

ايسنر المصنف الثامن 4/6 و7/6 (7/5) و3/6. 

ديوكوفيتش يرافق موراي إلى دور الثمانية في بطولة شنغهاي للتنس

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: نفى اليخاندرو ســابيلا المدير 
الفنــي للمنتخــب الأرجنتيني لكرة القدم الشــائعات التي 
رددتها وســائل الاعلام بشــأن تعرضه لمرض قد يحرمه 

من مواصلة مشواره مع راقصي التانجو. 
وأكد سابيلا أن هدفه الأول والأخير في الوقت الحالي 
هو قيــادة المنتخــب الأرجنتيني للتأهل إلــى كأس العالم 

2014 بالبرازيل. 

وقال ســابيلا لراديو «روك اند بوب» الخميس «لســت 
مصابا بشــيء إنني في حالة صحية رائعة، أقوم بعملي، 

واتطلع للوصول إلى المونديال». 
وأضاف «نصنع شيئا من لا شيء، لكنني أعتبر نفسي 
شــخصا أمينا فــي حالــة جيــدة، وإذا كان هنــاك ما قد 
يشــغلني عن القيام بعملي ســأكون وقتها أخدع من أتوا 

بي واللاعبين والجماهير الأرجنتينية».

أوروجـواي  منتخـب  قائـد  ولكـن 
دييجو لوجانو أصر أن فريقه سـتتاح 
له فرصه غدا فيما وصفها بأنها «مباراة 

عالمية المستوى ، مواجهة كلاسيكية». 
أن  فـي  «لاشـك  لوجانـو:  وقـال 
أوروجـواي لديها ما يكفي من أسـلحة 
للرد علـى الأرجنتـين. فلـو كان لديهم 
أفضـل خـط هجوم فـي العالـم بقيادة 
ميسـي ، فإن خـط هجـوم أوروجواي 
هـو الثانـي أو الثالـث علـى مسـتوى 
العالم بوجود لويس سواريز ودييجو 

فورلان». 
وأوروجـواي  الأرجنتـين  وكانـت 
حققتـا تعادلـين مخيبـين للآمـال فـي 
الجولـة السـابقة من تصفيـات أمريكا 
الجنوبية المؤهلة لمونديال 2014 الشهر 
الماضي ، وتسـعى كل منهما للتعويض 

الآن. 
وتتصدر الأرجنتين ترتيب مجموعة 
نقطـة   14 برصيـد  الجنوبيـة  أمريـكا 
من سـبع مباريـات. وتليهـا كولومبيا 
والإكـوادور فـي المركز الثانـي برصيد 
13 نقطـة لـكل منهمـا ثـم أوروجـواي 

وتشيلي برصيد 12 نقطة لكل منهما. 
وجمعـت فنزويلا ، الفريـق الوحيد 
الـذي لعـب ثماني مباريـات حتى الآن 
ولكنها لن تلعب غدا ، 11 نقطة. أما بيرو 
فقـد جمعت سـبع نقـاط. بينمـا تتذيل 
بوليفيـا وباراجـواي ترتيب المجموعة 

برصيد أربع نقاط لكل منهما. 

وتتأهـل المنتخبات صاحبـة المراكز 
الأربعة الأولى بالترتيب النهائي لهذه 
التصفيات إلـى دور المجموعات بكأس 
المركـز  صاحـب  يدخـل  بينمـا  العالـم 

الخامس في ملحق تأهيلي. 
وفي مباراة أخرى اليوم ، تستضيف 
المتألقـة كولومبيا المتعثـرة باراجواي 
مـع سـعي الأولـى للاسـتفادة بأكبـر 
قـدر ممكن مـن تألق مهاجمهـا راداميل 
العـودة  كولومبيـا  وتأمـل  فالـكاو. 
لبطولـة كاس العالـم التي لم تشـارك 

بها منذ عام 1998 . 
وقال فالكاو معلقـا على باراجواي: 
كانـوا  أنهـم  ننسـى  أن  يمكننـا  «لا 
متصدريـن فـي مثـل هـذه المرحلـة من 

تصفيات كأس العالم السابقة». 
فـي  باراجـواي  شـاركت  وقـد 
بطـولات كاس العالـم الأربع السـابقة 
ولكنها تعاني بوضـوح في التصفيات 

الحالية. 
وتلتقـي الإكـوادور مـع تشـيلي في 
مباراة مهمـة أخرى بالنسـبة لطرفيها 
، بينما تسـعى بيرو لتأكيد اسـتفاقتها 
الأخيرة عندما تحل ضيفة على بوليفيا 
التي عادة ما تكون طرفا صعبا بسـبب 
إقامـة المباريات التي تسـتضيفها على 

ارتفاعات عالية. 
وتجـرى جولة أخرى مـن تصفيات 
أمريكا الجنوبية المؤهلـة لكأس العالم 

2014 يوم الثلاثاء المقبل. 

■ دبــي ـ د ب أ: أكد الأمريكي بوب برادلي المدير الفني 
للمنتخب المصري الأول لكرة القدم تمســكه بالاســتمرار 
مع الفريق حتى نهاية عقده رغم كل الظروف التي يمر بها 
لاعبي المنتخب ، والمتعلقة بعدم حســم مواعيد المسابقات 
الرســمية.  وقــال برادلــي فــي تصريحــات للصحفيــين 
علــى هامش معســكر المنتخب بدبي :»ثقتــي في اللاعبين 
الحاليين عالية ، فكلهم ثقة في تحد الصعاب واســتكمال 

المشوار ، وهو ما يجعلني أفخر وأتمسك  بهم». 
وعــن أولــى المباريــات الوديــة للمنتخــب المصري في 

معســكره الحالــي بدبــي والمقــررة اليــوم الجمعــة امام 
نظيــره الكونغولي ، قال برادلــي «أتابع المنافس عن كثب 
وهو فريــق قوي ويضم مجموعة مــن اللاعبين المحترفين 
بالخارج ، وبالتالي فالمهمة لن تكون سهلة ، لكنها ستكون 

تجربة مفيدة». 
ويخوض المنتخب المصري المبــاراة الودية الثانية أمام 
نظيره التونســي في 16 تشــرين أول/أكتوبــر الجاري ، 
وذلك ضمن الاســتعدادات للتصفيــات الأفريقية المؤهلة 

لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 

مدرب الفراعنة
 يؤكد استمراره مع الفريق وتمسكه بلاعبيه 

■ الدوحــة ـ د ب أ: تعاقــد نــادي 
العربــي القطري رســميا مــع المدرب 
ليتولــى  شــحاتة  حســن  المصــري 
منصــب المديــر الفني للفريــق الأول 
القــدم حتــى نهايــة الموســم  لكــرة 

الجاري. 
ووقــع شــحاتة العقــد بحضــور 
العمــادي  وأحمــد  أعمالــه  وكيــل 
أمين الســر العــام للنــادي وعدد من 

مسئولي مجلس الإدارة. 
وبقيــة  شــحاتة  حســن  ويبــدأ 
أعضاء الجهاز الفني المعاون ، العمل 
فــي تدريب الفريــق اعتبــارا من يوم 

الســبت المقبل ، وذلك بعــد أن يتابع 
شــحاتة الفريق في مباراتــه أمام أم 
صلال في المرحلــة الثانية من دوري 
نجــوم قطر علــى ملعب «ســحيم بن 
حمد» بنــادي قطــر.  ويعلق مجلس 
إدارة نادي العربي أمالا عريضة على 
شحاتة في تحســين النتائج وإعادة 
الفريق إلــى الطريق الصحيح وإنهاء 
حالة عــدم الرضــا التي طغــت على 
أجــواء النادي فــي الفتــرة الماضية 
بســبب تراجــع النتائج وعــدم قدرة 
المدرب الفرنســي بيار لوشانتر على 
إيجاد الحلــول للمشــكلات العديدة 

التي يعاني منها الفريق. 
وقوبل شحاتة بترحيب جماهيري 
كبير من قبل الجالية المصرية المقيمة 
بالعاصمــة القطريــة الدوحــة حيث 
حــرص العشــرات علــى اســتقباله 
لــدى وصولــه بمطــار الدوحــة كما 
احتشدت أعداد كبيرة من المشجعين 
بمقر النادي اليــوم لمتابعة أول مران 
للفريق تحت إشــراف شحاتة ولكن 
يواصــل  أن  فضــل  الإدارة  مجلــس 
الجهــاز الفنــي الحالي مهامــه على 
أن يبدأ شــحاتة عملــه اعتبارا من غد 

السبت. 

العربي القطري 
يتعاقد مع المدرب المصري شحاتة 

■ لنـدن ـ د ب أ: قـال لورد تريسـمان الرئيس السـابق 
للاتحـاد الإنكليـزي لكـرة القـدم إن الحظ حالـف اللاعب 
جون تيـري في تلقيه عقوبـة الإيقاف أربـع مباريات فقط 
في قضية الإسـاءة العنصريـة ، وإنه يجب عليه تقبل هذه 

العقوبة وعدم الاستئناف. 
وكانـت غرامة مالية قيمتهـا 220 ألف جنيه إسـترليني 
(352 ألف دولار) قد فرضت أيضا على تيري لاعب تشيلسي 
بسبب توجيه إسـاءة عنصرية إلى أنتون فرديناند مدافع 
كوينـز بـارك رينجـرز خـلال مبـاراة جمعـت الفريقين في 

الموسم الماضي ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز. 
والجديـر بالذكـر أن الاتحـاد الإنكليـزي كان قـد عاقب 
لويس سـواريز مهاجم ليفربول بالإيقاف ضعف هذه المدة 

في الموسـم الماضي بسـبب تهمة مشـابهة ، وقال تريسمان 
إنه لا يستطيع فهم السبب في تلقي تيري عقوبة أقل. 

وقال تريسمان في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية 
(بي.بي.سي) «لا أسـتطيع فهم سبب اختلاف العقوبة بين 

لاعب ليفربول وجون تيري. 
وأضاف «ربما تجد أسـبابا للاختـلاف عندما تنظر إلى 

التفاصيل. ولكنني لا أرى شيئا من هذا القبيل». 
ويمكـن لتيـري التقدم بطلـب اسـتئناف ضـد العقوبة 
فـي موعد أقصـاه 18 تشـرين أول/أكتوبر الجـاري ، ولكن 

تريسمان لا يتمنى ذلك. 
وقال تريسـمان «لـه الحق في الاسـتئناف. ولكنني أره 

أنه من الأفضل أن يعتذر ويتقبل العقوبة. 

تريسمان: كان من المفترض فرض 
عقوبة إيقاف أطول على تيري 

■ برلين ـ رويترز: قال هانسي فليك المدرب 
المســاعد لمنتخــب المانيــا ان ماريو جوتســه 
ولوكاس بودولســكي يعانيــان من اصابات 
طفيفــة لكنها لــن تمنعهما مــن اللعــب اليوم 
الجمعة امــام ايرلندا في دبلــن في تصفيات 

كأس العالم لكرة القدم.
وفضل الجهــاز الفني لمنتخب المانيا اراحة 
جوتسه لاعب وسط بروســيا دورتموند في 
نهايــة التدريبــات نظرا لانــه لا يــزال يعاني 
من اثــار اصابــة طفيفة في العضــلات بينما 
يتعافى بودولسكي جناح ارسنال من اصابة 
فــي الكاحل. وغــاب اللاعبان عــن المران يوم 

الثلاثاء.
وقــال فليك للصحفيين «اليــوم كان الاول 

الذي يحضر فيه جميع اللاعبين.»
واضاف «تلقــى لوكاس وماريــو العلاج. 
يعانــي لوكاس بودولســكي مــن بعض الالم 
فــي الكاحل بينما يشــتكي ماريــو من بعض 
الالم فــي العضلات. قررنــا اراحته في نهاية 

التدريبات عندما اصبح المران اكثر قوة.»
وتابع «قــام جوتســه ببعــض التدريبات 

المنفردة»
وقال فليك ان قوة تشــكيلة المانيا تســمح 

لهم بالتأقلم على اي ظروف.
ويفتقــد المنتخــب الالمانــي بالفعل لجهود 
المدافع المصاب ماتس هاملز ولاعبي الوسط 
ايلكاي جوندوجان ولارس بندر بينما يقضي 

القائد فيليب لام عقوبة الايقاف.
واضــاف فليــك «حتى فــي غيــاب هؤلاء 
اللاعبين فــان بمقدورنــا التعامل مــع الامور 

بسبب قوة التشكيلة.»
ويسعى المنتخب الالماني الى تحقيق الفوز 
الثالث فــي ثــلاث مباريــات بالتصفيات في 
دبلــن قبل العــودة الى برلين لخــوض مباراة 

ضد السويد يوم الثلاثاء المقبل.
وتتصــدر المانيا المجموعــة الثالثة برصيد 
ســت نقاط متفوقة بثلاث نقاط على السويد 
وايرلندا.  ومن جهة اخرى سيغيب روبي كين 
قائد ايرلندا عن مباراة فريقه ضد المانيا اليوم 
الجمعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 
العالــم لكرة القدم بســبب الاصابــة ليصبح 
ســادس لاعــب بــارز ينســحب من تشــكيلة 

المدرب جيوفاني تراباتوني.
وقال الاتحــاد الايرلنــدي لكــرة القدم إن 
كين لاعب لوس انجليس جالاكســي وهداف 
ايرلندا عبر العصور اصيب في وتر العرقوب 
هــذا الاســبوع ويأمــل تراباتونــي ان يكــون 
المهاجم لائقــا لمباراة جزر الفــارو التالية يوم 
الثلاثاء المقبل. وانضم كين الى المهاجم الاخر 
كيفن دويل وثنائي قلب الدفاع ريتشارد دان 
وشــون ســانت ليدجر ولاعبي الوسط جلين 
ويلان وجيمس مكلين الذين لن يشــاركوا في 
المباراة التي ستقام ضمن منافسات المجموعة 

الثالثة.

جوتسه وبودولسكي جاهزان لمواجهة 
ايرلندا رغم اصابات طفيفة 

سابيلا مدرب الارجنتين ينفي أن يكون مريضا
 ويؤكد تطلعه لمونديال البرازيل 

■ ريــو دي جانيــرو ـ د ب أ: أعلن 
الاتحــاد البرازيلــي لكــرة القــدم عن 
خوض نجوم الســامبا مبــاراة ودية 
أمــام كولومبيا في 14 تشــرين ثان/
نوفمبــر المقبل على اســتاد ميتلايف 

بولاية نيوجيرسي الأمريكية. 

الكولومبــي  المنتخــب  ويحتــل 
المركز الثانــي بتصفيات قارة أمريكا 
كأس  لنهائيــات  المؤهلــة  الجنوبيــة 
العالم 2014 بالبرازيل.. بينما تأهلت 
المونديــال  إلــى  مباشــرة  البرازيــل 

بصفتها الدولة المنظمة. 

وكان اتحــاد الكــرة البرازيلــي قد 
دخل فــي مفاوضات مــع نظيره في 
وديــة  مبــاراة  لتنظيــم  أوروجــواي 
تجمــع منتخــب البلديــن قبــل نهاية 
العام الحالي.. ولكــن المفاوضات لم 

يكتب لها النجاح. 

المنتخب البرازيلي
 يلاقي نظيره الكولومبي وديا الشهر المقبل 

حارس مرمى الاوراجواي فرناندو موسيلرا (يسار) يتصدى لكرة قوية سددها مهاجم الارجنتين جونزالو هيجويان خلال مباراتهما في بطولة كوبا امريكا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  تتنافس الوســائل الإعلامية على اجتــذاب أكبر قدر من 
المتابعــين لهــا والمشــاهدين لبرامجهــا والقارئــين لمواضيعها 
لأســباب اقتصادية تجارية أو لتكوين قــوى ضغط ناعمة من 
خــلال التأثير علــى قناعات وإرادات المتابــع وكان الإعلام ولا 
يزال أهم وسائل السيطرة وخصوصا في القرن السابق وهذا 

القرن.
فلقــد اســتطاعت بريطانيــا ومــن خــلال الـ»بي بي ســي» 
الإذاعية ســابقا والآن من خلال الإعلام الإلكتروني ومن خلال 
قنواتها الفضائية أن تحافظ على مكانتها العالمية واستطاعت 
تمرير الكثير من سياساتها وأجندتها من خلال نوعية التغطية 
والبرامــج التــي بثتهــا ولا تــزال واســتطاعت كذلك تســويق 

ثقافتها وأفكارها ومواقفها وبأقل جهد وتكلفة.
مســتخدما  مجــال  الإعــلام  مجــال  كان  طويلــة  ولفتــرة 
ومحصورا من عدة دول أهمها إسرائيل وبريطانيا ومن خلال 
الإعلام استطاعت إســرائيل تسويق نفســها وكسب تعاطف 
وتأيد دولي لمشروعها مع العلم أن الإعلام كان منحازا لمشاريع 
أصحابه وبنسبة كبيرة جدا خصوصا أنه لم يكن هناك البديل 
أو المنافــس فكان المتضرر مــن هذا الإعلام يجد نفســه عاجزا 
عن الدفاع عن نفســه أو حتى عن الكف عن متابعة ذلك الإعلام 

وتلك التغطية بحكم عدم وجود البديل.
واســتمر الوضع على هذه الشاكلة حتى بدأ العرب يدركون 
أهميــة الإعــلام كقــوة ناعمــة يســتطيعون من خلالــه معادلة 
الكفة بل والتغلب على منافســيه من خــلال التوظيف للإعلام 
وكانــت دولة قطر ومــن خلال قناة الجزيرة الســباقة في هذا 
الأمر وتبعتهــا دول الخليج من خلال قناتهــا العربية وتبعتها 
الولايــات المتحدة من خلال قناتها الحــرة ودخلت بقية الدول 
تباعــا وأنــا هنا أتحدث عــن القنــوات الفضائية أمــا القنوات 
الإذاعيــة فقد كان هناك ســباق مشــابه إلا أنه ليــس بمثل هذا 

التنافس المحموم.
 ليبــدأ بعد ذلك ســباق كبير من أجل الســيطرة على العقول 
والمواقــف ومن خلال الإعلام ومع توفــر الإمكانيات الضخمة 

للوســائل الإعلامية ومع تعددها أصبح الأســلوب والمضمون 
مضمون المــادة الإعلامية هو المحدد للمتابع لاختيار الوســيلة 
الإعلاميــة كذلــك موقف الوســيلة الإعلامية مــن القضية التي 
تغطيها وملائمة ذلك الموقف لموقف المتابع من القضية المتناولة 

أو الخبر المنشور. 
وأصبح الاســتقطاب مبنيا على المواقف وأصبح متابعة أي 
قناة مقياسا لتوجه الشخص الفكري والأيدلوجي والسياسي 
وأصبح نقــل الخبر يعتمد على موقف الوســيلة منه بعيدا عن 
الواقع والتوصيف الحقيقي ففي وســيلة إعلامية يظهر المجرم 
بطلا والخاســر رابحا والأمر العادي عظيما والشــيء العظيم 
تافها حسب نوع التغطية وموقف الوسيلة والقائمين عليها من 
الحدث والغريب في الأمر أن الكل يدعي المهنية وإظهار الحقيقة 
ويتحــدث الحيادية وعدم الانحياز مع أن الحياد والانحياز هو 
المفقود وأصبــح المقياس الحقيقي لكفاءة الوســيلة الإعلامية 
هو نســبة الحياد فــي تغطية الوقائع والأحــداث بعدما أثبتت 
التغطيات أنه لا يوجد إعلام محايد مئة بالمائة وإنما تســتطيع 
أن تحكم على كفاءة الوســيلة في تناولها للمواضيع والأحدث 

بمقدار ما تستطيع إظهاره من حياد في تغطيتها.
كذلك فإن الحياد يمكن قياســه بشــكل نسبي وليس مطلق 
لأن الحســابات والقــراءات للأحــدث والمواقــف تختلــف من 
شــخص لأخــر ولأنه ليــس لــه قواعد محــددة وإنمــا يخضع 
مقياســه لأخــلاق الوســيلة الإعلاميــة والقائمــين عليها وما 
تعــارف عليــه النــاس والقائمــين علــى هــذه المهنــة وتظــل 
المصطلحات المســتخدمة هي الأكثر إربــاكا للمتابعين والأكثر 
وضوحــا ليحكم على توجه الوســيلة الإعلاميــة وموقفها من 
الأحــداث والقضايــا المعروضــة ومنها على ســبيل المثال فإن 
وســيلة إعلامية تقــول الرئيس الســابق وهــو صحيح رئيس 
سابق ولكن التوصيف المنطقي لحالته هو الرئيس المخلوع لأنه 
خلع وترك الســلطة على غير رغبته وبتحرك شعبي ودماء ولم 
يترك الســلطة بالطرق الطبيعية ليكون ســابق كغيره ووسيلة 
إعلاميــة تتحدث عن تحرك مليوني على أنه أزمة وأخرى تقول 

عنــه ثورة وأخرى تتحدث عن تحرك عســكري للســيطرة على 
الســلطة بأنه تمرد وتصفه وســيلة أخرى على أنــه ثورة وأما 
المواقف من الأحــداث وطريقة تغطيتها فهناك العجب العجاب 
فمثلا لو تطرقنا للحالة الســورية فلو استمعت للقناة السورية 
والقنوات الإيرانية فستشــعر أن لا شــيء موجود في سورية 
وأن الوضــع على ما يرام للســلطة إلا من قليل من المناوشــات 
التي لا تستحق حتى الذكر وستشعر أن النظام حصين وباقي 
وأن ســقوطه خيال ووهم وإذا ما اســتمعت للقنــوات التي لا 
تتبنى وجهة النظر الرســمية والإيرانية فإنك تشــعر وأن عمر 

النظام بات محســوبا بالأيام وأن بقاءه مسألة وقت فقط وأن 
ســيطرته على الأرض شــبه معدومة ولو حاولت أن تطلع على 
الأحداث من وســيلة شــبه محايدة ســتجد أن لا بشار أصبح 
يحكم وأن لا حســم على الأرض قــد تم وأن اللعبة لا تزال على 
الأرض وإن كانــت هناك مؤشــرات تشــير إلــى إمكانية تفوق 
القوى الثورية الســورية والجيش الحر إلا أن الحســم لا يزال 

بحاجة للكثير من الوقت والجهد والتضحيات. 
وفــي الختــام يتوصل المــرء أنه لا توجــد وســيلة إعلامية 
محايــدة مائة فــي المائة مهما حاولــت إظهــار حياديتها فلكل 

مواقفــه وأهوائــه وإن حاول إخفاءهــا ولكن يمكــن أن يكون 
هنــاك حياد نســبي وعلــى مقدار هــذا الحياد ونســبته يكون 
التميز وتقبل المتلقي للمادة الإعلامية والوسيلة الصادرة عنها 
فــي حالة مــا إذا كان هو غير منحاز لفئــة أو طائفة ذات علاقة 
بالحدث المنقول والمنشور أو في حالة رغبته بالحقيقة المجردة 

بغض النظر عن اتجاهه وموقفه من الحدث.
 

جلال الوهبي
  jalalalwhby@gmail.com

■ منذ أن انبرت الولايات المتحدة الأمريكية للعب دور النبيل الذي يحاول 
إحقاق الحق وإزهاق الباطل في العالم بنشر قيم الديمقراطية والحرية، حتى 
تبين بوضوح وجلاء غموض هذين المفهومين لا سيما على الطريقة الأمريكية، 
فنجـد أن هذين المصطلحـين يمتازان بخاصية زئبقية واضحة المعالم، سـواء 
على مسـتوى التعاطـي مع الأشـخاص أو التعامـل مع الحكومـات وخيارات 
الشـعوب؛ فهو يتغير تبعاً  للقالب الموضوع فيه كما سنبين في عدد من الأمثلة 
التي سـنضربها في هذا المقال المقتضب، والذي حاولت جاهداً تسليط الضوء 
علـى هـذا المفهوم  حتى يتسـنى للناظـر فهم سياسـات الولايـات المتحدة في 

التعاطي مع الشعوب.
أما على مسـتوى التعاطي مع الأشـخاص فيظهر للناظـر للوهلة الأولى أن 
الحريـة غير محـدودة وبإمكانك انتقاد أي شـخص مر على هـذه الحياة حياً  
كان أو ميتـاً  حتـى رئيس الولايات المتحدة نفسـه! وهو ما أكـد عليه الرئيس 
أوباما في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة متذرعاً  أن هذا هو 
القانون الذي لا يمكنه تجاوزه في تعليقه على حادثة الفيلم المسـيء للنبي - 

صلى الله عليه وآله وسـلم - ومما يؤكد على صدق  كلام أوباما ظاهرياً  وأن 
هذا التعاطي ليس مخصوصا ً مع المسلمين فقط، أن آلية التعامل كانت ذاتها مع 
رواية شـيفرة دا فينشي للأمريكي دان براون والتي تحمل بين طياتها إساءة 
واضحة للسيد المسيح - عليه السلام - والتي أنتجت فيما بعد لتصبح فيلما 
ً تصـدر قائمة الأفلام في كندا والولايات المتحدة بإيـرادات تقدر بحوالي 224 
مليون دولار في أول أيام عرضه، بيد أننا إذا نظرنا من زاوية مختلفة ونظرنا 
إلـى انتقاد الفنانة التشـكيلية العراقية ليلى العطـار للرئيس الأمريكي بوش 
بطريقتهـا الفنية إذ قامت برسـم صورته على مدخل فندق الرشـيد في بغداد 
اعتراضـاً  على العقوبات  التي فرضت على العـراق والتي  أدت إلى تجويعه، 
نجـد أن آليـة التعاطي معها كانت مختلفة كلياً  فقد قامـت الطائرات الأمريكية 
بقصـف منزلها لتجعلهـا وأهلها في عـداد القتلى! بلا محاكمة وبـلا أي إجراء 
قانونـي. ولعل هذه الحادثـة تكفي لبيان مـدى الزئبقية في تعامـل الولايات 

المتحدة مع مفهوم حرية التعبير عن الرأي في انتقاد الأشخاص.
أمـا القضيـة الثانيـة والتي سـنتكلم فيهـا عن قضيـة تعاملها مـع خيارات 

الشـعوب ولا نكاد نجد مثالاً  أجلـى من الانتخابات الفلسـطينية التي أفرزت 
حركـة المقاومـة الإسـلامية حمـاس المدرجـة ضمن قوائـم الحـركات والدول 
الإرهابيـة، والتي أدت إلى تضيق الخناق على الشـعب الفلسـطيني لا سـيما 
الغـزي منه وفرض حصـار منع أدنى مقومات الحياة مـن الدخول إلى القطاع 
المحاصر، قبل أن يزج بالحركة والشـعب الفلسـطيني  الذي اختارها في حرب 

غير متكافئة بمباركة أمريكية واضحة! 
وعلـى العكـس مـن ذلـك فنجـد أن قـرار انقسـام السـودان لاقـى ترحيباً  
أمريكياً  ملفتاً  ودعماً  أمريكياً  للدولة الناشـئة، إذ أن الدولة الناشـئة مطابقة 
للمواصفـات والمقاييـس الأمريكيـة، فعندها يحـق لها الحصـول على الحرية 

والاستمتاع بالديمقراطية كحق لهم كفلته لهم الأعراف والقوانين «الدولية»!
ممـا سـبق يبـدو بوضـوح كيـف يؤثـر القالب الـذي توضـع فيـه الحرية 
والديمقراطيـة الزئبقية على شـكلها المسـتقبلي، ومنه نكاد نجـزم أن الحرية 
والديمقراطية لا تمثلان  سـوى إبرة تخدير لتمرير السياسـات الأمريكية إلى 
المنطقة تحت سـتار قانوني، فإن جـاءت النتائج والمخرجات مطابقة لما تريده 
الولايات المتحـدة فبها ونعمت، وإن خالفتها فلا مفر من الحلول الأخرى حتى 

لو كانت عسكرية لا تبقي بعدها أحداً  ولا تذر.

إبراهيم الفيومي – الأردن 

غاندي: لا أعرف خطيئة أعظم من اضطهاد بريء باسم الله
■ عندما كانــت الجموع المصرية المســالمة تتدفق 
علــى ميــدان التحريــر قيــل ان روح غانــدي ترفرف 
هنــاك. اهميــة هذا القــول هــو الاعتراف بــان افكار 
غاندي وفلســفة اللا عنف التي طبقهــا بنجاح باتت 
بالفعل من الافكار الملهمة لكل الذين يســعون للتغيير 

باساليب سلمية لا تؤذي احدا.
على المســتوى التاريخــي يمكن اعتبار ان الســيد 
المســيح الذي ولد اثناء الاحتلال الروماني لفلسطين 
اول من طبق هذه الفلســفة ضــد الاحتلال الروماني 
التــي وان لم تؤتي ثمارا مباشــرة الا انهــا كانت لها 
تاثيــرات عميقة ليس على الدولة الرومانية فحســب 

على مستوى العالم بأسره.
وفي العصور الحديثة طرح المفكر الامريكي هنري 
ثــورو فكــرة العصيــان المدني التــي هي فــي نهاية 
المطاف اسلوب لا عنفي يســتخدمه المظلومون لاجل 

نيل حقوقهم.
علــى كل حــال من غيــر الممكــن لمقالة واحــدة ان 
تتمكن من تغطية غاندي وفكــره لكن يظل من الممكن 
ان يتناول المرء قدر الامكان بعضا من جوانب فلسفة 

غاندي اللا عنفية.
كان غانــدي يؤمن بتــلازم الفكر والقــول والعمل 
الامر الذي ســعى لتطبيقــه علــى ارض الواقع بادئا 
بنفسه لاجل مقارعة الاحتلال البريطاني الذي اعتبر 

الهند تاج الامبراطورية البريطانية.
ومــن اهــم افــكار غانــدي الســلمية فــي مقارعة 
الاحتلال كان عدم الخضــوع للاحتلال. ومن اقواله 
الشهيرة بهذا الصدد (اني لا استطيع تعليمك العنف 
لاني لا اؤمن به، لكني استطيع ان اعلمك ان لا تطأطئ 
رأســك لأي كان حتــى لو كلفــك ذلك حياتــك). كان 

بالفعــل يؤمن بلا حــدود بالقيم الانســانية وكل ما 
يرتبــط بها من قــوة اخلاقية. كان يعتبر الانســانية 
بمثابــة بحر كبير يضم بضعة اوســاخ هنــا وهناك، 
ولكنهــا لن تســتطيع تغيير البحر كلــه. وكان يعرف 
بطبيعــة الحــال ان العقليــة الامبرياليــة الانكليزيــة 
التــي عرفهــا اثنــاء دراســته المحامــاة في لنــدن قد 
لا تأخــذه علــى محمــل الجد. وهــذا ما يفســر قوله 
(انهم ســيتجاهلونك اولا ثم سيســخرون منك ثانيا 
ثــم يحاربــوك ثالثا ثــم فــي النهاية تنتصــر عليهم) 
وهذا الــذي حصل اثنــاء تجربته في صــراع المحتل 
الانكليزي الذي كان مرتبكا كثيرا خاصة في البداية 

لناحية كيف يتصدى لهذه الظاهرة.
علــى العمــوم تظل هناك اســألة كثيــرة حول اللا 
عنــف لانها في نهايــة المطاف ليســت نظرية جاهزة 
تمامــا مثلهــا مثــل كل النظريــات. فالماركســية مثلا 
تســتند اساســا الى نظرية صراع الطبقات ومن بعد 
ذلك يظــل هناك تصــورات قــد تخطى وقــد تصيب 

وتختلف من تجربة الى اخرى.
وحتى تجربــة غاندي لــم تخل من النقــد، فهناك 
مــن رأى ان اعتقاد غاندي بعدم امكانية تحقيق نصر 
عســكري على بريطانيا قاده الى تبنــي المقاومة اللا 
عنفيــة. وانا لســت مع هذا الرأي بســبب قلة القوات 
الانكليزية الموجودة على ارض الهند الواسعة انذاك، 
واعتمــاد الانكليــز على الهنود فــي الادارة والجيش 
والبوليس وعلى كادرات هندية تم تدريبها باشراف 

انكليزى.
وقــد بات من المعــروف ان غاندي اســتلهم الكثير 
من افكار الــلا عنف من الثقافة الهندوســية. وهناك 
مــا يكفي مــن النصوص الهندوســية المقدســة التي 

لا بــد انها كانت الملهم لغاندي. ففــي «الباباغيدا» او 
انشودة الرب يجد القائد العسكري ارجونا نفسه في 

محنة حقيقية اذ كيف سيقتل اقرباءه واصدقاءه.
يشــكو امره الى كرشــنا بقوله: حتى إذا اتفق لهم 
أن يذبحونــي، كيف لي أن أؤذيهــم؟ ليس بمقدوري 
أن أتمنــى ذلك: أبداً، أبــداً، ولو أكســبني ذلك عرش 
العوالــم الثلاثــة فكم بالحــري أقل ســيادةَ الأرض! 
كرشــنا، أيها السامع صلوات البشــر قاطبة، قل لي 
كيف يمكن أن نأمل بالسعادة ونحن نهمُّ بذبح أبناء 
دهريتاراشترا؟ لعلهم أشرار، وأسوأ الأشقياء، ومع 

ذلك، إذا قتلناهم ستكون خطيئتنا أعظم! 
ومــن المهم الاشــارة الى موقف غانــدي المعارض 
لقيــام دولــة صهيونيــة في فلســطين. ومــن خلال 
الرســائل التي رد بها على دعوات الصهاينة لتأييده 
في هذا المشــروع كان له موقف غير مهادن لهم حيث 
اوضح فــي احدى ردوده ان طرد ســكان فلســطين 
الاصليين يعنــي دخول الصهاينة فــي صراع طويل 

مع العرب. 
وهذا ما يفســر بالطبع كراهيــة الصهاينة لغاندي 
التــي ترجمــت مواقفــه الى سياســة هنديــة داعمة 
للعرب اســتمرت فتره طويلة ولــم تتغير قليلا الا في 

الفترة الاخيرة.
وثمة ســؤال اخر هل تتمكن فلســفة اللا عنف من 
دحر الظلم والظالمين؟ انا اظن انه ســؤال صعب جدا 
لان فكــرة الدحــر تحمل معنى الانتصار العســكري. 
وفكرة اللا عنف كمــا افهمها تعتمد على تغيير البيئة 
عمومــا لصالح المظلوم الامر الــذي يؤدي في النهاية 

الى استرجاع حقوقه.
د. سليم نزال

■ يبــدو أن الاتحاد الأوروبي أصبح مهتما بانتخابات 
الهيئــات المحلية في الضفــة الغربية إلى جانــب الاهتمام 
الفلســطيني، ولكن حســابات الاتحــاد والــدول المانحة 
تختلــف كليا عــن حســاباتنا الداخليــة، فما هــو موقف 

الاتحاد الأوروبي منها؟
هناك معلومات تفيد بــأن جهات في الاتحاد الأوروبي 
تدرس فكرة تغيير آلية الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية، 
بحيث يكون الدعم المباشر للمؤسسات الخدماتية المنتخبة 
وخاصــة الهيئــات المحلية، بحيــث تلبي تلك المؤسســات 
الاحتياجــات الحياتيــة للشــعب الفلســطيني دون تلبية 
الأهــداف السياســية أو كلمــات أوضح من اجــل تعطيل 
المشــروع الوطني سواء الذي تســعى إليه منظمة التحرير 
الفلســطينية أو الــذي تعمــل مــن اجله حــركات المقاومة 
الإســلامية، وهذا يعيدنا إلى سياســة روابط القرى التي 
انتهجتها دولة الاحتلال فــي ثمانينات القرن الماضي في 

الأراضي الفلســطينية المحتلة ولكنه هذه المرة سينفذ بأيد 
أوروبية وأمريكية.

بذور الفكرة لدى الاتحاد الأوروبي تحقق أهداف رئيس 
وزراء العدو بنيامين نتنياهو من حيث الرخاء الاقتصادي 
للضفة الغربية والالتفاف على مشروع الدولة الفلسطينية، 
وخاصــة فــي ظــل انســداد الافــق وتوقــف المفاوضات 
وزيــادة التوتــر مع منظمة التحرير الفلســطينية والســيد 
الرئيــس محمود عباس، وكذلك فإنهــا تخفف من الاعباء 
المالية الملقاة على كاهل الاتحاد الأوروبي حيث من وجهة 
نظرهم فإن الســلطة الفلســطينية تحتاج الى موازنة دولة 
حقيقيــة بهيكليتها ووزاراتهــا ومصاريفها الإدارية وهذه 
لا تقــدر عليها الدول المانحة وكذلك لا تســتطيع الســلطة 
وحدهــا الاكتفاء ذاتيا او بالقليــل من الدعم الخارجي في 
ظل الحصار الإسرائيلي الخانق وممارساته الاقتصادية 

المدمرة.

علــى القيادة الفلســطينية أن تنتبه لمــا يضمره الاتحاد 
الاوروبــي الذي ينســق خطواته بشــكل حثيــث مع دولة 
الاحتلال ،ونحن على يقين بأن الاتحاد الأوروبي سيفشل 
في تنفيذ أفكار العدو الإسرائيلي رغم الوضع الاقتصادي 
الذي يعاني منه الشــعب الفلسطيني، لأن تطلعات شعبنا 
أكبــر مــن احتياجــات حياتيــة ورغيــف خبز، فالشــعب 
الفلســطيني يســعى الى التخلص من العــدو الصهيوني 

وتحطيم قيوده العسكرية والسياسية والاقتصادية.
وفي النهاية لا بد من التذكير بنداء العقل، والدعوة الى 
توحيد الصف الفلسطيني لأن الامم تداعت علينا وتآمرت 
على قضيتنا الفلســطينية بشكل لم يسبق له مثيل، فلا بد 
من توحيــد الصف ونبذ كل الخلافات من اجل فلســطين 
ومن اجل الاقصى ومقدســاتنا التي تنتهك وتستصرخنا 

ليل نهار. 
د. عصام شاور 

المفاهيم الأمريكية والخاصية الزئبقية 

الاتحاد الأوروبي يهندس الانتخابات المحلية الفلسطينية

الخطف بدل الثورة في مدينة الحسكة 
■ لأسـباب كثيرة يطول شـرحها بقـي الحراك الثوري فـي مدينتي الواقعـة على ضفتي 
نهر الخابور «الحسـكة» مقتصراً على بعض المظاهرات السـلمية المنتشـرة في بعض احياء 
الحسـكة، فقـد كان الحـراك الثوري خلال اشـهر الثـورة يتطـور حلزونياً فيها فتـارة يعلو 
زخـم هذه المظاهرات وتارة اخرى ينخفض مع تقدم مسـتمر وخـلال هذه التظاهرات قدمت 
الحسـكة عدد من الشـهداء حالها كحال كل مدينة منتفضة حيـث كان رد النظام كالمعتاد رداً 

عنيفاً اهدر من خلاله دماء الكثير من أبناء المدينة.
ورغـم ان الحـراك في المدينة بقـي حتى اليوم حراكاً سـلمياً بمجملـه دون ان يتطور الى 
مجابهات مسلحة ضد النظام، أخذت المدينة في الأشهر القليلة الماضية تعيش ظروفاً قاسية 
مماثلة لما عاشته مدن بلغ فيها الكفاح المسلح أوجه كحمص وحلب من انقطاع مستمر للتيار 
الكهربائي وانقطاع تام للإنترنت وكل انواع الاتصالات وأخيرا في الشـهور القليلة الماضية 
عمليات الخطف، والتي صارت الحديث الدائم والشغل الشاغل لأهالي المدينة حيث تعرض 

ما يزيد عن 50 شخصا من أبناء المدينة للخطف الذي انتهى في بعض الاحيان بالقتل. 
وتتم عمليات الخطف غالباً بحق أناس مقتدرين مادياً حيث يتعرضون في بعض الاحيان 
لتهديـدات وطلبات «مادية» تعجيزية ثم الخطف وطلب الفدية وتسـليم الشـخص في حال 

استلامها وقتله في حال عدم الاستجابة من اهالي المخطوف بإرسال الفدية المطلوبة.  
يشـاع في أوسـاط بعض مؤيـدي النظام ان مـن يقوم بهـذه العمليات هم من المسـلحين 
التابعـين للثورة بينما أثبتت الوقائع عكس ذلك، حيث غالباً ما يكون المخطوفون أشـخاصا 
عاديـين ما يجمعهم فقط وفرة المال الذي يملكون حتـى انهم في احدى المرات خطفوا ابن اخ 
احد اعضاء المجلس الوطني وعندما اتصل الخاطفون ليطلبوا الفدية اخبروهم اهل الشـاب 
المخطوف بان أسـرتهم معارضة وعم الشـاب عضو في المجلس الوطنـي، يقال ان الخاطفين 
سـخروا ممـا قيل لهـم ورفعوا المبلـغ المطلوب بحجة «جماعـة المجلس الوطنـي اكيد عندكن 

مصاري كتير». 
وهكذا أخذت تتكرر كل بضعة ايام حالات الخطف هذه وذلك طبعاً بسبب الانفلات الأمني 
وانحلال قوة النظام الذي لم يعد قادراً على ضبط حالة البلاد او توفير ابسـط مسـتلزمات 
العيش من امان وغيرها لمدينة فيها من المؤيدين له العدد غير القليل  والذين ايدوه وأخذوا 
القـرار بالوقـوف الى جانبه غالباً لأنهـم ينتمون الى أقليات عرقية ودينية ومدينة مهمشـة 

كانت بعيدة نسبياً في عصر ال الاسد عن كل حراك ثقافي او سياسي. 
منذ عدة ايام يتعرض احد الاشخاص الذي اعرفهم والذي كان احد المتسابقين للالتحاق 
بالمسيرات المطبلة والمزمرة للنظام لتهديدات مستفزة بالخطف تلاحقه عبر قصاصات ورقية 
ترمـى عنـد منزله وسـيارته وكل مكان يتواجد فيـه، يحكى ان هذا الرجل المحاط بعشـرات 
الأصدقـاء من البعثيين واصحاب القرار الفاسـد ورجال الأمن بالحسـكة يرتجف خوفاً مما 
يواجهه كحال اي منا اذا تعرض لامر مماثل، لا يتجرأ حتى على اخبار احد بالتهديدات التي 
يتعـرض لهـا. عرفت مـا حدث من احـد المقربين  وهو رجل معـارض للنظام، لجـأ اليه المهدد 
بالخطف واخبره عما يحدث معه وهو يختبأ عنده وعند اثنين من أصدقائه من نشـامى دير 

الزور الذين لم يخبر غيرهم! 
هـذه هي حال رجـل مؤيد تعرض للخطر في الحسـكة، ايد النظام وطبـل وزمر له بحجة 
انـه يحميـه كابن أقلية ويؤمن لـه «الأمن والأمان» لا يثق باي من رجـالات هذا النظام الذي 
ايده ولا يفكر حتى بأخبار الشرطة او الأمن بما يتعرض له من تهديدات لانه واثق كل الثقة 
ان قوات الأمن الاسـدية والنظام كله لا يسـتطيع ان يحميه اليوم ولا ان يحمي اي سـوري 
على ارض سـورية لانه نظام فاسد مجرم لم يهتم يوماً بمصالح مواطنيه او أمنهم بل عرض 
البلاد كلها لمخاطر الخطف والقتل والنهب في سـبيل تمسـكه بالسـلطة غير آبه بكل الخراب 
الذي يستشري في سورية يوماً بعد يوم بسبب إصراره على البقاء في السلطة وهو النظام 
الميت غير القادر على حماية البلاد ومصالحها واهلها «على الاقل المؤيدين الخانعين منهم».  

لا اعلـم اخيـراً ان كان هنـاك سـبب غيـر السـذاجة والطائفيـة يدفـع مؤيدي بشـار الى 
الاستمرار بتأييده بعد ان فقدوا كل الأسباب التي أيدوا لاجلها هكذا مجرم. 

 هديل كوكي 

عودة لتعلم ابجديات الوطنية
■ يبدو أن وضع الرجل غير المناسـب في كل مكان أصبح اختيارنا المفضل بل أصبح سمة 
خاصة بنا، ينسـحب ذلك على كل ما يتعلق بالشأن العام، وفي ظل هذا الأمر تنقلب الموازين 
وتختلط المقاييس - ان وجدت - وتصبح الخبرات والكفاءات شـأنا ثانويا أمام اعتبارات 

أخرى.
هذه الظاهرة الخطيرة تعشش في زوايا أغلب الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية 
وتتسلل الى مؤسسات القطاع الخاص كامتداد طبيعي ناتج عن استفحالها في القطاع العام 

وانعكاسات ذلك كترجمة للنفوذ والمحسوبيات والمجاملات!
الأمثلـة كثيـرة.. رجـل يعاني من عيـب خلقي فـي النطق.. يعـين مذيعـا أو مندوبا لجهة 

اعلامية ورجل يعاني من عيب (خلقي) يعطى منبرا اعلاميا.
قد يتوجب الاكتفاء بهذين المثالين، كون الحديث عن أي قطاع سيشـعر (الفاسدين عليه) 
بأنهـم المعنيـون، ولكن هل القائمـون على الاتحادات الرياضية على سـبيل المثـال.. هم من 

الرياضيين! وهل ان العاملين في مجال السياحة.. سياحيون!
الذيـن يعملـون فـي مجـال الرقابـة أو التفتيـش ويعطـون صلاحيـة تحريـر المخالفات 

والغرامات بحق المواطنين.. هل يعانون من (النزاهة) مثلا!
خطباء المساجد، ما علاقة أغلبهم بالعلوم الشرعية أو بالخطابة أو بلغة الضاد!

ولنـا أن نتسـاءل هنـا عـن مؤهلات المستشـارين والـوزراء ورؤسـاء المجالـس البلدية 
ورؤساء الهيئات واللجان والمدراء (العامين) للدوائر والمؤسسات.

هذا جانب واحد من أشـكال الفسـاد الشـائعة في مجتمعنا والتي لا تخفى على عاقل، من 
هنـا يبـدو وصف من يطالب بمحاربة الفسـاد بالمعـارض وصفا مضحكا ويحمـل الكثير من 
مؤشـرات الحماقة فهو يعني في المقابل أن من يصف نفسـه بالموالي محبا ومؤازرا للفسـاد 
والفاسـدين، وهـذا بحد ذاته يعدّ تشـويها للحقائق وقلبـا للمفاهيم والثوابـت التي تربّت 

عليها الأجيال على أقل تقدير. هل نحن بحاجة الى تعلم أبجديات الوطنية الحقيقية!
محمود علي - عمان
mahmoudalsayeh@gmail.com

الإعلام وشيء اسمه الحيادالإعلام وشيء اسمه الحياد

النفاق على النمط العربي
■ إن ما يجري أيها الســادة في ارض 
الشــام ما هو الا مؤامرة خطيرة تعصف 
بالوطن العربي يراد منها تمزيق الجســد 
الإسلامي اشلاء واربا لتلتهمه الوحوش 
الكاســرة التي اســتطيبت على مــا يبدو 
الطعم العربــي والإســلامي لتحول هذه 
الشعوب الى خادم لشــعوب الاستعمار 
الأيــام  هــذه  فــي  يفتــك  زال  مــا  الــذي 
بالشــعوب الإســلامية لأزاحــة أنظارهم 
عن خبثــه ومكره معتمــدا منظومة هائلة 
من حكام، وإعلام، شيوخ يرخون اللحى، 
ليخدعوا الشعوب العربية بالجهاد تحت 
راية الاستعمار ليقتل المسلم أخاه المسلم 
كما حــدث فــي ليبيــا، واليــوم يمزقون 
الجســد الســوري ولا ترأف قلوبهم على 
قتل الأطفال، والشيوخ وتدمير منجزات 
الشــعب الســوري من قبــل مرتزقة همم 
القتــال والحكــم، ولا نســتطيع أبــدا ان 
نســتوعب أعمال هؤلاء، وتكبيرهم «الله 
واكبــر» وهــم يقتلون النــاس، والأطفال 

والشيوخ تحت زيف كلمة التحرير.
ان الغرب ايها السادة وجد له من يقاتل 
نيابة عنه من شواذ العرب، وجيش جرار 
من الإعلام والإعلاميين، ومال يتدفق من 
قبــل دول أصلا هي عــدوة للديمقراطية، 
والتحرير، والتحرر. فالبهجة التي ظهرت 
ايهــا الناس علــى معظم قنــوات وأعلام 
العرب حينما سقطت قذائف من الأرضي 
الســورية فــي تركيــا، متوقعــين هجوم 
تركيا على ســورية البلد العربي ناســين 
ان ليس فيه شــيئا من الكرامة والأخلاق،  
وهو مدلول واضح على ان العرب وصلوا 
والنخــوة  الأخــلاق،  درك  أســفل  الــى 
والشــهامة، فالطائــرات الأمريكية يوميا 
تقتل المسلمين ولم نر نفرا من هذا الاعلام 

او من يقف خلفهم يناصرونهم.
ولو تبصر الإنســان الــذي يملك قدرا 
مــن الرؤيــة الإنســانية لوجــد ان النفاق 
أصــاب الأمــة حيــث تدفــع دول الخليج 
اموالا وتســاند مــا الثوره الســورية في 
الوقــت الذي تقمــع بمجنزراتهــا - التي 
لم  تشــارك فــي يــوم الأيام بالــذود عن 
العرب - الشــعب البحريني الذي يصرخ 
تحــت حكم جائــر، فهــذه الانظمــة التي 
تعتبــر الوطن، والبشــر ملــكا خاصا لها 
بعيــدة كل البعــد عــن التحــرر،  فهم من 
رقصوا رقصة السيف مع من قتل أطفال 
العــراق، فــي الوقت الذي ودعه شــرفاء 
العراق بالأحذية، لكن هؤلاء لم يســتحوا 
فرقصــوا أمــام بصــر المســلمين مبتزين 

مشاعر المسلمين جميعا.

 عبد الكريم ابوكف
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السّجال الرقميّ في الأردن..
تعليق على ما حدث 

أنا فلسطيني لاجئ.. أحمل تذكرة إقامة مؤقتة حتى أعود إلى بلادي لا لأعدم!

وحدة الطبقة العاملة الفلسطينية مقدمة للمصالحة الوطنية بين الاخوة الالداء

السودانيون والسودان وأيديولوجيا «فتح» الخرطوم 

■ إسـتطاع الأردنيون بكل شـرائحهم وأطيافهم، وعلى 
إختـلاف برامجهـم وطموحاتهـم الإصلاحية، إسـتطاعوا 
جميعـا تجـاوز يـوم الخامـس مـن تشـرين أول بعقلانية 
ووطنيـة لافتة، تـدلُّ فيمـا تدل عليـه على الإلتفـاف حول 
الوطـن وترابـه فـي تأكيـد واضـح علـى النضـج والوعي 
المصائـر  الوطـن  تجنيـب  فـي  المتمثلـة  الصلبـة  والإرادة 
المؤلمـة التي تتعرض لها أوطان وشـعوب أخرى في سـبيل 
حلمهـا الديمقراطـي الكبيـر. وهنـا لا يمكـن الحديـث عـن 
فضْـل لطـرف على آخر، خصوصـا وأن الحكومـة الأردنية 
والأجهـزة الأمنية قامـت، وعلى غير ما هـو معتاد، بتحمل 
مسؤوليتها المتمثلة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع 
الأطياف السياسية، دون أن تكون وللمرة الأولى طرَفَا في 
تجاذبات الرأي التي يشـهدها الشـارع الأردنـي منذ حين. 
رْفِ عن الطريقة التي بهـا تم إحتواء فعالية ما  وبغـض الطَّ
يسمى بـ «الموالاة»، إلا أن المحصلة كانت في صالح الشعب 

الأردني كله.
إن ما شهده الأردن من إحتشاد واسع لأطياف المعارضة 
دُ وبشكل جَلِيٍّ غياب  والحراك الشعبي في ذلك اليوم، لَيُؤَكِّ
التوافـق الوطني عن مشـروع الإصلاح الـذي أصرّ النظام 
الأردنـي فرضـه، أي ذاك المشـروع، على الشـعب الأردني، 
في الوقـت الذي يُعتبـر فيه توافـق كذاك متطلبـا محوريا 
وأساسـيا للتوطئـة لأي عملية إصلاحية مـن أي نوع بُغية 
ديمومتهـا وإيْتَـاء أُكُلِها. وفـي ظل غياب التوافـق الوطني 
يبـرز تسـاؤل محـوري حـول مـدى جـدوى الإنتخابـات 
البرلمانيـة المُزْمَعَـة، بوصفها الخطوة التأسيسـية والأولى 
في مشـوار الإصـلاح الطويل كمـا يزعم النظام نفسـه. بل 
وأكثـر من ذلك، فإذا ما كان من المعلوم بالنسـبة للنظام أن 
الإنتخابـات البرلمانية هـي الخطوة الأولى والتأسيسـية، 
فلِـمَ لَـمْ يبدأ النظـام الأردنـي بهـا لتحقيق إصلاح شـامل 
وشـرعي، علـى العكـس تمامـا لمـا تحقـق حتـى الآن مـن 
هٍ، بل ومشـكوك أصلا في شرعيته  إصلاح منقوص ومُشَـوَّ
ودستوريته التي إسـتمدها من مؤسسات كانت تفتقر هي 
الأخرى للحد الأدنى من الشـرعية ؟. أسـئلة تحملُ الإجابةُ 
عنهـا الكثيـرَ من ملامـح التخبـط والإعتبـاط، بـل والنية 
تـة للإلتفاف حول مطالب الشـعب الأردني لإمتصاص  المُبَيَّ

إحتقانه، لا التخلص منه.
إن مطالـب الإصلاح فـي الأردن والتي يتبناها السـواد 
الأعظم مـن الأردنيين، برغم الآلة الإعلاميـة والأمنية التي 
تحاول التشـكيك في تلك الحقيقة المُطْلَقَـة، إن تلك المطالب 
باتت واضحة ومحددة، وعلى النظام الأردني أن يَكُفَّ عن 
الجنـوح بالوطن نحو المجهول عَبْرَ إصـراره على فرض ما 
يسـميه إصلاحـا، دونمـا تقدير واقعـي لمتطلبـات المرحلة 
يْهَا السياسي والإقتصادي. فقد بات من المعلوم اليوم  بِشِـقَّ
أن الحكومـة المُقْبِلَـة أو تلـك التـي تليهـا علـى أبعـد تقدير 
سـتواجه، دونمـا توافـق وطنـي، إسـتحقاق الخصخصة 
والتحول الإقتصادي الخَدَمِيِّ الذي إتجه له النظام منفردا 
برغم التحذيرات التي أطلقتها مختلف القوى الوطنية وفي 
ةِ  وقت مبكر، تلك التحذيرات التي تضمنت الإشارة إلى مَغَبَّ
الإنخراط في برامج إقتصادية تشـجع الفسـاد والإفساد، 
وتضـع الأردن أمـام مسـؤوليات إقتصاديـة لا قِبَـلَ له بها 
وتثقـل كاهل الوطـن والمواطن. إن إسـتحقاق الخصخصة 
ذاك والمتمثل في رفع الدعم عن السلع الأساسية التي تمس 
الحياة اليومية للأردنيين، إستحقاق كذاك سيشكل الإيفاء 
بـه عاملا خطيرا قد يهيـىء المزاج الشـعبي العام، المحتقن 
أصـلا، للدخـول فـي إحتجاجـات واسـعة، وممـا يزيد من 
مخاطـر كتلك هو تَمَاهِي النظام مع قناعاته الإقصائية، مما 
يعنـي أن أطياف المعارضـة التي أعلنت الشـارعَ خيارا لها 
لـن تكون وحيدة في ذاك الشـارع، خصوصا وأن الشـعب 
الأردنـي عمومـا بـات مقتنعـا تمامـا أنـه يدفـع ثمـن أزمة 

إقتصادية لا نَاقَة له بها ولا جَمَل. 
وفي ظِلِّ وضـوح مطالب المعارضة الأردنية وإسـتعداد 

ضمانـات  تقـديم  أو  الجدولـة  لخيـارات  المعارضـة  تلـك 
لأي  الأردنـي  النظـام  رفـض  يأتـي  شـفهية،  لا  مكتوبـة 
تعديلات دسـتورية تمـس صلاحيات الملك في سـياق غير 
مفهوم، خصوصـا عندما يذهب بعـض أركان النظام لربط 
صلاحيـات العـرش الأردنـي بـ»فوبيـا» الوطـن البديـل، 
ووصف تلك الصلاحيات على أنها الضمانة الراسـخة أمام 
المخطـط الصهيوني، وهنا فمن الممكن أن نسـأل عن جدوى 
معاهـدة وادي عربة وأسـباب تمسـك الأردن بها ما لم تكن 
كافيـة للقضـاء على مخطـط كـذاك، خصوصـا وأن أبواق 
النظـام ما إنفكـت يوما عن تبريـر تلك المعاهدة المشـؤومة 
تحـت ذرائـع شـتى ليـس أقلهـا إجهـاض مؤامـرة الوطن 
البديـل؟ بـل وأكثـر من ذلـك، فمخطـط الوطـن البديل هو 
مخطـط أقْدَمَ الكيـان الصهيوني على خطـوات فعلية بُغية 
تنفيذه، ومن تلك الخطوات نستذكر عمليات التهجير التي 
رافقـت «النكبـة» ومـن بعدها «النكسـة»، وكذلـك عمليات 
التهويـد والإسـتيطان التي ما زالت متسـارعة حتى يومنا 
هـذا دونما أدنى رد فعل من قِبَلِ النظام الأردني حيال ذلك، 
برغم تمتع العرش الأردني بكل تلك الصلاحيات، بل وأكثر 
منهـا، إبـان الممارسـات الصهيونيـة آنفـة الذكـر جميعها، 
ناهيك عن تورط النظام الأردني نفسـه في شُبْهَةِ التوطين 
التـي تخدم إلى حد كبيـر مخططات الوطـن البديل، وذلك 
في سـياق محاولات النظام المتكررة للتأكيـد على الوحدة 
الوطنيـة وتحصين الجبهة الداخلية، وليـس أدلُّ على ذلك 
مـن تأكيد رئيس وزراء أردني سـابق تجاوز الأردن لما كان 

يسمى مرحلة المهاجرين والأنصار.
وبرغم عُمْقِ التأزم الذي يشـهده الأردن اليوم، كنتيجة 
التـي  والإقصائيـة  التحوليـة  السياسـات  لـكل  مباشـرة 
اً على  إنتهجهـا النظام منذ عقد تقريبا، ما يزال النظام مُصِرَّ
التعامـل مـع المأزق بشـكل كلاسـيكي يثير مخـاوف كثيرة 
ومفتوحـة علـى كل الإحتمـالات، خصوصـا وأن الظروف 
الموضوعيـة لأي إحتمال باتت متوفـرة، مما يجعل من ذاك 
الإحتمـال قائمـا. فالمتتبـع لمجريات الأحداث التي شـهدتها 
مختلـف الـدول العربيـة التي عصفـت بها ريـاح التغيير، 
يلمـس تشـابها، بـل وربمـا تطابقـا فـي الأسـاليب التـي 
إتبعتها مختلف الأنظمة التي سـقطت أو تلك المتساقطة في 
تعاطيهـا مع الإحتجاجات الشـعبية، إذ إجتمعت كلها على 
تِهِ والتقليل من شـأن المتظاهرين  إختزال الهَمِّ الوطنيَ بِرِمَّ
والتشـكيك بوطنيتهـم، معتمديـن فـي موقفهـم ذاك علـى 
ةِ التي ترتبط بأعـداد المتظاهرين وليس على  القيمـة الكَميَّ
القيمة النوعية وطبيعة الإحتجاجات وعدالة المطالب التي 

يتبناها أولئك الحراكيون.
ـيَّ الـذي يُسـيطر علـى طريقـة تعاطي  إن المنظـور الكَمِّ
النظـام الأردني وكل دوائـر القرار به مع الحراك الشـعبي 
الأردني ليُنْذِرُ بعواقب وخيمة، خصوصا في ظل السّطحية 
التي يُظْهِرُها النظام نفسه في هذا السياق. ففلسفة الموقف 
هنـا لا ترتبـط بأغلبيـة أو أقليـة، وإنمـا ترتبـط بالتوافق 
الوطنـي، إذ تظهـر إحـدى الدراسـات الإحصائيـة التـي 
رَشَـحَتْ عن جهة مرتبطة بالحكومة الأردنية نفسها، تظهر 
تلك الدراسة أن موقف ما يقارب 40٪ من الشعب الأردني 
حيال الإنتخابـات البرلمانية الوشـيكة هـو المقاطعة بينما 
يذهـب 60٪ نحـو المشـاركة، في الوقـت الـذي يظهر فيه 
إسـتطلاع أُجْرِيَ على موقع قناة الجزيـرة توافقا كبيرا مع 

النتائج التي خلصت إليها الدراسة السابقة. 
وهنـا لـن نعلق علـى علمية تلك الدراسـات مـن عدمها، 
غير أن كِلا الدراسـتين تؤكدان غياب التوافق الوطني وأن 
الإنتخابـات المقبلـة والبرلمـان الـذي سـيتمخض عنها لن 
ـلَ أكثر من ثلث الأردنيين في أحسـن الأحـوال، في ظل  يُمَثِّ
غيـاب مُقْلِقٍ لجناح واسـع مـن الأردنيين لعاملـي المقاطعة 
مـن جهة وغيـاب العدالة فـي التمثيل من جهـة أخرى، مما 
يُعمق الأزمة السياسـية في البلاد ويعيدها إلى ما هو أبعد 
من المربع الأول، وربما يدخل البلاد في وضع شـبيه بوضع 
اللاسـلم واللا حرب الذي حَكَمَ الصراع العربي الصهيوني 

في حِقْبَةٍ سالفة.

٭ كاتب اردني

■ هــل أوجعــك الرصــاص يــا صاحبي، وفــي أي قلــب اصابوك 
وأردوك قتيــلاً؟ عشــت وكأنك لم تعــش، واختتموا بدايتــك ونهايتك 
وكأنك ما كنت ولا كنت ولا تعرفنــا عليك ....هناك ولدت يا صاحبي، 
ويا أخي في الشقاء والمودة، وهنا في دمشق القديمة، أكملت ولادتك 

إلى حد الفجيعة.
عشــت في قلبــين، واحد منهما فلســطينيٌ شــقيٌ، صعــب المراس 
جامح، ســهل الملامح واضح، والآخر دمشــقيٌ، خفيــف الظل لطيفٌ، 
هادئ وشــفيفٌ كخيال وردة... فبأي قلب أصبتَّ وبأي قلب أجهزوا 
علــى حياتك مــن أولها إلــى آخرهــا، أم أن القتلــة الســفلة، أصابوك 

وأماتوك وأردوك صريعاً في الإثنين معاً بطلقة واحدة؟.
إقتحموا بيتك وداهموك بســؤال هو الأغرب إلى الآن ولا يســأل، لا 
في أوقات الســلم ولا فــي زمن الحرب، ولا في أي حصــار كان... من 
أين أنت: فقلت لهم فلســطيني ولم تكمــل، ولو أكملت لانفجر الملح في 
دمهــم وغادروك على اســتحياء أو من غباء الســؤال، أو من الضجر، 
لوقعوا في فخ الســؤال، وعادوا أدراجهم إلى أسيادهم وجنرالاتهم، 
خاســئين خائبــين واجمين من شــدة الخــزي والعــار، يلفهم الخجل 
تعلوهم الفضيحة... سألوك لا ليســألوك، سألوك حتى لا يسهو عنك 
فقد يغضب جنرال الموت، ســألوك ليتذكروا أنهــم قتلوك، ليخرجوك 

من قائمة الحياة ويستريحوا.
هــل كان من الصعب عليــك أن تكمل يا صاحبــي الأخير لتقول: أنا 
فلســطيني لاجئ، أحمل تذكرة إقامة مؤقتة، أحملها في جيبي وأينما 
ذهبت كما أحمل قلبي في صدري المتعب... تذكرة إقامة طارئة مؤقتة، 

حتى أعود إلى بلادي هناك وراء الحدود، لا لأقتل هنا أو لأعدم.
وحسناً أجبت بما أجبت، لأنك لو قلت غير ذلك، وقبل أن يسرح بك 
الخيــال، لطار بك البيت وترحمنا عليك وعلــى أمك، لكنك لم تصغ إلى 
وجيب قلبك الدمشــقي ولم تخجل، فقد تنجو من غرابة السؤال ومن 

يسأل، وينقذك قلبك الفلسطيني من الموت الذي لا يرحم ولا يؤجل. 
 بعد أن إقتحموا بيتك وفتشــوا البيت، ولم يجــدوا فيه غير جدران 
الغــرف والأثــاث المتواضع وأمك في صومعتها على حالها، ســألوك: 
ماذا تفعــل هنا، يجب أن تخلي البيت، فأجبت على حامض الســؤال، 
وأرخيت العنان لحبل الصبر القصير: أنا هنا لأن هذا بيتي، وأفعل في 
بيتــي ما أحب وما أريد وما أرغب وما أشــتهي، أفعل ما يفعله ســائر 
النــاس في بيوتهــم في الأحــوال العاديــة والطارئة، إلا إذا خُســفت 
الأرض وابتلُعتُ أنا وبيتي، عندها لن يكون ذلك من شــأني، ولن أفعل 
شــيئاً ولن أكون ... أنا هنا وســأبقى هنا، ولن أخــرج من بيتي، لأنني 
أخاف أن أمشــي في الضباب الناجم عن تدمير البيوت وإحراقها، ولا 
أحــب أن أتنفس أرواح جيراني المنبعثة من بــين الركام والخراب، ولا 
تلــك التي تبخرت وارتفعت إلى الســماء، وما أخافــه أكثر لو خرجت، 
أن يســقط على رأســي برميــل متفجــر، فأضيع في زحــام الموت، ولا 
أجــد مــن يبكي علي، وقــد أختفي ولا يبقــى مني أثــر، وعندها، كيف 
وأين ســيجدني أهلي من حولي ومن أطراف المخيــم، وأخوتي، كيف 
ســيعرفون أخوتي، أولئك الذين ينتظرونني الآن على سماعة الهاتف 
فــي الطــرف البعيد من الدنيا... فــإن كان لا بد من المــوت، فليكن هنا، 
قرب أمي وفي ظلالها، حيث لا أحبذ أن أحرج أهلي في البحث عني بلا 
جــدوى، لاوقت لديهم، فهم أيضاً بحاجة لمــن يتفقدهم ويبحث عنهم، 
وكلهم الآن يفتشــون عن مأوى ومن دون توقف، ومن داخل الحصار 
وخارج الحصار، ومن هلاك إلى هلاك، بعد أن توقفت الحياة واغتربت 
وضاعت بهم السبل..... لا لا، لن أخرج من البيت، أموت هنا ولا أخرج، 
فالموت في البيت لن يكون أجمل لكنه أرحم ولأخف وطأة، وقد يصبح 
بيتي كفني.. ســأبقى هنا في بيتي المؤقت، ما دمت فلسطينياً ولاجئا، 
ولي ما أفعله هنا، أغلي ماء البئر لأســقي أمي وكما ترون، لقد يبست 
وتكسرت أغصان أمالها البعيدة، ولم يبق منها إلا الجذور، أحاول قدر 
ما استطيع أ ن لا أخفي عنها ظلي وأن لا أختفي من حولها، فقد تموت، 
فكيف أذهب وإلى أين أذهب، فكوا الحصار أولاً، أوقفوا القتل وتدمير 
البيــوت، ومن بعدها قد نرحل من هنا ولأســبابنا، وقد لا نرحل إذا ما 
ضاقــت بنا الدنيا... قــد نذهب أنا وأمــي وقد لا نذهــب، ومن يدري، 

فقــد يهرع إلينا الكثير من ســكان هــذه الأرض المحروقة، ممن يهيمون 
علــى وجوههم فــي آخر الليل ورابعــة النهار، أو ممن غــادروا بيوتهم 

روا منها قسراً وترويعاً وقهراً، فمن سيفتح لهم الباب ؟. أوهجِّ
مــا رأيتــك تبكي يا صاحبــي في حياتــي ولا في حياتــك كلها، ولا 
ســمعتك مرة تشــتكي، ولا عرفــت لو ن الدمــوع في عينيــك، رغم كل 
قســاوة الحياة، فهــل بكيت يا أخي فــي لحظاتك الأخيــرة؟ يا ليتني 
لا أعــرف، لأننــي حتى الآن لا أســتطيع أن أكــون خارج المشــهد، كما 
أننــي أفقد صوابي كلما حاولت أن أتخيل شــكل وقوفك أمامهم وهم 
يصلونك بالرصاص، ما شــكل هذا الموت وهذا الوقوف، وأنت تعرف 
والكل يعــرف، أنك مظلوم ووحيد وأعزل، حمامة بيضاء في مواجهة 
الرصــاص الجهنمي، فهل لكل هذا الموت من هديل، من شــهقة للروح، 
من إســتغاثة ما.. هل إستنجدت وتمسكت بالهواء أم برب السماوات 
والأرض، أم أنــك كنت تناجيه وتســأله: لماذا خلقتنــي يا ربي وخلقت 
هذه الوحوش؟ لا أعلم شــيئاً عن تلك اللحظات الرهيبة، والتي يصبح 
فيها المخلوق البريء، من أضعف وأخف المخلوقات على الأرض، فمن 
أيــن آتتك القوة لتموت هكذا، بريئــاً ومظلوماً، أم أنك مت أكثر من مرة 
قبل أن تنهمر عليك الطلقات اللعينة وسيول غضب الوحوش؟ كيف لي 
أن لا أخــاف عليك الآن منهم أكثر.. هــل تصدقني يا أخي ويا إبن أمي 
وحبيبي ويا صاحبــي، أن خوفي عليك يزداد كلما فكرت في نهايتك، 
ولن أدعك أبداً أن تموت إلى ما لا نهاية، وسأوصيك يا صاحبي بأن لا 
تغفر لي لو نسيت أن أخاف عليك، فأنا أعرفهم قبلك يا أخي وتذوقت 
مراراً ما يشبه هذا الموت وبالتقسيط ولسنوات طوال عجاف... أخاف 
عليك الآن واليوم وفي الغــد وما بعد هذا الطوفان، ولماذا أخاف عليك 
وأنا أعرف أين أنت الآن، لأنني أخشى عليك من النسيان، وكم أخاف 
أن تبقى لوحدك الشاهد والشهيد ومن يشهد....فلتذهبن الآن من غير 
موت وليكن مصرعك في الدنيا منفاك في الآخرة، وما هي إلا طريقتنا 
الوحيــدة لنلتقي أو لنتلو عليك وعلينا ســورة الــوداع من كتاب المنفى 

الفلسطيني. 

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا

■ ارقنـي كثيرا خبر اجتمـاع المفوض العام للمنظمات الشـعبية الاخ 
صخر بسيسـو بالمكتـب الحركي المركزي للمـرأة، ليس لأننـي ضد المرأة 
بـل على العكس فهـي الام والحبيبة والمناضلة والخنسـاء وام علي برج 
البراجنة، وام الشهداء الاربعة بمخيم بلاطة، وامي وامك واختك واختي، 
وهي المجتمع كله اذا صلحت صلح المجتمع كله وهي ماكينة النصر القادم 
ان شـاء الله، ولكن الذي اسـتفزني هو حضور الاخ القائد صخر اجتماع 
هـذه المنظمـات (وللقصة بقيـة)، رجعـت بالذاكرة الى فلسـطين وبلدية 
البيـرة على وجه الخصـوص عندما عقـد المؤتمر العام التاسـع للاتحاد 
العام لعمـــــــال فلسـطين في 22 آذار 2012، بقيادة الاخ القائد النقابي 
حيدر ابراهيم، بعد ان اعادت الامانه العامة السابقة اتحاد عمال فلسطين 
مـن المنافي الى الوطن لأن دوراته التـي عقدت قبلا عقدت خارج الوطن، 
وخرج المؤتمر بنتائج ايجابية جدا وعلى رأسـها تجديد الدماء في قيادة 
الحركة العمالية الفلسـطينية واغلبهم من الشباب وانتخاب امانة عامة 
للاتحاد العام لعمال فلسـطين بقيادة الاخ القائـد النقابي حيدر ابراهيم 
الـذي اجبر على قبول تكليفه من كل ابناء حركة «فتح» في المؤتمر، امانة 
تمثل كل الشـرائح العمالية والمنظمات الفلسـطينية بعـد ان حضرت كل 
الفصائـل الفلسـطينية دون اسـتثناء ممثلـة بمندوبيها الذيـن افرزتهم 

القاعدة العمالية للمؤتمر التاسع.
وما لفت انتباهي هو حضور كل الامناء العامين للفصائل الفلسطينية 
تقريبا وجلوسـهم في بهو الفندق الذي عقد فيه وطيلة ايام المؤتمر حتى 
آخـر يـوم انتخـاب الامانه العامـة والمجلس الاعلـى، والذي حـرق دمي 
واخرجنـي عن طوعي هو عـدم حضور اعضـاء اللجنـة المركزية لحركة 
«فتح» مؤتمر اتحاد عمال فلسطين التاسع، باستثناء الاخ القائد سلطان 
ابو العنيين والذي حضر بصفة شـخصية للمؤتمر ومن محاسن الصدف 

انه حضر ايضا لقاء الاخ صخر بالمكتب الحركي للمرأة،.

ولا بد لي في هذا المقام ان اشـكر الدكتور سـلام فياض رئيس الوزراء 
الفلسـطيني المتواضع الذي انقذ المؤتمر وماء وجه «فتح» وهو ليس ابن 
«فتح» فهو يعرف ان مرجعيته منظمة التحرير الفلسطينية، ولذلك حضر 
المؤتمر والقى كلمة مؤثرة ووقف الى جانب الطبقة العاملة الفلسطينية، 
والتقـى بكل الوفـود العمالية الاجنـــبيـة وعــــددها ثمانيــة عشـرة 
وعلى رأسـها جـورج مافريكوس الامين العـام لاتحاد النقابـات العالمي، 
وهـو الاتحاد الـذي يضم فـي عضويته 80 مليـون نقابي مـن 120 دولة، 
وبممثلـين عن الاتحاد الدولي لنقابـات العمال العرب، بالاضافة الى عدد 
مـن الوفـود النقابيـة والعمالية العالمية، ولـم يقف المؤتمـر ولا مرة على 
شـفى انشـقاق او فراق، وخرجنا في ذلك المؤتمر من مرحلة الحفاظ على 
البقـاء الى مرحلـة الصعود والارتقاء باتحاد عمال فلسـطين وبشـهادة 

الاصدقاء.
والسؤال الذي طرح حينذاك : اين كان الاخوة اعضاء اللجنة المركزية 
لحركة «فتح» عندما عقد المؤتمر؟ لقد وجهت الدعوات اليهم جميعا ودون 
استثناء، ولكنهم لم يكلفوا انفسهم عناء حضور اكبر المؤسسات النقابية 
في الوطن وخارجه واكبر قاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسـطينية 

مرجعية سلطتنا الوطنية الفلسطينية.
 لقد كان الاخوة الشهداء ابو الهول وابو اياد رحمهما الله، على سبيل 
المثـال لا الحصر يرابطان على ابواب اي مؤتمر لاتحاد عمال فلسـطين او 
اتحـاد الطـلاب قبل استشـهادهما ولكن لا مجـال للمقارنة، اسـتطيع ان 
اجـد عذرا للاخوة اعضـاء اللجنة المركزيـة في حركة «فتـح» ممن كانوا 
فـي الخارج اثناء عقد المؤتمـر، ولكن الذين كانوا بعيديـن عن باب قاعة 
المؤتمـر بمقـدار دقيقـة بسـياراتهم الفارهة ولـم يكلفوا انفســـهم عناء 
القـدوم لوضع ايديهم بأيدي ممثلـي الطبقة العاملة الفلسـطينية واكبر 
قواعـد «فتـح» التي انتخبتهـم في المؤتمر السـادس، فهذا ما لا اسـتطيع 
تفسـيره واترك التحليل والتفسـير لـذكاء وخيال القـارىء، وبالرجوع 
لقصتنـا فقـد جـرى دعـوة الاخ صخـر بسيسـو بصفتـه المفـوض العام 
للمنظمـات الشـعبية، ولكنـه كان فـي الخـارج وحضر الى فلسـطين في 
اليـوم التالي من المؤتمـر ووعد ان يحضر الاجتمـاع ولكنه نكث بوعده، 

وهـا هو يحضر مع الاخوات في رام الله حمدا لله لعله اسـتدرك غلطته، 
ومن الجدير بالذكر ان المؤتمر التاسع للاتحاد العام لعمال فلسطين جرى 
بسلاسة ويسر وديمقراطية شفافة لم يسبق لها مثيل وانتخبت القاعدة 
العماليـة ممثليها في الامانة العامة والمجلـس الاعلى دون تدخل من احد 

او حتى الايعاز من احد.
وسـؤالي للاخـوة اعضاء اللجنـة المركزية لحركة «فتـح»، اذا كنتم لا 
تسـتطيعون حضور مؤتمر الطبقة العاملة الفلسـطينية التي قدمت اول 
شـهداء الثورة في عيلبون واكثر من نصف الشـهداء منـذ بدء الهجرات 
الصهيونيـة واقامـة الكيان الصهيوني علـى ارض الابـاء والاجداد، ولا 
تسـتطيعون توحيـد الطبقـة العاملة الفلسـطينية المقسـمة بـين نابلس 
ورام اللـه والاتحادين من اللون والطيف الفتحاوي الواحد، ونحن الآن 
بحاجـة الـى توحيد صفوفنا فـي حركة «فتـح» بدءا من انقسـام الطبقة 
العاملة الفلسـطينية والعمل على توحيدهـا بقرار داخلي وحالا، والنظر 
بعين الاهمية لمسـتقبل الحركة لكل من تلوحون بفصلهم في الضفة حاليا 
علـى خلفية الانتخابـات البلدية نتيجة عدم التزامهـم واتمنى ان يجري 
تجميدهـم فقـط، ولنعمـل علـى ان نلعق جروحنـا في «فتـح» ونعزز من 
وحدتنا الداخلية في كل مؤسسات الحركة، وبعد ذلك تطالبون بالوحدة 
وحكومـة وحدة وطنية مـع حماس التي اغتصبت غـزة وخضبت ايديها 
بالدمـاء من اجـل سـلطة مقيتة تحتكرهـا غير عابئـة بما يريده شـعبنا 
وطموحه الوطني بالوحدة بين دفتي الوطن وباقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس؟.
اضم صوتي اليكم من اجل المصالحة الفلسـطينية بين «فتح» وحماس 
ودفن الانقسـام ورأب الصدع بين الاخوة الالـداء ولكن من باب اولى ان 
نرتـب بيتنا الداخلي في حركـة «فتح» لأنه لا يمكن لأي دولة مقسـمة ان 
تحقـق الازدهـار والنمو، ولا يمكن لأي شـعب مقسـم ان يحلـم بالنصر، 
وحركـة «فتح» قوية متماسـكة ضمانـة اكيدة للنصر بـاذن الله، فهل من 

مجيب في «فتح» المجيدة؟ .

٭ كاتب فلسطيني

■ المتابع لصناعة مشروع الدولة السودانية الحديثة يجدها أتت 
تاريخيا مشـوهة، فكانت الأزمة السـودانية مرتبطة بهذه الصناعة 
والتي أصبحت عضوية وبنيوية وتختلف فقط في محتوى وشـكل 
تمرحلاتهـا إلـى أن وصلـت درجـة عالية مـن الإنحـراف وهي ذات 
الدرجة والمرحلة التي يعيشـها الشعب السوداني حاليا، حيث وفي 
حالـة الأزمـة في السـودان لسـنا أمام فعـل مبني للمجهـول أو فعل 
منزل من السـماء وإنمـا أمام فعل مبني للمعلوم بـل أكثر من المعلوم 
نفسـه إن وجـد، ويأتي هـذا بغـض النظر عـن أبعادهـا التاريخية 
والثقافيـة والإجتماعية، والأهم في هذا الإطار لم نجد ضمن لولبية 
الأزمـة ودراميتها لدرجة الفنتازيـا ثمة مرحلة تاريخيـة غير راهن 
هذه اللحظة التاريخية دون غيرها من الأخريات شـرحت وكشـفت 
كل تقنيـات المسـتور وما تحتـه، وحددت معهـا وبمقاييس رياضية 
وحسـابية دقيقة جدا إحداثيات جغرافيا الصراع مكانيا وسياسـيا 

وعسكريا.
مـا نعنيه وفق ما تقـدم أن أس الصراع السـوداني وأدوات قيمه 
السياسـية والإٌقتصاديـة والإجتماعيـة ونزاعاته مـع حتمية الفرز 
فيـه لبلـوغ نهاياته تحـدد حصريا في السـيطرة علـى الخرطوم أو 
فتحهـا أو تحريرها في مراجعة تاريخية للماضي بالحاضر والأخير 
للمسـتقبل . بهذا المعنى إن تجاوز الأزمة السودانية أو البقاء عليها 
تتمثـل فـي محصلة النتيجـة حول نتائـج الصراع علـى الخرطوم، 
لتبقـى الخرطوم علـى ضوء هذا السـياق محل صراع السـودانيين 
على السـودان. والواضح ضمن هذه المقاربة إن التاريخ السياسـي 
للسـودان منذ سـيطرة الكولنيالية الإسـتعمارية يفيـد بأن تحرير 
السـودان تم في الخرطوم أو على الأقل إنتهى فيه أو أعلن منه، فيما 
الأنظمـة التـي تعاقبت على السـودان أكانـت عسـكرية إنقلابية أو 
طائفية دينية أو إسـلاموية عسكرية طفيلية ترتدي عباءة الوطنية 

– كلها  الناحيـة الوظيفيـة  – رغـم إمتداداتهـم الإسـتعمارية مـن 
تمـت عبر السـيطرة على الخرطوم دون سـواها من مدن السـودان 
الأخـرى، هـذا فضـلا عـن التظاهـرات أو الثـورات والإنتفاضـات 
الشـعبية الجماهيرية التي تغيـر الأنظمة أيضا تأتـي من الخرطوم 
دون غيرهـا مـن مدن البـلاد الأخـرى، إذا وفـق هـذه البيلوغرافيا 
الخرطوميـة يمكننا وبواقعية سياسـية بسـيطة أن نضع الخرطوم 
وفي رمزيتها محلا موضوعيا لشـكل صراع القيم السوداني الجديد 
بـل مجالـه ومحطتـه العمليـة والنهائية، وهـذا المعطـى ينفي معه 
وبإشـتراطات الواقـع أي شـرعية لأي صـراع عسـكري أو أي فعـل 
سياسـي في موقع آخر من السودان بإمكانه أن يحدث التغيير دون 
الإسـتيلاء على الخرطوم حتى ولو عبـر تدخل دولي أجنبي، وهذه 

ليست دعوة لذلك. 

الخرطوم حصريا 

إلـى ذلـك، لعـل مـا أشـرنا إليـه يؤكـده منتجـات العقـل المفكـر 
والمسيطر على أعمدة المجال السياسـي السوداني وأدواتها العاملة 
والجديدة والمعادة إنتاجها لأجل المزيد في ممارسـة عملية إنسـداد 
أو إلغاء دائرة حركية التاريخ السياسي والمجتمعي رغم أنها تعقلت 
وتعطلت وفي شـمول للفشل، وشمل هذا التعطل والتعقيل والفشل 
كل بنـى التفكيـر والإجتهـاد لـدى نخبة الحكـم القائم وفـي دينهم 
ولاهوتهـم وسياسـتهم وقانونهـم وإقتصادهم .... إلـخ، وهو الأمر 
الـذي خلـف معه تداعيـات كانت وما زالـت كما أوضحنـا في درجة 
عاليـة مـن الإنحـراف السياسـي والإنسـاني والدينـي والقانوني 
والقيمـي، والأدهـي أن هـذا التعطل يقابلـه التمادي في الإسـتمرار 
وبعبثيـة مقززة أنهـت فيها مشـروع الوطن الكبير جنوبا وشـمالا، 

والأخيـر ذاتـه أصبح مجـالا للعبـث السياسـي المؤسسـي والقائم 
على شـوفينية نزوات ونزعات السلطة تجاه ما تبقي من الجغرافيا 
الشـمالية، غربا وشـرقا وشمالا ووسـطا وجنوبا بالمفهوم الجديد، 
فلم تجد نفسـها اليوم ـ أي السـلطة  ـ  إلا ترك ما تبقى من السـودان 
لوكلائهـا فـي الخـراب، فمـن أصـاب ليس لـه أجـر ومن أخطـأ فله 
أجران، وفـي مقابل ذلك هـي تعمل وتدعو وتجـدد الدعوة للحافظ 
علـى الخرطوم وهي مدركة، فحفرت المتاريس والجدران والخنادق 
للحيولـة دون تقـدم الشـعوب السـودانية الثائـرة وقناعتهـا كما 
يقـول كاتـب عمـود سـوداني سـاهم عبـر إنتباهتـه والتـي تمثـل 
السلطة الرسـمية وفي أعلى مستوياتها لشـرعنة وتبرير كل العقل 
الإجرامي المنتج للسلوك السياسي لدى عصبية السلطة، حيث ذكر 
فـي إحـدى أعمدته مؤخـرا «.......فمـن يحكم الخرطـوم فهو مؤهل 
لحكم السـودان، ولا تقوم الإنقلابات إلا في الخرطوم ولو قامت في 
شندي أو دنقلا أو نيالا – مدن سودانية طرفية – لما نصب منظموها 
حكاما على السـودان .... ولن تحرر الحركة الشـعبية السودان من 
الخرطـوم ولن تقوم لمشـروع السـودان الجديد قائمة مـا لم يقم في 
الخرطوم ....إن تأمـين العاصمة واجب فهي أمانة وهي يوم القيامة 
خزي وندامة وأخشـى على السـودان مما حـاق بالأندلس....إلخ» 
إنتهـى الإقتبـاس . وهو الإقتبـاس الذي ثبت كثبوت شـهر رمضان 
للمسلمين، أي الصراع السـوداني ثبت في الخرطوم حصريا، وهذا 
الثبوت الواقع «شـرعيا» برؤية جميع الوطنيين، وحددته الحكومة 
قـولا وعمـلا حكوميا وكذلـك القـوى المعارضة كانت في شـكل قوى 
ديمقراطيـة وطنيـة جـادة أو من جانب القـوى العسـكرية الثورية 
ذات الفعل التجريبي العسـكري على الأرض من أجل حسم الصراع 
السـوداني إن كان بين قيم الشـر والشـر أو الخير والخير أو الشـر 
والخير أو غيرهما جميعا دون أن ينفي حتمية وقوعه في مجاله كما 

توضحه قراءة سـيرورة وقائع الحدث السوداني في كل تقاطعاته 
عبر اليومي والمعاش والتاريخي.

و ما يسـند قولنا السابق، نجده في سـلوكيات الحقل السياسي 
السـوداني الإسـلاموي الذي تحكمت فيه صفوة أدلوجة السيطرة 
على المال والرقاب السـودانية عبر معاييـر عصبية وإثنية وجهوية 
عبر اللعـب واللهو على الدولة وفي تاريخهـا وثقافتها وجغرافيتها 
والتـي أصدرت حكمها الحاضـر والقطعي والقائل بإلانسـداد التام 
للدائرة السـودانية لنا- أي هم- بل إغلاق السـودان لهم ولأجلهم 
وإلـى حين إشـعار آخر، وبالتالـي إنتهى في هذا الحقـل كل عبارات 
والمفاوضـات  الوطنيـة  والتسـوية  الوطنـي  الحـوار  ومدلـولات 
والإتفاقيات والحوار السـلمي والإصلاح والتغيير والحل الشـامل 
والمسـاومة إلـخ من أدبيـات الحلـول السـلمية للنزاعـات الوطنية 
السودانية غير الحوار والإتفاق حول الوصول إلى الخرطوم، دون 
أن نتحـدث عن إسـتفهام كيف؟ لأننا نرى انه قـد تمت الإجابة عليه 

من طرف الدوائر المعنية. 
لذلـك نعتقـد مهمـا إختلفت مـدارس الصـراع السـودانية ما بين 
المتشـددة أو العقلانيـة الذكيـة أو المتماهيـة أو حتى المرنـة لابد من 
ولولوج الخرطوم لنقلـة نوعية وحرق للمراحل وفك عقدة الصراع 
والبـدء فيما أسـميه بترتيبات المواءمة والملاءمة للسـودان الجديد 
المتفق عليه، مع التأكيد بأن السـيطرة على الخرطوم جاءت لإعلان 
االإسـتقلال وطرد المسـتعمر الأجنبـي، أيضا هذه المرة سـوف يعيد 
التاريخ السـوداني نفسه بضرورة السـيطرة على الخرطوم وطرد 
الإسـتعمار الإسـلاموي القائـم علـى ميكانيزمـات «مـاوردي» عقل 
الإنتباهـة الحاكـم، ومـن ثـم سـوف تكون سـانحة لدعوة رسـمية 
للإسـتقلال السوداني الثاني – مع التشديد - وهو الإستقلال الذي 
يحتاجـه السـودانيون اليوم أكثر من أي وقت مضـى، فضلا عن أن 

هذا الإسـتقلال ليس فقط من أجل تكريس نظـم الدولة الحديثة من 
ديمقرطة إلى حقوق إنسـان وفصل السلطات ودولة القانون وإنما 
تتعـداه إلى حسـم كل موازيـين وموازييـك اللعبة السـودانية على 
الطاولـة، وغير ذلك يبقى خيار الطوفان ربما يكون هو الأقرب وهو 
ما نادت به بعض الأطراف السـودانية لأجل تمييع الكل السـوداني 
علـى نمـط واحد وهو أن يخسـر الجميـع وأن لا يسـتفيد أحد ولما لا 
مـا دامت الخسـارة العامة قد تشـكل مبدأ للمسـاواة في الخسـارة 
بـين المواطنيين ما دامـت المواطنـة القانونية غير متوفـرة وعصية، 
كمـا يمكن أيضا أن تشـكل هذه المسـاواة في الخسـارة لحظة توقف 
وطنيـة ومراجعة تاريخية ونقد ذاتي عنيف، وهي نفسـها الأدوات 
التي يحتاجها العقل السياسـي التاريخي المسـيطر جاء تحت لواء 
أي ثوب وكذا العقل الجمعي الذي حدد لنفسـه بنفسه إمتلاك ماهية 
التقريـر وكل الأشـياء السـودانية وترتيبها وإحتكارهـا وإنتاجها 
وتوزيعهـا وفـق عقلـه، مع الإشـارة إلـى أن هذه الدعـوة قد لا تجد 
المقبوليـة عند العقل المسـيطر صاحب كل الشـرعيات حتـى الإلهية 
منها والذي هو معد وجاهز لممارسـة إسـقاطاته المعلومة والمحفوظة 
ضـد الآخـر السـوداني مـن قبيـل الخيانـة والمؤامـرة والعنصرية 
والحقد وعدم الوطنية .... إلخ من الإسـقاطات الإسـتهلاكية والتي 
إكتسب الكل السوداني مناعة ضدها ولا تغيره من سهم الزحف إلى 
الخرطوم كفعل حتمي للتغيير السـوداني على الأقل في هذه المحطة 
من التاريخ والتي لا تقبـل الإنتظار ولا الفرجة وأيضا التأخير دون 

إشعار آخر.
بهـذا تحولت الخرطوم من عاصمة للسـودان إلى هدف وخطاب 
أيدولوجـي جديـد وبحمولاتـه العديـدة- وهـو خطـاب مفتـوح 
للخلاص - لأجل حل لغز التوقف السوداني أولا ومن ثم الإستفياء 
بمتطلبات النهضة السودانية المطلوبة والتي تقف علي شرط واقف 
وهو المشـاركة الوطنية الواسـعة دون إسـتثناء خصوصا وصراع 

السودانيين في السودان تم أو حدد في الخرطوم.

٭ كاتب سوداني

محمد كتيلة٭

محمد ابو ليل٭

حازم مقدادي٭

محجوب حسين٭

مدارات

المعارضة المصرية إذ تشوّش الوطن
■ فـي 30 يونيـو تسـلّم الرئيـس المصـري الجديد تركـة محملة 
بفسـاد مركـب، فسـاد كان ولا يـزال يتحاكى عـن حجمـه الركبان، 
فلطالمـا تعجب القذّافي – وهـو الديكتاتور النموذج– عن سـرّ بقاء 
الدولـة المصريـة حتـى الآن برغـم النهـب الـذي تعرّضت لـه آلاف 
السـنين، وهو سـؤال في محله إذا علمنا أن شـعبًا يقدر رسميا بـ90 
مليـون مواطـن الآن قـادر رغـم ما مـر به من فسـاد ونهـب الزعماء 
السـابقين وألاضيشـهم والطبقـة المتسـلقة التـي اسـتفادت بقربها 
منهـم، على العيش والاسـتمرار بل والتطلع لإقامة أمة ذات سـيادة 

وكرامة وعزة وأمجاد.
وزاد على هذا الفسـاد المركـب في كل أجهزة ومؤسسـات الدولة 
م مرسي دولة ينازعه في حكمها رأس ثانية  بلا أدنى مبالغة أن تسـلّ
ممثّلـة في المجلس العسـكري ممثل الدولة العسـكرية التي اعتبرت 
نفسـها الواصية على الدولة المصرية منذ انقلاب 52م، وظل مرسـي 
طوال شهر ونيف يحاول التملص من القيد الذي وضعه سامي عنان 
وحسـين طنطاوي من خلال الإعلان الدسـتوري المكمل الصادر يوم 
17 يونيو قبيل الإعلان عن نتيجة الانتخابات، وقد اسـتطاع مرسي 
أخيرا أن يقيلهما يوم 12 أغسـطس الماضي في لحظة تاريخية فارقة 
ظل مرسـي قبلها منزوع الصلاحية غير مرهوب الجانب ممن أخذوا 

وكالة الثورة المصرية، وميراث النظام البائد.
ومـن 12 أغسـطس وحتـى اليـوم شـهران آخـران بـدأت قضايا 
الفسـاد فيهمـا تظهر، وبـدأت الاتهامـات تحوم حول كل من تسـبب 
فـي نهب هـذه البلد، مـع محـاولات تحسـين الظـروف الاقتصادية 

التي أقرت بها كبرى المؤشـرات العالمية، ثم وضع مصر في الخريطة 
الإقليميـة والأفريقية والعربية والدولية وهو مـا نلاحظ تقدمه بلا 

أدنى ريب.
فـي ظل هـذا المشـهد الكبير بـين الفسـاد المركب والمتجـذر، وبين 
محـاولات الرئيـس الجديـد المنتخـب لأول مـرة منذ عقـود – حتى 
إن الأمـر كالحلم للكثيريـن حتى الآن – الحثيثة والجادة لتحسـين 
الخدمـات والاقتصـاد وخلافـه، فـي ظـل هـذا المشـهد المعقـد الذي 
يفهمه أبسـط المصريـين ثقافة، بحيث يقررون بـكل حكمة أن يعطوا 
للرئيـس الجديـد المهملـة الكاملـة لإتمـام وعـوده تأتـي المعارضـة 
المصرية الليبرالية اليسـارية منها بالتحديد لتقف أمام تحقيق هذه 

المنجزات.
إن مرسـي فـي رؤيـة المعارضـة عنصـر مـن عناصـر «العـدو» 
التقليـدي للحركـة الليبراليـة اليسـارية، فهــــو إخوانـي الفكـر 
والسـلوك والممارسة بطبيعة الحال، وهم بحسـب استطلاع أجراه 
موقـع الجزيرة نت في الأسـبوع الماضي لا يحظون بـأي ثقل أو ثقة 
داخل الدولة والمجتمع المدني على السـواء؛ فقد كان تقييم الجماهير 
لهـم ولدورهم المحلي والإقليمي بل وحتى لخطابهم لا يتعدى حاجز 
الــ8٪، في حين رآهم 92٪ أصحاب مواقف منافقة لا يسـعون إلا 

لمصالحهم الخاصة.
وإذا قيـل لنـا إن ذلـك تجـنٍّ علـى الحركـة الوطنيـة الليبراليـة 
بــــين  الفيصـل  هـو  التاريـخ  حكـم  فـإن  المصريـة؛  واليسـارية 

المتخاصمـين، وإننا يجب أن نتسـاءل عـن الدور الـذي قدمه التيار 
اليسـاري والليبرالـي لمصر منـذ الاحتلال الإنجليزي حتى حسـني 

مبارك.
إن مقارنـة بسـيطة بـين التيار الإسـلامي وبين التيـار الليبرالي 
اليسـاري لترجـح كفة الفريق الأول من حيث فهمـه لهوية وقيم هذا 
البلد والاستمسـاك بها وعدم الانجرار خلف المحتل أو المستعمر تلك 
التـي حققها عن جدارة سـعد زغلول حينما أضاع ثـورة 19 المجيدة 
بدسـتور لا قيمـة لـه تم إلغـاؤه مـن قبـل الملـك فـؤاد سـنة 1930م، 
وبحكومة للترضية ظل على رأسـها حتى وفاته سنة 1927م. وظلت 
حكومات الوفد المتعاقبة وعلى رأسـها النحّاس باشـا – الذي نشهد 
له بالوطنية والكفاءة – ظلت تراوح مكانها أمام التحديات الداخلية 
والخارجية على السواء، فتارة يمنحهم فاروق الحكم وتارة ينزعه 
عنهـم إذا عنّ لـه ذلك حتى انقـلاب 52 وحركة تجميـد الأحزاب، أما 
الحركـة اليسـارية فظلت هـي الأخرى تـراوح مكانهـا حتى تماهت 
في الناصريـة، ورأت في ديكتاتورية عبد الناصـر تحقيقًا لأحلامها 
الطوباويـة التي لم تنفـع المصريين إلا بنكسـتين كبيرتين، وكان من 
المتوقـع أن يزيحهـم السـادات – وهـو القريب من عبـد الناصر منذ 
انقلاب 52 ونائبه – عن طريقه في حركة التصحيح الكبرى في مايو 
1971م وظلوا في مرمى السـادات حتى خطابه الأخير الشهير الذي 
فـكك أفكارهم وممارسـاتهم العجيبـة أمام مجلس الشـعب في مايو 

1981م.

وبمجـيء حسـني مبارك تحولـت الحركـة العلمانيـة الليبرالية 
اليسـارية إلـى الراعـي الجديـد، حتـى وسـمت فـي عهـد البائـس 
بالمعارضة المستأنسة فلا تشـكل تهديدًا، ولا وعيدًا، بل اكتشفنا من 
خلال وثائق أمن الدولة المسـربة حجم عمالـة بعض هذه الأحزاب، 
وقـد كان بعضهـا يعادي الثورة عـداء واضحًا في أولهـا، والمواقف 
معروفة ومحفوظة وموقع يوتيوب شـاهد عجيب على تاريخ هؤلاء 

المرئي.
إن هـذا التقييم السـريع والعـام إذا تُرك على عنانـه وإطلاقه قد 
يغمـط حقـوق وطنيين حقيقيـين فـي اليسـاريين والليبراليين على 

السواء، لكن هؤلاء يعدون على أصابع اليد الواحدة.
اليـوم يتحزب هؤلاء الأشـاوس لمظاهرات «عارمـة» كما يظنون 
لمحاسـبة الرئيـس المنتخـب علـى عـدم الإيفاء بوعـود المائـة يوم، 
وكنا نسـمع الواحد منهم يقول عن مبارك الـذي مكث 30 عامًا كاملة 

متواصلة يجب أن نعطيه الفرصة.
ش على الوطـن، وتصدع دماغ الجماهير  إن المعارضة التي تشـوّ
في الفضائيات والإعلام وخلافه بقضايا تافهة، هذه المعارضة التي لا 
تبغي من معارضتها إلا هدم التيار الإسلامي، وعدم تحقيق المشروع 
الإسـلامي، بل وحاكمية الإسـلام عموما كما دلـت على ذلك مواقفهم 
وتاريخهم بل وأدبياتهم في بعض الأحيان لا يمكن أن تكون معارضة 
حصيفة تبغي مصلحة الوطـن العليا وأغلبيته إن كانوا يؤمنون أو 
يحترمون هذه الأغلبية، وقد رأينا هذه المعارضة لا تمانع من إصدار 

الإعلان الدسـتوري «المكبل»، بل علمنا أن ليبراليا شـهيرا ويساريا 
كبيرًا قد اشـتركا فـي صنعه وصياغته، وبعضهم دعا إلى اسـتمرار 
حكم العسـكر صراحـة لمدة عامين قادمين، إنهم لـم يكونوا يرون أي 
ضرر في بقاء رأسـين للبلد أقواهما العسـكر «حامي الدولة المدنية» 
فـي نموذج ممجوج للتجربـة التركية قبل حكومـة أردوغان، لكنهم 
يـرون مصيبة فـي بقاء محمد مرسـي الرئيس المنتخب من الشـعب 
الذي بدأ يسـجل أهدافًا سياسـية واقتصادية واسـتقرارا ملموسًا، 
إنهـم يرون مصيبة في المادة 2، و36 اللتين تهتمان بارتباط القوانين 
بالشـريعة الإسـلامية، واحترام مصر للاتفاقيات المتعلقة بالمرأة ما 
لم تخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي هي التخلف وضد حقوق 

الإنسان كما قال أحد منظريهم العباقرة منذ قريب.
إن هذه المعارضـة التي تُجبر العقول النابهة، والأقلام الرصينة، 
والـرؤى الناضجة علـى الارتماء في حضن التيار الإسـلامي لا لأنه 
معصـوم من الزلل والخطأ - فتاريخ الممارسـة السياسـية الخاطئة 
والفاشلة في بعض الأوقات للحركة الإسلامية مما يحتاج إلى مقال 
مثل هذا - وإنما لأنها تبعدنا عن قصد أو سهو إلى معركة لا يحتاجها 
الوطن الآن ولا غد، إن الوطن في أشـد الحاجة إلى كشـف الفسـاد، 
وتطهيـر مؤسسـات الدولة، والأجهـزة الأمنية القمعيـة، والطابور 
الخامـس، ومافيا الأراضي والصحة الغاز والسـولار، إلى من نهبوا 
الدولـة عبر سـنين من الذل والحرمان، هل بهذا التشـويش تسـعى 
المعارضـة إلـى تحقيق مصلحة مصـر العليا أم لتحريـك دفة الوطن 
إلى عكس الهدف المنشـود، والغايات الكبرى التي قامت الثورة من 
أجلهـا، وقد رأينا البـراءات  أخيرا تمنح لمن اتهمـوا بارتكاب موقعة 

الجمل؟!.

٭ باحث مصري في الدراسات التاريخية

محمد شعبان أيوب٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

طائرة السيد نصر الله

«يسار» الانتفاضة السورية: تصفيق... فارتباك... فانحطاط!

الجزائر: سؤال التاريخ وواقع الثمانينية

(1)
■ لـم أكـن للأسـف (وربمـا لحسـن الحـظ؟) حاضـراً في 
بريطانيـا حين انعقـد مؤتمـر التقريب بين المسـلمين في نهاية 
الشهر الماضي بإشراف منتدى الوحدة الإسلامية الذي أشرف 
بعضويته. ولكنني اطلعت على البيان الختامي وبعض وثائق 
المؤتمر، ويؤسفني أن أقول أنها لا ترقى لمستوى التحدي. فهي 
تعيد التحدث عن العموميات والمسـلمات التي لاخلاف عليها، 
وتهمـل قضايا الخلاف الحقيقية، أو تتناولها تناولاً سـطحياً، 

بينما تفرد مساحة أكبر لقضايا هامشية. 
 

(2)
لا يقتصـر الأمـر على هـذا، بـل إن البيان الختامـي يتناول 
ربيـع العرب، وهـو أهم حـدث في تاريـخ الأمة بلاجـدال منذ 
حركات الاسـتقلال من الاسـتعمار، في جملة واحـدة، وبكثير 
مـن الازدراء، ممـا يمثـل ازدراء للشـعوب التي هبـت وقدمت 
التضحيـات للتخلص من الطغاة، وهـم أعدى أعداء الأمة. ولا 
شك أن هذا موقف لا يليق، خاصة حينما يتم هذا التهجم باسم 

صحوة إسلامية مزعومة غير واضحة المعالم.

(3)
لا شك أن مفتاح التقارب بين المسلمين يبدأ بمواجهة أسباب 
الخـلاف الحقيقيـة بينهم، وهي فـي المرحلـة الحالية خلافات 
سياسـية لا دينية ولا مذهبية. فالأنظمة الاسـتبدادية لا تفرق 
في بطشـها بـين صاحب هذا المذهـب أو ذاك، وهي توزع الظلم 
بالعدل والسـوية. ففي إيران مثلاً، يواجه رموز كبار من رموز 
الثورة الإسلامية، وعلى رأسـهم ابراهيم يازدي و مير حسين 
موسـوي وهاشمي رفسنجاني وغيرهم البطش والقمع، ليس 
لخـلاف مذهبي، وإنمـا لخلاف مشـروع في الرأي حـول أمور 

سياسية وما هو الأصلح للأمة.

(4)
لا شـك أن أكبر خلافـات تهدد وحدة الأمة فـي هذه المرحلة 
هـي الخلافات حول مسـار ثـورات الربيـع العربـي، وخاصة 
فـي سـوريا والبحريـن، حيـث نجحـت الأنظمة فـي توظيف 
الاسـتقطاب الطائفـي كأداة لدعـم سياسـاتها القمعيـة ضـد 
الشـعوب. وللأسـف فـإن  كثيراً مـن القيـادات «الإسـلامية» 
تابعـت الظلمـة فـي تعزيز هـذا الانحيـاز الطائفـي، واتخذت 
مواقفها لا على أسـاس الحق والعدل وقيم الدين والإنسانية، 
وإنمـا على أسـاس الولاء الطائفـي. فانحازت قيادات السـنة 
إلـى نظام البحرين على ظلمه، بينما سـمعنا كثيـراً من علماء 
الشـيعة يصرحون بأن الجهاد في صف السـفاح بشـار الأسد 
يعادل نصرة الحسـين رضي الله عنـه في كربلاء. ولم يقتصر 
الأمر على ذلك، بل انبرى كثيرون للمشـاركة في هذا «الجهاد» 

الخاسر بلا شك في الدارين، فهلكوا وأهلكوا.

(5)
 لم يذكر بيان مؤتمر التقريب البحرين على الإطلاق، بينما 
تعرض لسـوريا بكلمـات قليلة، داعيـاً إلى «تشـكيل مرجعية 
علمائية تقوم على حلّ هذه النـزاعات على أساس من المعايير 
الاسلامية»، وإلى «تشكيل (لجنة اتصال) على المستوى الذي 
يليق للتحرك على قضية بحجم سوريا (الحكومة، والمعارضة 
معاً) لايجاد فرص وخيارات مناسـبة لقبول الحل الإسلامي»، 
كما بارك فكرة «مؤتمر الحل الاسـلامي للأزمة السورية المزمع 
عقده فـي طهران في غضون الشـهرين القادمين». وهذا يعني 
عملياً الانحياز لموقف طهران المؤيد للنظام السـوري، والمبارك 
لمجازره البشـعة ضد الأبريـاء، ومطالبـة الضحايا بالجلوس 

للحوار مع القاتل تحت رعاية أكبر داعم للقتل والمجازر. 

(6)
إن أي حديـث عـن أن آيـة اللـه بشـار الأسـد سـيكون من 
المرحبـين بحـل «إسـلامي» يتجاوز الإغـراق في خـداع الذات 
إلى الكذب الفاضح على الله تعالى والمسـلمين. ذلك أن بشـاراً 
تلقـى من قبـل عروضاً سـخية، ممثلة فـي خطة عنـان وقبلها 
الخطة العربية التي لم تطالبه بوقف سـفك الدماء، وإنما فقط 
بممارسة القمع باعتدال، وعدم استخدام الدبابات والأسلحة 
الثقيلة في قصف المدن. ولكنه لم يرفض ذلك فحسـب، بل قام 
بإدخـال الطائـرات كأداة جديـدة في الحرب على شـعبه، كما 
أنه لم يتوقـف لحظة عن الاعتقالات بالجملة، والتعذيب حتى 
المـوت، وزاد بالاغتصـاب والإعدامـات بالجملـة لأسـر كاملة، 
وقائمـة الجرائـم تطـول. وإن أي حل «إسـلامي» مزعوم لا بد 
أن يبدأ باعتقـال المجرم ومحاكمته وإقامة حـد الله عليه. فهل 

سيكون القاتل المجرم من المرحبين بذلك؟

(7)
لم يترك القرآن الكريم قضية حسـم النزاعات بين المسلمين 
للاجتهـاد، وإنمـا حدد بوضوح المبـادئ الحاكمة لهـذا المطلب 
والوسـائل المشـروعة لتحقيقـه. فقـد جاء فـي القـرآن: «أذن 
للذيـن يقاتلـون بأنهم ظلمـوا وإن الله على نصرهـم لقدير». 
وجاء فيه كذلك: «وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهمـا، فإن بغـت إحداهما على الأخـرى فقاتلـوا التي تبغي 
حتـى تفيء إلى أمر اللـه، فإن فاءت فأصلحـوا بينهما بالعدل 
وأقسـطوا إن اللـه يحب المقسـطين». ومن الواضـح أن جهود 
الإصلاح التي بذلها المسـلمون وغيرهم قـد وصلت إلى طريق 
مسدود لأن إحدى الفئتين كانت باغية منذ البداية ورفضت أن 
ترعـوي عن بغيها، بـل زادت منه صنوفـاً. وعليه وصلنا الآن 
إلـى المرحلـة التاليـة، وهي ضـرورة أن يصطف كل المسـلمين 

لقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله.

(8)
إن أضعـف الإيمـان، إن كان إخواننا فـي منتدى الوحدة لا 
طاقـة لهم بقتال الفئـة الباغية، أن يسـموها ويعلنوا براءتهم 
مـن بغيها. فهـل أصبح اغتصـاب الحرائر وذبـح الأطفال أمام 
آبائهـم، ودك المدن علـى رؤوس أهلها عند إخواننا في المنتدى 
مسـألة اجتهاد، وموضوعاً للحوار بحثاً على «حل إسلامي»؟ 
إن مثـل هـذه المواقـف هـي التـي شـوهت الإسـلام، وأعطـت 
لخصومه الفرصة لينالوا من المتحدثين بإسمه، وحق لهم ذلك 
إن كانت مثل هذه المواقف المعيبة والمسيسة من قضية واضحة 
وضوح الشـمس تتلبس لبوس إسـلام مزعـوم. وكما جاء في 
القرآن أيضاً: «قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين».

(9)
إن أضعف الإيمان في هذه الحالة أن يصدر مؤتمر التقريب 
بيانـاً واضحاً يسـمي فيه الفئة الباغية في سـوريا، ويدعوها 
لأن تفيء إلى أمر الله بوقف القصف الأعمى على شـعبها حتى 
تسـمح لجهود الحل السـلمي بأن تبدأ في التحرك، وأن تحذر 
بأنـه مـا لم تسـتجب الفئة الباغية فـإن على منظمـة التعاون 
الإسـلامي أن تشـرف علـى قتالهـا حتـى تفـيء إلى أمـر الله.  
وأي فعـل دون ذلك هو سـكوت على الإثـم، وتواطؤ في البغي 
والعـدوان، نربـأ بالعلماء الأجـلاء الذين شـاركوا في المؤتمر 
عنـه، وندعوهم وأنفسـنا إلـى تقوى اللـه والبـراءة إليه من 
المجرمـين وإجرامهـم. فقد جاء فـي القرآن أيضـا أن المقصرين 
في النهي عن السـوء، حتى وإن كانوا له منكرين كما في قصة 
أصحـاب القريـة، ينالهم غضـب الله مع مرتكبيـه، فكيف بمن 
يـرى المنكر معروفاً، والفسـاد صلاحاً؟ نعوذ بالله من شـرور 

أنفسنا وسيئات أعمالنا.

الحق والعدل أساس التقريب 
بين المسلمين وكل البشر رأي القدس

الانتفاضـة  ضـدّ  تُسـاق  التـي  الاتهامـات  بـين   ■
وعلمانيـة  يسـارية  دوائـر  بهـا  وتتعلـل  السـورية، 
متعددة المشـارب، متباينة الأهواء أيضاً، داخل سورية 
وخارجهـا، ذاك الـذي يقـول التالي: كانـت الانتفاضة 
حركـة شـعبية وسـلمية علمانيـة (والبعـض يضيف: 
ثوريـة، وتقدميـة)، ثـم سـقطت تدريجيـاً فـي أيـدي 
الإسـلاميين، ثمّ الإسـلاميين المتشـددين، ثمّ السلفيين، 
وصـولاً إلى «الجهاديين» الآتين مـن أربع رياح الأرض. 
وينتظـر  منهـا  يُنتظـر  كمـا  تنتهـي،  الاتهـام  خلاصـة 
منتظروهـا، إلـى التحسّـر علـى الخصال الطيبـة التي 
اتسـمت بهـا الانتفاضـة فـي مطالعهـا، والتباكـي على 
خصالها السيئة التي تنامت وطغت، تمهيداً لنفض اليد 
مـن تأييدهـا، أو الاكتفاء فقـط بالتضامن مع سـلمييها 

وعلمانييها وتقدمييها وثورييها...
العنصـر الثانـي المكمّـل فـي دائرة هـذا الاتهـام هو 
الافتـراض الـذي يقـول بوجود اقتـران تـامّ، وحتمي، 
بين «تأسـلم» الانتفاضة وعنف إسـلامييها؛ الأمر الذي 
يفترض مواجهة من نـوع ما، أو مصادمات من كلّ نوع، 
بـين أهل السـلم وأهل الحرب، داخل صفـوف المعارضة 
السـورية. وهكذا، لا يُفترض بأنّ الانتفاضة سُرقت، أو 
صودرت، أو حُرّفت عن مسـاراتها السلمية والعلمانية 
والتقدميـة والثورية، فحسـب؛ بـل يرتقـي الافتراض 
إلى مسـتوى الجزم بأنها فقدت مشـروعيتها الشعبية، 
وأنهـا اسـتطراداً لم تعـد جديـرة بالتضامـن والتأييد 
(الأمـر الذي ينقل المياه إلى طاحونة النظام السـوري، 
عمليـاً، فتصبح حال اللاتأييـد للانتفاضة، بمثابة حال 
تأييد غير مباشـر لفئات «الطرف» المـوازي، أي النظام 

السوري.
والحال أنّ هذا «اليسـار»، ولا منـاص هنا من حصر 
المفردة داخل أهلّة، يسـقط في الحمأة ذاتها التي اعتاد 
التمـرّغ فيهـا يمـين متعـدد المشـارب، والأهـواء أيضاً، 
ليس سياسياً فحسـب، بل هو أقرب إلى رجعية ثقافية 
ودينيـة. وتلك حمـأة تغيب عنهـا ـ خاصة في مسـائل 
العلاقة بين الإسـلام والعنـف، والروابـط الوثيقة بين 
الإسلام والإرهاب ـ سلسلة الأبعاد السياسية والثقافية 
والتاريخيـة والاجتماعيـة لظواهـر (لأنّ من السـخف 
اعتبارهـا محـض ظاهـرة واحـدة، متماثلـة متطابقة) 
ذات تركيـب معقد وشـائك ومتباين؛ ليـس من الحكمة 
أبـداً ردّها إلى باعث عقائـدي أو عقيدي واحد، أو حتى 
سلسلة أسـباب ذات صلة بما يُسمى صراع الحضارات 
وحـروب الثقافـات. فـي عبـارة أخـرى أشـدّ اختـزالاً 
للمشهد: ثمة السياسة أوّلاً، وقبل العقائد؛ وثمة ميزان 

القوّة الكونـي الراهن، في تجلياته العقائدية والدينية 
والثقافيـة، ثانيـاً؛ وثمـة، ثالثـاً، ذلك التاريـخ الطويل 
من حروب الإخضـاع والهيمنة والغزو، على الجانبين؛ 
وثمة، أخيـراً، ذلك التواطؤ بين العناصر السـابقة، من 
جهة، وأنظمة الاسـتبداد والفسـاد التي ثارت، وتثور، 

عليها الشعوب العربية هذه الأيام، من جهة ثانية.
وهكـذا، حين يستسـهل «اليسـار» تجريـد التيارات 
الإسـلامية ـ المنخرطة فـي الانتفاضة السـورية اليوم، 
بصرف النظر عن جنوح فئاتها إلى السـلمية، أو يقينها 
بـأنّ البندقية هي وحدها وسـيلة إسـقاط النظام ـ من 
المضامين السياسـية والاجتماعية والثقافية التي كفلت 
صعودها؛ فإنّ النتيجة التالية هي التقاء «اليسار» ذاك 
مـع المقاربـة الأكثر يمينية في السـوق، والتـي ناهضها 
ويناهضهـا جميع اليسـاريين والتقدميـين والثوريين: 
صمويـل هنتنغتـون! وإذا كان المسـلمون لا يعرفـون 
سـبيلاً إلى ردّ التهمة القائلة إن الإسـلام (بوصفه ديناً 
وعلاقة بين العابد والمعبود، وليس فلسـفة سياسـية) 
هو بالضـرورة المطلقة حاضنة خصبـة لتوليد صنوف 
وأفانـين الإرهـاب؛ فكيـف إذا جاءهـم مَـنْ يقـول: ليت 
البلية تنتهي هنا... المشـكلة ليسـت في الحاضنة كدين 
يشـجع على الأصولية والعنف، بل في الإسلام نفسه، 
في حـدّ ذاته، وبوصفه ثقافة للدنيـا قبل أن يكون ديناً 

للآخرة؟
ويكفـي المرء أن يتذكر أنّ روسـيا بوريس يلتسـين، 
والمافيـات  النـووي  بالسـلاح  مدججـة  كانـت  التـي 
الوحشـية والفقر الرهيب، بدت في نظر هنتنغتون أقلّ 
خطـورة بكثير من وضعية الإسـلام المعاصـر، لا كدين 
وديانة مرة ثانية، بل كثقافة مرشـحة أكثر من سـواها 
لتدشـين صـدام الحضـارات، الصيغة القادمـة لاندلاع 
الأزمـات والحروب والتحالفات فـي العلاقات الدولية. 
وإذا لم يكن مدهشاً أن يعود التفكير اليميني والرجعي 
والمحافظ إلى أطروحات هنتنغتون كلّما ثارت خصومة 
بين الإسـلام والغرب، أو بالأصحّ بين المؤسسـات التي 
تحسـن إدارة هـذه المعارك وتتقن فنـون تأجيجها، في 
الغرب كما في الشـرق، وفي المسـجد كما في الكنيسـة، 
وفي الشـارع كما على الفضائيات؛ فإنّ عودة «اليسار» 
إليها، حتى على نحو مسـتتر أو مقنّع، ليسـت مدهشـة 

فقط، بل فاضحة ومخزية.
مخـزٍ، علـى منـوال مماثـل، أن ينخـرط «اليسـار» 

الإيديولوجـي  والجـذب،  الشـدّ  هـذا  كلّ  فـي  إيـاه 
والعقائـدي، حـول انتفاضة شـعبية تتعـرّض كلّ يوم 
لأسـوأ ما عرفه التاريخ البشـري من أفانين العنف ضدّ 
الشـعب، المدنـي والأعـزل والشـريد والطريـد غالبـاً، 
بأقذر الأسـلحة وأشدّها فتكاً (بما في ذلك تقنيات إفناء 
رهيبـة، مثـل براميل الــ «تي إن تـي»، لا تقـلّ فتكاً عن 
الكثيـر من صنوف الأسـلحة الكيماويـة). وفاضح، في 
السـياقات ذاتها، أن ينبثق الكثير من تذبذب «اليسار» 
ـ بـين إحجام عـن تأييد الانتفاضة، ومـآل عملي ينتهي 
إلـى تأييـد النظـام ـ من سفسـطة جوفاء حول إسـلام 
بـات ملجـأ المؤمـن المعـذّب ودريئـة الإرهابـي فـي آن، 
خصوصاً بعد افتضاح برامج العقائد الأخرى اليمينية 
واليسـارية والقومويـة، أيـاًَ كانـت درجـة الصدق في 

علمانية فلسفاتها.
ألا يلتقـي ذلـك «اليسـار» مـع شـرائح واسـعة فـي 
صفـوف اليمـين الرجعـي والمحافظ والمحافـظ الجديد، 
تعلـن دفاعهـا عـن قِيَـم الحـقّ والحرّيـة والاختـلاف، 
طـراز  أي  مـن  بإسـلامي  هـذه  تأتـي  لا  أن  شـريطة 
(«جبهـة الإنقاذ» فـي الجزائـر، مثـلاً؛ أو «حماس» في 
فلسـطين...)؟ وبِمَ تختلـف معتقلات النظام السـوري 
عن معتقل غوانتانامو (ما خلا أنّ هذا الأخير لا تُمارس 
فيـه الإعدامـات الميدانيـة، وحـرق السـجناء أحيـاء، 
وتدمير الزنازين فوق رؤوس المعتقلين...)، حتى يدين 
اليسـار غوانتانامو، ويتأتىء أو يدمدم او يغمغم حول 

أفاعيل أكثر وحشية يرتكبها النظام السوري؟
أهـل  بعـض  خطـاب  يذكّـر  أن  هـذا،  إلـى  محـزن، 
«اليسـار»، المشـتكين مـن صعـود الإسـلاميين داخـل 
الانتفاضة السـورية، بخطاب ألقـاه الرئيس الأمريكي 
السـابق جورج بـوش الابـن، بتاريخ 6 تشـرين الأوّل 
للديمقراطيـة»  الوطنـي  «المعهـد  فـي   2005 (أكتوبـر) 
(كان خطيـراً للغاية، وتحديداً في جانـب هذه الغلواء 
العقائديـة ضـدّ المسـلم بوصفـه هويـة، ولـم تجانـب 
أسبوعية «نيوزويك» الأمريكية الصواب حين اعتبرته 
«قنبلة عقائدية»). وفي مستهلّ خطابه ذاك، قلّب بوش 
الـرأي في التسـميات والمصطلحـات والتعريفات، قبل 

أن يسـتقرّ على الصيغة المفضّلـة عنده: «البعض يطلق 
على هذا الشرّ تسمية الراديكالية الإسلامية، والبعض 
الآخـر يعتبـره جهاديـة إسـلامية، ويوجـد كذلـك مَنْ 
يسـمّيه إسـلامو ـ فاشـية. هذا الشـكل من الراديكالية 
يسـتغلّ الإسـلام لخدمة رؤيا سياسـية عنيفة عمادها 
التأسيس، عن طريق الإرهاب والإنحراف والعصيان، 
لإمبراطورية شـمولية تنكر كلّ حرّية سياسية ودينية. 
هون فكرة الجهـاد فيحوّلونها  هـؤلاء المتطرفون يشـوّ
إلـى دعوة للإجـرام الإرهابي ضدّ المسـيحيين واليهود 
والهنـدوس، ولكـن أيضـاً ضـدّ المسـلمين مـن مذاهـب 

أخرى، ممّن يعتبرونهم هراطقة».
وراهنـوا أنّ هـذه الفقرة السـابقة لا تحتـاج إلا إلى 
تعديـلات بسـيطة (كأن يُسـتبدل اليهـود والهنـدوس 
بأيّ مـن الأقليات الدينيـة أو المذهبية السـورية)، لكي 
يوقّع عليه هذا «اليساري» أو ذاك، في سورية والأردن 
وفلسـطين، كما في فرنسا وبريطانيا وألمانيا... والحال 
ذاتهـا يمكـن أن تنطبق علـى فقرة أخرى، مـن الخطاب 
ذاتـه: «إنّ الراديكالية الإسـلامية، مثـل الإيديولوجيا 
الشـيوعية، تحتوي على تناقضات موروثة تحتّم فشل 
تلـك الراديكاليـة. وفـي كراهيتهـا للحرّية، عـن طريق 
فقـدان الثقة فـي الإبـداع الإنسـاني ومعاقبـة التغيير 
والتضييـق علـى إسـهامات نصـف المجتمـع، تنسـف 
هـذه الإيديولوجيـا السـمات ذاتها التي تجعـل التقدّم 
الإنساني ممكناً، والمجتمعات الإنسانية ناجحة». بدّلوا 
«الإيديولوجيا الشـيوعية» بأية تسـمية أخرى ترضي 
مزاج «اليسـاري» إياه، وراهنوا هنا أيضاً أنه سـيوقّع 

على الفقرة بلا تردد، وربما براحة ضمير قصوى!
يسـير على المرء أن يأبـى تصديق الرئيس الأمريكي 
ار الأوّل المسـؤول عن كلّ ما حاق بأهل فلسـطين  (الجـزّ
والعـراق ولبنان من عذابـات على امتداد رئاسـتَيْن)، 
وقـد انقلـب نصيـراً لفقـراء المسـلمين ضـدّ أغنيائهـم، 
وليـس الأغنيـاء مـن طـراز فاسـدي الأنظمـة العربية 
مـن حكّام وأتبـاع وعملاء، بـل ذلك الغنيّ الـذي يُدعى 
أسـامة بن لادن! صعـب، أكثـر، أن يصدّق المـرء دفاعه 
الشـرس عن المسـلمين من مذاهـب أخرى (شـيعة قانا 
وعيتا الشـعب وعيتـرون والجنوب اللبناني بأسـره، 
مثـلاً!)، ضـدّ «المسـلمين الراديكاليـين الفاشـيين». فهل 
أقلّ يسـراً، وصعوبة، أن نتخيّل هذا «اليسـاري» الذي 
يرفض انخراط الإسلاميين في الانتفاضة الشعبية ضدّ 

نظـام دكتاتوري؛ أو ذاك «اليسـاري» الآخر الذي يريد 
من الشـعب السـوري أن يكـون علمانياً تقدميـاً ثورياً 
صافيـاً طاهراً مـن كلّ إسـلامي، وأن تكـون الانتفاضة 
على هـذه الشـاكلة حصرياً، وإلا سُـحب عنهـا التأييد 

ورُفع التضامن؟
بيد أنّ السياسـة في أبسـط معانيها، وتأمّل المجتمع 
السـوري فـي تركيبته التعدديـة، واسـتعراض وقائع 
18 شـهراً من عمـر الانتفاضـة، كلها عوامل كاشـفة عن 
هذه الحقيقة الحاسـمة: أنّ الإسلام السياسي، المعتدل 
أو المتطرف، لاعب بارز على السـاحة السـورية، ولكنه 
ليـس اللاعب الوحيـد البارز، ولا اللاعـب الأبرز؛ وهو 
في قلب المعارضة، شاء المرء أم أبى، ومن الخير بالتالي 
اجتذابـه، أكثـر، إلى مشـروع النضال من أجل سـورية 
سـورية  عـن  الوحيـد  البديـل  هـو  ولا  الديمقراطيـة؛ 
الاسـتبداد والنهـب والمافيات وحكم العائلـة، حتى إذا 
التقـى هذا «اليسـار» مع كلّ مشـارب اليمـين في الجزم 

بهيمنة الإسلاميين.
وليـس بخافٍ علـى أحـد أنّ تنسـيقيات الإنتفاضة 
تضمّ العلمانيين والإسـلاميين، الليبراليين والمحافظين، 
النشطاء المتمرسين والنشطاء المتدربين، أنصار رياض 
التـرك وأتباع الشـيخ العرعور... ولكـن، أهذا عيب في 
التنسيقيات، واعتلال، أم مظهر عافية واغتناء؟ وكيف 
للتنسـيقيات أن تمثّـل الأطيـاف الأعـرض مـن المجتمع 
السـوري، في مسـتوى الخـطّ السياسـي أو الفكري أو 
الثقافـي مثـل الموقـع الاجتماعـي أو السـنّ أو الانتماء 
الإثنـي أو الديني، إذا كانـت لا تتصف بكلّ ذلك التنوّع، 
ولا تسـعى إلـى سـواه أيضاً؟ ليـس خافياً، مـن جانب 
آخر، أنّ البيانات والأدبيات التي أصدرتها تلك اللجان 
لم تخرج، حتى في أصغر التفاصيل، عن مفردات شعار 
الإجماع: سـورية وطنية، ديمقراطية، مدنية، تعددية، 

عصرية. 
ليس بخافٍ، أخيراً، أنّ «اليسار» الذي يغضّ البصر، 
والبصيرة، عن خلاصة سياسية ـ اجتماعية مثل هذه، 
هـو ذاته اليسـار الـذي صفّـق للانتفاضة بـادىء ذي 
بـدء، ثمّ ارتبك في تحليل مآلاتهـا اللاحقة، حتى جُوبه 
بتعقيـدات المشـهد، فحملـق فـي «أخطـاء» الانتفاضة، 
وغـضّ البصر عـن جرائـم النظام؛ ثـمّ ارتبـك، وهرب 
إلى أمـام، نحو «نقد بنّاء» هو محـض غطاء لتنميطات 
إيديولوجية مسـبقة الصنـع، فكان محتومـاً أن ينحطّ 

إلى... حاضنة النظام!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ الصدفـة والتاريـخ:  ـ لا يمكـن لأي أحـد أن يختـار طريقة موته 
ولا تاريـخ موته ولا مكان موته كذلك، ولكن عندما تتلاحم السـياقات 
التاريخيـة فـي مـا توحـي به مـن أزمنـة ورجـال وأمكنة مع أنسـاقها 
المحمولـة علـى ما يتراكـم فيها من أحداث عـادة ما تكون غيـر مكتوبة 
بخـط واضح في صفحات الأجيـال الجديدة، يسـتطيع المرء أن يدرك 
أن ثمـة حكمـة بالغة أرادها الخالـق للتأمل في ما يمكن أن يؤسـس له 
هـذا الربط من عبـرة جديرة بالعودة إلى ما يجمـع الرجال بتاريخهم 
مـن علاقة قد لا تبـدو منطقية تماما للوهلة الأولـى ولكنها عضوية في 
تحريكهـا لذاكـرة التاريخ وإعـادة تحيينهـا لمجمل أيقوناتـه المتروكة 
جانبا عن قصد أو عن غير قصد من أجل طرح المساءلة الجوهرية التي 
أدت إلى بروز صفحة التاريخ في ما فعله الرجال بصورة غير واضحة 

أو غير مفهومة أو مزورة أو مغشوشة.. 
ـ لا يمكـن لأي أحد أن يختار طريقة موتـه ولا تاريخ موته ولا مكان 
موته كذلـك، ولكن عندما يلتقي تاريخ موت رئيـس جمهورية بتاريخ 
ذكرى أهم حدث وقع أثناء مشـوار حكمه، فربما يعني ذلك أن التاريخ 
رَت بطريقـة غير واضحة  يختـار صُدَفَـهُ وأن الصفحـة التي طالمـا حُبِّ
وفُرضـت باسـتعجال علـى أجيـال كاملـة مـن شـباب جزائر مـا بعد 
الاسـتقلال هي بحاجة مُلحّة إلـى إعادة قراءة وإعـادة كتابة وإعادة 

ترتيب في تراتبية الدفتر المدرسي..
ـ ثمة حكمة تقول إننا عندما نكمم فم التاريخ فإنّ التاريخ سـيُبَأْبئْ 
بالضرورة، وعند ذلك سـتكون له حرية الربط (غير المنطقي) المفاجئ 

بين اختفاء صانعيه واستيقاظه لحضور جنازتهم..
اكتشـاف «الثمانينيـة»: لم تكن فتـرة الثمانينيات مجرد عشـرية 
اتسمت بما اتسمت به من أحداث يتفق حولها المؤرخون أو يختلفون. 
كما أنها لم تكن مجرد عشـرية انتقل فيها الجزائريون من البومديينية 
إلى الشـاذلية كمـا ينتقل المواطن مـن بيت من غرفة واحـدة إلى بيت 

فسيح بواجهتين تطل إحداهما على البحر والثانية على الصحراء. 

ـ لقد كانت 'الثمانينية' ميدانا ساخنا  مليئا 
بكل الأفكار التي هبت على المجتمع الجزائري 
بطريقـة فجائية وصادمة. ففـي هذه المرحلة 
اكتشـف الجزائريون فكرة الحكـم والدولة، 

وفيهـا  اكتشـفوا فكرة تحالف المال مع السـلطة، وفيها اكتشـفوا فكرة 
تصالـح الإيديولوجيـا مـع المصلحـة، وفيهـا كذلـك عرفـوا أن فكـرة 
بنـاء مجتمع علـى المقاس غير ممكنـة التحقيق في مجتمـعٍ بدأ أفراده 
، على عكس ما قيـل لهم طيلة فترة  يشـعرون بأن الفقر عيـبٌ جوهريٌّ
السـبعينيات، وأنه بإمكانه أن يؤدي إلى إعادة مؤشـرات الانسـجام 
وحواسـيب درجة حرارتها إلى فترة ما قبل الثورة حينما كان التمييز 
رًا سياسيا، وأن تغيير موازينه كان لا بد  بين المُستعمِر والمُسـتعمَر مبرَّ
أن يمرّ في تلك الفترة عبر طريق وحيد ممكن هو الثورة على واقع هذا 

التمييز.
ـ لقـد اكتشـف الجزائريـون فـي خضـم التغييـرات العالميـة التي 
صاحبـت الثمانينيـة أن ثمـة عُقَـدا أساسـية فـي بنية التصـور الذي 
حملته مشـاريع منظري الدولة الوطنية المسـتقلة، لم تجـد لها طريقا 
للاسـترجاع مـن غرفة التاريـخ المظلمـة، ولا للذكر في كتـاب الحاضر 
المليء بالضجيج، ولا للحلّ في ضوء رؤية مسـتقبلية واضحة. ولذلك 
كانت كل هذه العُقد هي المُحرّك الأساسـي للصراع على السـلطة في ما 
شـهدته الجزائر بعد ذلك من أحداث، على عكس العامل الاقتصادي-
عمل كسـاتر عورة. ومن هنا فقد اكتشف الجزائريون  المالي الذي اسـتُ
أن الجيـل الأول مـن السياسـيين والإيديولوجيـين والمثقفـين الذيـن 
صنعـوا البومديينية بما امتازت به من تصـورات ومواقف، وصنعوا 

كذلك 'الشـاذلية' بمـا امتازت به مـن تصورات 
ومواقـف، لـم يفعلـوا طيلة الفترتـين أكثر من 
أنهـم ورّثـوا للجيـل الجديد،-أبنائهم- هذه 
العقـد كما هي دون زيادة أو نقصان ، أي دون 

حلّ..
ـ ربمـا سـتعترف الأجيـال القادمـة أن هـذا الجيل الأول قـد أوصل 

الأمانة إلى أهلها سالمة آمنة من دون المساس بها..
تاريـخ المسـتقبل: يتـوارى صانعـو التاريخ، تاريخهم الشـخصي 
المرتبـط بتاريـخ مجتمعاتهـم التـي مكنتهـم مـن صناعتـه فـي غالب 
الأحيان دون تكليف شـعبي، عن السـاحة كما هي قاعدة الحياة التي 
تطبق ديمقراطيتها الحتمية عليهم جميعا تاركة للزمن أحقية تمحيص 

ما لهم وما عليهم..  
ـ يتـوارون إذن، الواحد تلو الآخر، تاركين وراءهـم ميراثا مُختَلَفاً 
حوله لأجيالٍ جديدةٍ متعطشةٍ إلى الحقيقة ومشتاقة إلى معرفة معنى 
'قتل الأب' بسبب غيابه الطويل عنهم أو بسبب تعاليه وانقطاعه عنهم، 
أو بسـبب تقريبه لبعضهم وتشريده للآخر في فترات هشّة وحساسة 
تهم له، ومتعطشة كذلك إلى إمكانية ترسيخ  ته لهم وبُنُوَّ من تاريخ أُبوَّ
دَة علـى عجالة أمـام أعينهم وهم  وجـوده في صفحـة الحاضر المُسَـوَّ
شـباب مولعـون بالضجيـج لا يفقهون فـي 'وجوب تحقيـق الفريضة' 

شيئا..
ـ هـل يمكن للأجيـال الجديدة مـن الجزائريين المتأهبـين إلى عبور 
القرن الواحد والعشـرين بما ورثوا عن آبائهم في ظل متغيرات عالمية 
جوهريـة تهدد الـذات والكيان واللغـة، أن تطرح الأسـئلة الجوهرية 

الناتئـة فـي صفحة واقعهـم الذي نشـئوا فيه من دون أن يشـكل ذلك 
صدمـة لهـم في اكتشـاف المخبـوء الضمني الـذي وُزعت أسـراره بين 
طيـات المكتـوب وحشـرجات الشـفوي وتمتمـات المسـكوت عنـه في 
عت تركته بـين مذكرات  مراحـل بنـاء الدولة الوطنيـة المسـتقلّة، ووُزِّ
الآباء التاريخيين المولعين بالتواضـع أو المصابين بتضخم الأنا؟ وهل 
تملك هذه الأجيال أحقية طرح هذه الأسـئلة ومشروعية الإجابة عنها 
بمـا يخوله لهـا تمكنها من الفهـم العقلاني للحمـل التاريخي الموروث 
من مرحلة نشـوء الوعـي الوطني باسـترداد الكيان فـي بداية القرن 
العشـرين إلى مرحلة الاستقلال؟ وهل تسـتطيع الأجيال الجديدة أن 
تفعل ما يتوجب عليها فعله بنظرة خالية من كل المنغصات التي رافقت 
صناعة تاريخ الاسـتقلال وشـكلت عاملا جوهريا في تأزيم مسـاراته 
وتلغيم معالمها من دون ضغينة أو حقد أو حيلة، واضعةً في حسـبانها 
ل لها لصناعة (تاريخ  التحديات الخطيرة التي تواجه الدور الذي خُوِّ
للمسـتقبل) برؤيـة واقعيـة مسـاواتيّة حـرّة وأصيلـة تراعـي تأمين 

الحريات ورد المظالم  وتنوير المستقبل؟
ـ هـل تسـتطيع الأجيال الجديدة مـن الجزائريين أن تُحـدث النقلة 
النوعية المرجوّة في تعاملها مع التاريخي من أجل تجاوز عُقَد التاريخ 
بصـورة نهائية والانغـراس فـي الرؤية المسـتقبلية الكفيلـة بضمان 
سـيرورة تاريخها في مـا تنجزه من معالم يكون فيها للإنسـان الدور 
الأساسـي الضامن لاسـتمرارية الهويـة الوطنية؟ أم أن هـذا التاريخ 
(تاريخ المسـتقبل) سـيبقى رهينة – كمـا كان لفتـرات طويلة- في يد 
«الفكرة التلفيقية» التي ستسـتولي على المسـتقبل مـن جديد بدعوى 
الوطنيـة وحمايـة الدولـة  وخوفـا مـن أن تسـقط هـذه الأخيـرة في 

مشاريع الخلايا النائمة للفكرة والفكرة المناوئة.

٭  كاتب وأكاديمي من الجزائر

عبد القادر رابحي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تبنــى الامين العام لحزب الله الســيد حســن نصــر الله في 
خطابــه الــذي القاه يــوم امس عملية ارســال طائرة بــدون طيار 
حلقت فــوق البحر لمئات الكيلومترات حتــى وصلت الى صحراء 
النقــب في جنوب فلســطين المحتلة، وهذا التبني هو رســالة تحد 
قويــة الى الاســرائيليين بان الحــرب المقبلة لو اندلعت ســتكون 

مختلفة جدا.
انهــا عمليــة نوعيــة بــكل المقاييــس، فهذه هــي المــرة الاولى 
ومنذ ســتين عامــا تقريبا تختــرق طائرة عربية مســلمة الاجواء 
الاســرائيلية وتتجاوز كل الرادارات الاســرائيلية، وتتجول بكل 
حريــة قبــل ان تتمكن الطائــرات الاســرائيلية المتطــورة جدا من 

اسقاطها.
مثل هــذا الاختراق الكبير مــا كان له ان يتــم، وبالصورة التي 
رأيناهــا لولا وجود عقول جبارة تقف خلفــه الامر الذي اثار قلق 
الاســرائيليين، وســيثير قلقهم اكثر خاصة ان هذه الطائرة جرى 
تركيبهــا مــن قبل ســلاح الجــو التابع للحــزب داخــل الاراضي 

الايرانية.
لعلهــا احدى المفاجــآت التي تحدث عنها الســيد نصر الله في 
خطاباته السابقة، ولا بد ان هناك مفاجآت اخرى لا نعرف كنهها 
وتعتبر من الاسرار الاســتراتيجية للحزب، ولا بد انها ستفاجئ 
الاسرائيليين في المستقبل القريب مثلما فاجأتهم الصواريخ التي 
هطلت على العمق الاسرائيلي مثل المطر، او نظيراتها التي حطمت 
اســطورة دبابة «الميركافا» فخر الصناعة العسكرية الاسرائيلية 

اثناء حرب تموز عام 2006.
ان هــذه الطائــرة هــي فخــر للبنانيــين مثلما هي فخــر للعرب 
والمســلمين جميعا، لانها تكشــف عــن مقدرة هــؤلاء جميعا على 
اقتحام عالم التكنولوجيا العسكرية، ومضاهاة الاسرائيليين بل 
والتفــوق عليهم، وهم المدعومون من الولايات المتحدة، التي توفر 
لهم كل الاسرار العسكرية اللازمة لتطوير صناعاتهم العسكرية.

السيد حســن نصر الله يتمتع بمصداقية عالية، ولا يتحدث الا 
مــن منطق قوة، واعتمادا على معلومات وحقائق يتم اثباتها على 
الارض، وهذا ما حدث عندما بشر الامة الاسلامية بضرب بارجة 
اسرائيلية ترابط امام السواحل اللبنانية بصاروخ متطور، وقال 
انظروا الى البحر انها ســتُضرب الآن، وقد صدقت اقواله، وكان 
هــذا الصاروخ هو احــد ابرز مفاجــآت حرب تمــوز (يوليو) عام 

.2006
كنا نتمنى لو ان دولا عربيــة، خاصة من تلك التي تنفق مئات 
المليارات على شراء اســلحة امريكية واوروبية هي التي صنعت 
مثل هذه الطائرة، وهي التي اطلقتها حاملة رســالة الى اسرائيل 
بان العرب لم ينسوا القدس، ولا يمكن ان يقبلوا باحتلال المسجد 
الاقصى، ولكن هذا لم يحدث للاســف، وجاءت هذه الطائرة من 

ابداع العقل الايراني.
نعرف الرد الاســرائيلي الاول على وصول هــذه الطائرة الى 
بضعة كيلومترات من مفاعل ديمونا النووي الاســرائيلي،عندما 
جرى نصب قبة حديدية من الصواريخ قرب مدينة حيفا احتياطا، 
ولكننــا لا نعــرف كيف ســيكون رد الفعل الابعد، فهل ســيتأتى 
بشــن عدوان جديد على جنوب لبنان، ام ان نتنياهو سيبتلع هذا 

الاختراق المهين بحجة انشغاله بالانتخابات البرلمانية العامة؟
المنطقــة العربيــة تتغيــر، واســرائيل لم تعــد القــوة الوحيدة 
المهيمنــة، ولو كانــت كذلك لما ترددت لحظة في قصف المنشــآت 
النوويــة الايرانيــة، تمامــا مثلما فعلــت عندما قصفــت المفاعل 
النــووي العراقــي اوزيراك عــام 1981، او عندما دمــرت المفاعل 

النووي السوري الوليد قرب دير الزور.
من حق الســيد نصر اللــه ان يتباهى بهذا الانجاز العســكري 
الكبير والمفاجئ، ويربك الحســابات الاســرائيلية في زمن نسي 
فيه الكثيرون اســرائيل والقدس المحتلة، بل وبــدأ البعض ينظر 

اليها كصديق.
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القــوات  حــرب  أركان  رئيــس   •
المســلحة المصريــة الســابق الفريق 
مستشــاري  أحــد  عنـان  سـامي 
الرئيس المصري محمد مرسي، غادر 
القاهرة امــس الخميس متوجهاً إلى 
دولة الإمارات العربيــة المتحدة على 
متن طائرة تعود إلى (خطوط طيران 

الاتحاد) الإماراتية.

• تم تكــريم رجل الأعمــال العراقي نظمي أوجي 
بصفته أحــد أبرز ثمانية رجال أعمال لهم تأثير كبير 
في تحفيز الأعمــال والاقتصاد فــي العالمين العربي 
والاســلامي، وذلك أثنــاء انعقاد مؤتمر الاســتثمار 
وأعمال العالم الاسلامي في العاصمة الاندونيسية 

جاكرتا.  

• عبـد الإله ابن كيـران رئيس الحكومة المغربية 
اســتقبل بالرباط فيليب دوسـت بلازي المستشــار 
الخاص لأمــين عــام الأمم المتحدة المكلــف بعمليات 
التمويــل المبتكــر للتنميــة٬ وبحــث معــه التضامــن 

الدولي.

 • افتتــح الدكتــور صـلاح طاهر 
الحاج، نائب مدير جامعة الشــارقة 
لشــؤون المجتمع، معرض «جماليات 
وإبــداع» لطلبــة مركز الشــارقة لفن 
التابــع  والزخرفــة  العربــي  الخــط 
لإدارة الفنــون بدائرة الثقافة والإعــلام وذلك بقاعة 
العرض بكلية الفنون بحضور كل من هشام المظلوم 
مدير إدارة الفنــون والدكتور عصام نصر عميد كلية 
الفنــون الجميلة والتصميم بالوكالــة والدكتور عبد 
اللـه المنيـزل عميــد شــؤون الطلبة، والدكتــور عبد 

الرحمن عزي عميد كلية الاتصال.

• الدكتور سـعد الدين العثماني وزير الخارجية 
المغربي تسلم بمقر الوزارة بالرباط نسخا من اوراق 
اعتمــاد طـارق إسـماعيل أوغلوعلييـف اعتمــاده 
كســفير مفوض فوق العــادة لجمهوريــة أذربيجان 
لدى المغرب وسـاندرا مـاك كارديل كســفيرة  فوق 

العادة ومفوضة لكندا. 

حين تتكسّر قصيدة 
النثر في الحراك الراهن

عناية جابر 

في غمرة الهذيان الشــعري، نعثر بالكاد على قصائد سياسية، 
والأرجح أن مواكبة الثقافة بشــكل عام للحــراك العربي، إنعدمت 
مــا خلا بعض النصــوص، أو هي أتت لماحاً أو لمامــاً أو مزيجاً من 
البكائيــات وجلــد الذات والتحسّــر على الأمجاد. مــا من قصيدة 
حديثة تخوض في السياســة (ولا أقول أن هذا دور الشــعر) على 
غــرار ما وصلنا وما قرأنا لشــعراء كبار كتبــوا في مفاصل ثورية 
مــن حياتهم العربيــة، وصمدت قصائدهم صالحــة لزماننا حتى 
أننا نســتعيرها أحيانــاً لنلبي حاجة شــعورية محمومة تجتاحنا 

إزاء هذا الحدث أو ذاك. 
قصائد كانت تخاطب فطرتنا السياســية، ووحدتنا الصورية، 
ونتفاً مــن عروبتنا التي كانت يوماً. لســت هنا فــي وارد التذكير 
أو الإستشــهاد بهذه القصيدة أو تلك (مما رفعناه عنواناً صارخاً 
لمرحلتنا الراهنة) ولا بذلك الشاعر أو هذا من الذين رحلوا وخلفّوا 
لنــا ما نســتعيره الآن وما نُلبسُــهُ لراهننا وطفراتنا، فلســت ممن 
تمتلكن ذاكرة يقظة كما أنني لاأحبّ بشــكل مفرط ما يقوله الشعر 

في السياسة.
هذا لايمنعني الخوض في الغياب شــبه الكامــل لقصيدة النثر 
الآن عــن مجريات الأحــداث، كما لو بُنيتهــا الناحلة لاتحتمل ذلك 
الفخار الذي كان يعتّدهُ الشــعر الكلاسيكي، وغير صالحة لحمله 
مــن لاموســيقيتها، ومــن وحدانيتهــا فــي العمــق، ونخبويتها، 
ومــن اســتلالها إن أمكن القول مــن الغرب الذي أوجدهــا وأهلّها 
للعيــش. نقرأ مع ذلك في بعض النصوص النثرية مشــاعر أصلية 
لدى شــعراء مازالوا يحسون انهم لم يحســنوا الدفاع عن مدنهم 
واوطانهم وتراثهم وحضارتهم التي تحولت الى سواها. يتهمون 
الحــكّام فحســب والإتهام هنا ليس ســوى حيلة للإعــلاء بإتهام 
النفس، وقد وضع شــعراء التفعيلة القدامى يدهم على هذا الجرح 
وحوّلــوه في قصائدهــم الى حائط مبكى، لكــن الوجه الآخر لهذا 
الإنســحاق هــو بالتأكيد في فكــرة البطــل والنبــي والقائد التي 

لاتحتملها قصيدة النثر.
قصيدة النثر ليســت أبداً قصيدة الواقع، إنها في الغالب خارج 
العالم وخــارج الزمن. قصيدة مــا قبل التجربة، ومــا قبل الفعل، 

وقصيدة فرد، وتأنيب وتطّهر وإستعداد.
قصيدة إنفصال نسبي عمّا يجري من حراك ثوري بغض النظر 
هنا عن تقييمه. قصيدة مفارقة نسبية وتعليق نسبي لذلك يصعب 
في هــذه المفارقة تحميل هذه القصيدة الصغيرة تقدير السياســة 

والتاريخ والثورات واللا ثورات، فالحاجة الى بقائها «بيضاء».
هي التــي تنتصر، من هنــا تتّم فيهــا عبادة التفاصيــل، وينفذ 
الصوت الواحد الى فطرة هذه القصيدة الخاصة، فما من جماهير 
زاحفة أو مهللة في قصيدة النثر، فقط بعض الإيحاءات بلا جدوى 

الحياة، وإطلاقات في الوحدة وضياع الأمل.
لا يمتلــك كاتب هذه القصيــدة جرأة الإقتراب مــن الناس. لعله 
لايحتاج الى ان يزيح طبقات هواء فاســد عن أعماقه، وقد تسرّب 
إليه بالتأكيد شــيء من صلابة وحشــة فردية وكثافة إســمنتها. 
لايعنيه حوار القــوة والإصرار لدى الشــعوب الغاضبة، بل تلجم 

قصيدته تلك الجموع تحديداً، التي تقتات من عذاباته كفرد. 
إنتعش الشــعر الكلاســيكي وعاد، بغنائيته وجرســه وقافيته 
وصــار له حجــم المرحلة وطولهــا وتوازنها مع الهتــاف الغاضب 
في الفضاء العربي. كما امتلأت القصيدة الكلاسيكية بالساحات 
والمياديــن وأبدت صلابــة وضخامة في وجــه الدبابة التي كانت 
لهــا تقريبــاً نفــس ضخامــة الشــعارات التــي تحملهــا القصيدة 

الكلاسيكية.
بقيت قصيدة النثر خارجــاً، وبعضها كان يحمل زئيراً أخرس، 
لكــن الدبابــة اكتســحته، والذيــن تجرأوا مــن شــعراء النثر على 
شــحن قصائدهم بعبــارات « كبيرة» بــدوا نافريــن، وقصيدتهم 
نافرة وســاقطة في هذه اللحظات المغناطيسية من أيامنا العربية، 

وتكسّرت قصائدهم بلا صوت أو صدى ما.
في الحراكات السياســية الكبرى على مايجــري راهناً، تصبح 
قصيدة النثر مثلما علمّهــا لنا الرمزيون، بفعل الضجة الخارجية، 
أداة عقيمــة تمامــاً فــي التفاعــل مع الأحــداث، ولا تحقــق لنا اية 
ســيطرة على حساســية الجموع من كونها بطبيعتها تنطوي على 
ضجتها الداخليــة وتكتنز في داخلها بذلك الأمــر المُضمر، بحيث 
لاتعود تُشــبع القارىء الغارق حتى أذنيــه بالهتافات الصادحة، 
والمصلوب على مشهد الدم والموت اليومي، فيتقلص إنفعاله لدى 
قراءتها، فهــي معفاة من الهتاف، ومن أشــياء العالم الكبيرة الى 

حد أنه عندما يقرأها يحسّ أنه معفى أيضاً من التأثر بها.
ليســت قصيدة النثــر في ذاتها هــي المقصودة الــى هذا الحد، 
وإنما صيغة معينة متوجه لدى بعض شعرائها. قصيدة بالإجمال 
مرتبطة بالموقف الجمالي للرمزية، وهي قصيدة مؤلفة اصلاً ضد 
«الآخر» فكيف إذا كان هذا الآخر جماهير غفيرة ؟ وقصيدة مؤلفة 
مــن مــواد منتقاة من رمــوز زخرفية تهــدف الى الجمــال العصيّ 
المنال، وتنتهي – من فرط النمنمة وإضفاء الطابع الغرائبي- الى 
تحطيــم كل الروابــط مع الواقــع، وبالتالي فقدانهــا كل «حضور 

جماهيري» محسوس.
 

التستستيرون.. لزيادة صدقية الرجال
الأخبار السيّئة تؤثر على النساء أكثر من الرجال

■ واشنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة أن الأخبار 
السـيّئة تؤثر على النساء أكثر من الرجال، فيبقين يتذكرنها 

أفضل من الذكور.
وذكر موقع «لايف سـاينس» العلمي الأمريكي أن باحثين 
فـي جامعـة «مونتريـال» وجـدوا أن النسـاء يتفاعلـن مـع 
الأخبار السـيئة بضغط نفسـي أكبـر من الرجـال ويتذكرن 

الأمور السلبية أفضل منهم.
وقـال الباحثون «بما أنـه لا أخبار كالأخبار السـيئة، من 
الضـروري فهـم ردة الفعـل المجتمعيـة علـى المعـــلومـات 
السـلبية التي تنتقل دائماً وتتلقاها الأوسـاط العامة بشكل 

سلبي».
وقـد طلب الباحثون من 56 رجـلاً وامرأة قراءة 24 خبراً، 
يحتـوي كل منها علـى عنـوان وملخص قصير. وقد شـاهد 
نصـف المشـاركين أخبـاراً محايـدة، بينمـا تلقـى الباقـون 

خضـع  الأخبـار  قـراءة  وبعـد  للكآبـة.  مسـببة  معلومـات 
المشـاركون لمقابلة عمل مجهدة نفسـياً تبعها اختبار حساب 
عقلي. وقـاس الباحثون خلال الاختبار مسـتويات هرمون 

الإجهاد «كورتيزول» الموجود في اللعاب.
وتبيّن أن النسـاء اللواتي قرأن الأخبار السلبية ارتفعت 

لديهن مستويات الكورتيزول.
وفي اليوم التالي طلب من المشاركين تذكر أكبر قدر ممكن 
من الأخبار التي قرأوها في اليوم السابق، وتبين أن النساء 
والرجـال تذكروا الأخبـار المحايدة بالمعدل نفسـه، في حين 
أن النسـاء تذكـرن أكثر بمرتين من الرجـال عناوين الأخبار 

السيئة.
من جهة اخرى وجدت دراسة جديدة أن هرمون الذكورة 
«التستسـتيرون» الـذي كان يربط بالعدائية، قـد يعزز في 
الواقـع السـلوك الاجتماعـي الإيجابـي عـن طريـق زيـادة 

الصدق عند الرجال.
أن  الأمريكـي  العلمـي  دايلـي»  «مديـكال  موقـع  وذكـر 
باحثـين فـي جامعـة «بـون» الألمانيـة وجـدوا أن هرمـون 
التستسـتيرون»، الذي يعزّز تشـكيل الخصائص الجنسية 
مثل زيـادة الرغبة الجنسـية وبناء العضـلات عند الذكور، 
قد يشجع في الواقع السلوك الاجتماعي الإيجابي ويحد من 

الكذب لدى الرجال.
وقـال الباحـث المشـارك فـي الدراسـة برنـد ويبيـر إن 
«التستسـتيرون كان يعـرف دائمـاً بأنـه يحفـز العدائيـة 

وسلوك المخاطرة».
لكن الباحثين في الدراسـة الجديدة أشاروا إلى أن المزيد 
من الدراسـات الجديـدة تظهر أن هذا الهرمون الجنسـي قد 

يفعل العكس أيضاً ويعزز السلوك الجيّد.
وقـال الباحـث المسـؤول عند الدراسـة ماتيـاس ويبرال 

إن «التستسـتيرون لا يؤثر فقط على السـلوك، بل السلوك 
بدوره يؤثر أيضاً على مستويات الهرمون».

 46 منهـم  عولـج  سـليماً،  شـاباً   91 الدراسـة  وشـملت 
بالتستسـتيرون عبـر جل وضـع على الجلـد، و45 عولجوا 

بجل وهمي.
وبعـد وضع الجل طلـب من المشـاركين لعـــــب لعبـــة 
بسـيطة تعتمد على الزهر، وكلّما زادت النتيـــجة المسجّلة 
كلّمـا زادت معهـا كميـة الأمـوال التـي يتلــقاهـا المشـارك 

كمكافأة.
وقـال الباحثـون إن التجربـة صممـت بطريقـة تسـمح 

للمشاركين بالكذب.
ولـدى مقارنـة العلمـاء للنتائج عنـد مجموعة مـن تلقوا 
التستسـتيرون، والمجموعـة الأخرى، وجـدوا أن المجموعة 

الأولى كذبت بشكل أقل من المجموعة الأخرى.

علماء الفلك 
يكتشفون كوكبا من الألماس 

■ لندن ـ رويترز: اكتشـف علماء الفلك كوكبا ضعف حجم كوكب الارض 
يشـكل الالماس المكون الرئيسـي فيه ويدور حول نجم يمكـن ان يرى بالعين 

المجردة.
ويدور الكوكب الصخري الذي أطلق عليه علماء الفلك اسم (كانكري 55) 
حول نجم يشـبه الشـمس على بعد 40 سـنة ضوئية. والسـنة الضوئية هي 
المسـافة التي يقطعها الضوء في سـنة وتقدر بنحـو 9.46 تريليون كيلومتر. 
ويوجد الكوكب في مجموعة السـرطان ويدور بسـرعة كبيرة تجعل السـنة 

فيه تنقضي خلال 18 ساعة فقط بحسابات كوكب الارض.
واكتشـف الكوكب فريق بحث امريكي فرنسـي وجد ان قطره ضعف قطر 
الارض لكنـه أكثـر كثافة اذ تبلـغ كتلته ثمانية أمثال كتلـة الارض وهو أيضا 

شديد الحرارة اذ تصل الحرارة على سطحه الى 1648 درجة مئوية.
وقـال نيكـو مادهوسـودهان الباحـث في جامعة ييـل الذي مـن المقرر ان 
تنشـر نتائج بحثه في دورية (الفيزياء الفلكية) «سـطح هذا الكوكب مغطى 

على الارجح بالجرافيت والالماس لا الماء والجرانيت.» 
وقـدرت الدراسـة التي شـارك فيها اوليفيه مواسـيس الباحـث في معهد 
الفيزياء الفلكية في تولوز بفرنسـا ان ثلث كتلـة الكوكب على الاقل -وتقدر 

بثلاثة امثال كتلة كوكب الارض - هي من الالماس.
واكتشفت من قبل كواكب كان الالماس العنصر الاساسي فيها لكن هذه هي 
المرة الاولى التي يكتشف فيها كوكب يدور حول نجم يشبه الشمس ويخضع 

فيها لدراسة تفصيلية بهذا الشكل. 

دراسة تكشف زيادة 
أعداد الشبان المصابين بالجلطات 

■ واشـنطن ـ رويترز: غالبا ما تكثر الإصابة بالجلطة بين كبار السن لكن 
دراسة أمريكية تشير إلى أن أسلوب الحياة يجعل الأصغر سنا أيضا عرضة 

بشكل متزايد للإصابة بالجلطات.
وتوصـل باحثون نشـروا دراسـتهم التي شـملت ولايتـين أمريكيتين في 
دوريـة طب الاعصاب إلـى أن معدل الجلطات بين البالغـين الأقل من 55 عاما 

تضاعف تقريبا بين عامي 1993 و2005 .
وذكـرت الدراسـة أن معدل الإصابـة بالجلطة بين البيـض الذين تتراوح 
أعمارهـم بين 20 عاما و54 عاما ارتفع من 26 جلطة لكل مئة ألف شـخص إلى 
48 جلطـة لـكل مئة ألف شـخص. وارتفع المعدل بين السـود مـن 83 إلى 128 

جلطة لكل مئة ألف شخص.
وقال الباحثون إنه لا يمكنهم سـوى التكهن بالتفسيرات المحتملة. ويمكن 
أن يكون من بين هذه التفسـيرات أن الأطباء يرصدون الجلطات بين الشبان 
بمعدل أكبـر نتيجة لتحسـن تكنولوجيا تصوير الدمـاغ والتحلي بمزيد من 

اليقظة.
وقال بريت كيسـلا كبير الباحثين في الدراسة وهو من كلية الطب جامعة 
سينسيناتي «لكنني لا أعتقد حقا أن هذا هو السبب الأساسي.. نشهد بالطبع 

الان زيادة في وجود عوامل الخطر المتصلة بالجلطات.»
وتشمل عوامل الخطر البدانة والسكري وارتفاع ضغط الدم.

وقـال كيسـلا «إذا كنـت تطورها (عوامل الخطر) في سـن العشـرين فمن 
الممكن أن تصاب بجلطة في سن صغيرة.»

وشـملت الدراسـة قرابة 5900 من البالغـين في ولايتي أوهايـو وكنتاكي 
أصيبـوا بجلطـات للمرة الأولى بين عامـي 1993 و2005 . وخلال هذه الفترة 
سـاهم مصابون بالجلطات تراوحت أعمارهم بين 20 و54 عاما في رفع نسبة 

الجلطات من 13 في المئة عام 1993 إلى قرابة 19 في المئة بحلول عام 2005 .
وذكر كيسـلا أن ما توصلت إليه الدراسـة يؤكد على أهمية إتباع أسـلوب 
حياة صحي وأن البالغين الشـبان يجـب ألا يظنوا أنهم «لا يقهرون» وعليهم 
أن يذهبـوا إلـى الأطبـاء إذا كانـوا يعانون بالفعـل من مشـاكل صحية مثل 

ارتفاع ضغط الدم أو نسبة الكولسترول.
وقال «نسبة الشبان الذين يصابون بالجلطات ضئيلة لكنها قد تحدث.»

 

جلد بشري من.. ريش الدجاج
■ أنقرة ـ يو بي اي:نجح علماء أتراك في تطوير منتج طبي شبيه بالجلد 

البشري من ريش الدجاج .
وأفـادت مؤسسـة الإذاعـة والتلفزيـون التركية «تـي آر تـي» ان العلماء 
العاملـين فـي جامعـة كوجائيلـي التركية تمكنوا مـن إنتاج جلد بشـري من 

ريش الدجاج. 
وأوضحـت ان الأسـتاذ المسـاعد بكليـة الهندسـة فـي جامعـة كوجائلي 
الدكتـور غورآلب أوزكوج اسـتطاع الحصـول من ريش الدجـاج على منتج 
طبي حيوي ذا قيمة إضافية عالية و يساعد على الإسراع في معالجة حروق 

الجلد وفقدان الأنسجة. 
وقال أوزكوج أنهم نقلوا أطناناً من ريش الدجاج من أماكن ذبحها وقاموا 

بتنظيفها.
وأضـاف «حولنـا الريـش المنظـف إلى نوع خـاص من الأليـاف من خلال 
إذابته في محلول مركب ثم إستخدمنا الكثير من التقنيات الجديدة للحصول 

على مادة قرنية وألياف قادرة على التفاعل القوي مع الجسم البشري».

السجن لأم روسية استأجرت
قاتلاً لرجل تخلى عن إبنتها

■ موسـكوـ يو بي اي: أصدرت محكمة روسـية حكماً بالسجن 5 سنوات 
بحـق أمّ اسـتأجرت قاتـلاً للتخلّص من رجل وعـد ابنتها بالـزواج ولم ينفذ 

تعهده.
وذكرت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوستي» الخميس أن محكمة أصدرت 
حكمـاً بالسـجن 5 سـنوات بحـق امرأة في شـرق سـيبيريا اتصلـت بوكالة 
تحريـات خاصة فـي كانون الثاني/يناير الماضي وعرضـت عليها مبلغ 3200 
دولار لقتـل رجل وعـد ابنتها البالغة من العمر 35 عاماً بالزواج ولكنه لم يف 

بوعده.
وأشارت الوكالة إلى أن الأم وابنتها جمعتا المال لعدّة سنوات لدفع أتعاب 

القاتل المستأجر.
وأفيد أن الفتاة تعاني من اضطراب نفسي وأدخلت مصحاً.

صدق أو لا تصدق:
 سلاحف تتبول من فمها 

■ كامبريـدج ـ د ب أ:قـال علماء مـن الجامعة الوطنية في سـنغافورة إن 
السـلاحف الصينيـة الرخوة تتخلص مـن المـادة البولية «اليوريا» بشـكل 

غريب حيث إنها تتبول عن طريق الفم. 
ورجح الباحثون تحت إشراف البروفيسور يون كوونج اب في دراستهم 
التي نشرت نتائجها الخميس مجلة «جورنال اوف اكسبريمنتال بايولوجي» 

أن هذه الطريقة تجعل هذه السلاحف قادرة على العيش في المياه المالحة. 
وتبـين للباحثـين من خـلال مراقبة هـذه السـلاحف المائيـة ذات الصدفة 
الرخـوة مـن فصيلـة «تريونيشـيداي» أنهـا غالبا ما تضع رأسـها فـي المياه 

وتبحث عن برك في الوسط الجاف، وهو ما أثار فضول العلماء. 
وحيث أن هناك بعض الأسماك التي تلفظ النتروجين المستهلك على شكل 
يوريا عبر خياشـيمها فإن فريق الباحثين رجـح وجود مثل هذه القدرة لدى 
السـلاحف التي تعيش فـي البحيرات والبـرك في الصين واليابـان وكوريا 

وفيتنام. 
ودرس الباحثـون سـلاحف صينية رخوة على مدى سـتة أيـام في المياه 
واكتشـفوا من خـلال ذلك أنها تتخلص من 6٪ فقط مـن مادتها البولية عبر 

البول وطريقه الطبيعي. 
ثـم نقل الباحثون هذه السـلاحف من المياه ووضعوهـا في بركة فوجدوا 
أنهـا تسـتطيع أن تغمس رأسـها فـي الماء لمدة تصـل إلى 100 دقيقـة ثم وجد 
الباحثون أن نسبة اليوريا في هذه البركة الصغيرة ارتفعت 50 مرة أكثر من 

نسبة المادة البولية الخارجة من مخرج البول لدى هذه السلاحف. 
والسـؤال الآن: لمـاذا تتحمـل هذه السـلاحف كل هذه المشـقة فـي إخراج 

بولها رغم أن الكثير من الحيوانات الأخرى تلفظه عن طريق الكلية؟ 
رجـح الباحثون أن تكون الميـاه المالحة التي تعيش فيها هذه السـلاحف 
أغلب وقتها السـبب وراء ذلك، حيث أن السـلاحف، حسـب تفسير العلماء، 
تسـتطيع إصـدار مادتها البولية عبـر الفم دون أن تضطر لشـرب الماء المالح 

الضار بها. 

إيفا لونغوريا.. محاضرة في الجامعة

احووااللل االلنناااسسس

■ لــوس أنجليس ـ يو بي اي: ألقت النجمة الأمريكية، 
إيفا لونغوريا، محاضرة في جامعة بنسلفانيا الأمريكية 
حيث تحدثت عن سيرتها المهنية ونشاطاها الإجتماعي.

وذكرت وســائل إعلام أمريكيــة، أن لونغوريا النجمة 
الســابقة فــي مسلســل «ربات منــزل يائســات»، ألقت 
المحاضرة أمام حشــد من الطلاب في جامعة بنســلفانيا 
حيث تحدثت عن المشــاكل الاجتماعية التي تعنيها وفي 

مقدمها قضية الهجرة.
وقالت لونغوريا «انا مثال حيّ على الحلم الأمريكي»، 
مشيرة إلى أنها كانت تعمل كنادلة في مطعم حين كانت 

في المدرسة الثانوية.
ورداً على ســؤال حول نشــاطها السياســي وتأثيره 
على جمهورها، قالت «ثمّة اشياء أهم من عدد الأشخاص 

الذين سيشاهدون فيلمي المقبل».

سرق سيارة إسعاف 
ليعود إلى منزله 

■ شـيكاغوـ يو بـي اي: لم يجد رجل 
فـي الـ77 مـن العمـــــر أحـداً ليــــقلّه 
المستشـفى  فـي  علاجـه  أنهـى  أن  بعـد 
بمــدينـة شـيكاغو الأمريكيـة، فمـا كان 
منه إلا سـرقة سيارة إسـعاف ليعود بها 

إلى منزله.
وذكـرت صحيفة (شـيكاغو تربيون) 
مـن  خـرج  عامـاً)   77) نيـل  جـون  أن 
المستشـفى مسـاء الثلاثاء، فأخذ سيارة 
إسعاف كانت متوقفة في الخارج وقادها 
نحو منزله، ولكن الشـرطة قبضت عليه 

فيما كان على بعد ميلين عن بيته.
وقالـت الشـرطة إن نيل قـال لهم إنه 

«احتاج إلى توصيلة».
واحتجـزت الشـرطة نيـل وأمر قاض 
بالإفـراج عنـه بموجـب كفالـة بقيمة 10 

آلاف دولار.

لص بريطاني ..مهذب 
■ لندن ـ يو بي اي:كتب لص رسـالة 
اعتـذار على باب منزل اقتحمه في مدينة 
بريطانية وسـرق منه مجوهرات قيمتها 

أكثر من 1300 جنيه إسترليني.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
(بـي بي سـي) الخميـس إن اللص دخل 
إلـى المنزل فـي مدينة بكسـهيل بمقاطعة 

ساسكس عبر الباب الخلفي.
وأضافـت أن اللـص كتـب علـى بـاب 
المنـزل بالحبـر الأسـود بعـد أن سـرقه 

عبارة «عذراً.. مع فائق الحب».
أن  إلـى  سـي)  بـي  (بـي  وأشـارت 
اللص سـرق سـاعة، وخاتماً مـن الفضة 
والياقوت، وآخر مـن الذهب والياقوت، 

قبل أن يغادره ويعتذر خطياً.

سرق دولاراً من مصرف
كي يدخل السجن

أقـدم  اي:  بـي  يـو  ـ  جونسـتاون   ■
أمريكـي علـى السـطو علـى مصـرف في 
بنسـلفانيا ليحصل على دولار واحد في 

مسعى منه للدخول إلى السجن.
ونقلت صحيفة «تريبيون ديموكرات» 
عن الشـرطة في جونستاون إن جيفري 
ماكمولن (50 عاماً) أعطى رسـالة لعامل 
الصنـدوق فـي المصـرف يطالبـه بدولار 

واحد.
وفيما اعتقد موظفـان أن الأمر مزحة، 

قام موظف ثالث بالاتصال بالشرطة.
وقال ماكمولن للموظفين إنه سينتظر 
مكتـب  يحتجـزه  أن  وطلـب  الشـرطة 
التحقيقـات الفدراليـة وأن يضعـه فـي 

سجن لوريتو الفدرالي.
وقد احتجز الرجل في سـجن مقاطعة 
ألـف  بــ50  كفالتـه  وحـددت  كومبريـا 
دولار، كـي يخضع إلى تقييم نفسـي قبل 

إطلاق سراحه.

بريطانية مارست
 الجنس مع

شقيقين قاصرين 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: مارسـت إمرأة 
بريطانيـة متزوجة الجنس مع شـقيقين 
قاصرين يبلغـان من العمر 15 و17 عاماً، 
وحملت لاحقاً مـن دون أن تعرف من هو 

أب الطفل.
ميـرور»  «دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
البالغـة  راونديـل،  كليـر  إن  الخميـس، 
مـن العمـر 32 عاماً، كانت تزوّد الشـقيق 
وتغرقـه  الحشـيش  بمخـدر  الأصغـر 
بالرسـائل النصيـة الجنسـية وصورها 

العارية لإغوائه. 
واضافت أن محكمة التاج بمدينة هال، 
استمعت إلى أن كلير مارست الجنس في 
احـدى المرات مـع الفتـى القاصـر داخل 
سيارتها تحت أحد الجسور وزعمت أنها 
لم تكن على علم في البداية بعمره، بينما 
كانـت تقيـم علاقـة جنسـية مع شـقيقه 

الأكبر. 
المـرأة  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
لاحقـاً  اضطـرت  المتزوجـة  البريطانيـة 
اقرارهـا  بعـد  اجهـاض  عمليـة  لإجـراء 
بأنهـا لا تعـرف من هـو أب الطفل من بين 

الشقيقين القاصرين.
أمـام  اعــــترفـت  كليـر  إن  وقالـت 
بجــــرم  هـال  بمدينـة  التـاج  محكمـة 
ممارسـة الجنـس مـع قاصـر، وحيـازة 
مخـدر الحشـيش وتزويـد آخريـن بـه، 
والتـي أصـدرت بحقهـا حكماً بالسـجن 
مع وقف التنـــفيذ لمدة 9 أشـهر، وادراج 
الجرائـم  مرتكبـي  سـجل  فـي  اسـمها 

الجنسية.


